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مقدمة العدد

 أ. د. محمد مصطفى بن الحاج
 )نائب رئيس المجمع(

متعددةٍ،  عوائقّ  من  الليبي  اللغوي  مجمعنا  في  النشر  حركة  يواجه  مما  الرغم  على   
استطعنا بتوفيق الله أن نصدر هذا العدد من )بحوث مجمعية( ضمن منجزات هذه السنة 

المجمعية 2021م.

القرار  أصحاب  أكثر  جهل  بسبب  التمويلي  المصدر  من عائق  كثيراً  شكونا  ولئن   
نفسه،  المجمع  وتجاهل  إياها،  تجاهلهم  أو  أهدافه  وأهمية  ومسؤولياته  المجمع  برسالة 
عن  غيرهم  من  أو  الجامعيين  من  الباحثين  أكثر  عزوف  وهو  آخر،  عائقٍ  من  نعاني  فإننَّا 
تقديم دراساتٍ تكون في مستوى النشر المجمعي؛ سواء في هذا الإصدار )بحوث مجمعية( 
المخصص لأعضاء المجمع العاملين، أو في )مجلة المجمع( الدورية. ونحن ندرك أسباب ذلك 
مي  لم تكن مجزئة لمقدِّ بينها عجز المجمع عن رصد مكافآتٍ معقولة، إن  العزوف، ومن 

لفُ بمراجعتها وتقييمها.  تلك الدراسات؛ تأليفاً كانت أو تحقيقاً أو ترجمة، أو لمن يكَُّ

 على الرغم من ذلك وغيره، صبرنا وصابرنا، وها هو ذا العدد الجديد بين أيدي القراء 
الكرام الذين يهتمون بما ينُشر عن لغتهم العربية الفصحى شرف كل مواطنٍ في هذه البلاد، 
للتعامل  الوحيدة  والأداة  الخاصة،  وثقافته  عرقه  عن  النظر  بغضِّ  مسلمٍ  كل  هوية  ورمز 

الرسمي والتواصل مع الآخرين.

الدراسات  من  باقةً  م  يقدِّ المجمعية،  المطبوعة  هذه  من  الجديد  عددنا  هو  هذا   
وهي  ثقافي(.  وتاريخ  وأعلام   / وأدبيات   / )لغويات   هي:  ثابتةٍ  محاورَ  ثلاثةِ  عبر  العلمية 
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المتنوعة. أعماله  وبرامج  أنشطته  في  المجمع  يستهدفها  التي  العامة  المجالات  تمثل  محاور 

عضو  إدريس،  بن  خليفة  عمر  الدكتور  للأستاذ  الأول  المحور  في  الأولى  الدراسة   
وهي  تحصيلها«.  وسبل  والمخطوط  الملفوظ  »تعبيرية  بعنوان  بالمجمع،  التنفيذي  المكتب 
الاستماع،  المعروفة:  الأربعة  اللغوية  للمهارات  وبنائها  والتراكيب  المفردات  عن  دراسة 
والقراءة، والكتابة، والمحادثة. ولكون هذه المهارات تحتاج إلى وسائل تحقق مقاصد المعلم 
والمتعلم، لزم أن يكون تدريسها من خلال المستويات اللغوية المعروفة: الصرفي، والنحوي، 
والدلالي، والكتابي أي الإملاء والخط. لذلك تناولت الدراسة أصل الحروف العربية وحركاتها 
معانٍ  من  بلاغيةٍ  مظاهرَ  من  اللغوي  السياق  يتخلَّل  وما  ونحوياً،  صرفياً  نطقها  وأحكام 
وبيانٍ وبديع؛ وهو ما يشكِّ علوم اللسان العربي. وتنتقل الدراسة لتتناول تعبيرية الملفوظ 
ث الدراسة عن رمزية  مشافهةً، وتعبيريته كتابةً، ثم ضبط الخط تعبيراً وشكلًا؛ ثم تتحدَّ
الشعراء  سائر  ةٍ ولدى  المتصوفة بخاصَّ ا لدى  الهندسية؛ لاسيمِّ أشكالها  العربية في  الحروف 
من  عددٍ  بتقديم  الدراسة  تتم 

ُ
وت تقريباً.  الهجري  السابع  القرن  بعد  فيما  بعامة،  العرب 

ويغار  بها  يعتزُّ  الفصحى،  لغته  في  متيٍن  جيلٍ  بناءَ  لنا  تضمن  التي  والتوصيات  المقترحات 
عليها. 

ا الدراسة الثانية في المحور الأول، فتأتي استجابة لمُِسَمَّ عرفته البشرية بأسرها   أمَّ
)الكمامة(، هذا القناع الذي  منذ أكثر من سنتين، وهو في لغتنا العربية المستعملة حديثاً 
فرضه انتشار مرض )الكورونا( المعروف الآن؛ بغية الوقاية وحماية النفس والآخرين. وقد 
ثار جَدَلٌ بين عددٍ من اللغويين حول ضبط لفظة الكمامة، وتطوَّع الأستاذ الدكتور محمد 
العامل، فكتب هذه الدراسة  اللسانيات المعروف، وعضو المجمع  محمد يونس علي، أستاذ 
عنه، تأصيلًا لهذه اللفظة وتسويغاً لاستعمالها. وقد استفرغ جهده في تتُّبع الشواهد اللغوية 

ومناقشتها، فجاءت دراسته كافية شافية.

بعنوان  الأولى  بدراستين:  نلتقي  الشامل،  بمعناه  الأدب  الثاني  المحور  مجال  وفي   
»الحقيقة البلاغية والخلاف اللفظي«، للأستاذ الدكتور عبد الحميد الهرامة، رئيس المجمع 

مجلة مجمع اللغة العربية - ليبيا
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حالياً. وهي دراسة عن إشكاليَّةٍ لغويَّةٍ بلاغيَّةٍ كلاميَّةٍ، أثارت جدلًا في كتب التراث ما يزال 
متواصلًا، هي قضيَّة الحقيقة والمجاز. وفي هذه الدراسة المستوعبة والمناقشة لما عُرف من 
آراءَ قديمةٍ وحديثة، اقترح الأستاذ الدارس مصطلحاً جديداً هو »الحقيقة البلاغية«، فاصلًا 
إيَّاه عن أنواع الحقيقة المعروفة: اللغوية والشرعية والعرفية من جهةٍ، وعن المجاز بأنواعه 
دة، وهي إزاحة الغموض الذي أدَّى إلى رفض  المعروفة من جهةٍ أخرى، لتحقيق غايةٍ محدَّ
القدامى والمعاصرين.  العلماء مخالفةً لما عليه معظم علماء المسلمين  نفَرٍ من  المجاز لدى 
14 أكتوبر  يوم  بقاعة المجمع  وقد ألقى الدكتور الهرامة ملخصاً لهذه الدراسة في محاضرة 
الماضي، أثارت نقاشاً مفيداً أثرى مضمونها، شارك فيه عددٌ من الأساتذة الحاضرين، وعددٌ 

من المشاركين عبر وسيلة )الزوم(.

دارسٌ  صٌ  متخصِّ أنجزها  ترجمة  )الأدبيات(، وهي  في  الأخرى  الدراسة  إلى  وننتقل   
الدكتور  الأستاذ  المجمع،  في  التراث  لجنة  رئيس  هو  الأندلسي،  الأدب  دائرة  في  ومترجم 
العربي والشعر  »الشعر  بالمجمع. وعنوان الدراسة المترجمة  العامل  العضو  الزيات  عبد الله 
الأندلسية  الشعبية  الأغنية  تتناول  بيدال. وهي  م.  رامون  د.  الإسباني  اثة  للبحَّ الأوروبي«، 
القائمة على فنِّ الزجل، وما دار حولها من آراء الدارسين الإسبان عن تاريخ الزجل وصلته 
بما شاع من أشعارٍ مغنَّاةٍ في ربوع الأندلس وفي شمالها وفي إيطاليا تحت سلطان النصارى، 
من  وراءه  وما  والعراق  ومصر  الافريقي  الشمال  في  الإسلامية  الدولة  آفاق  في  انتشر  وما 
زجل الأندلس. وقد أشارت الدراسة إلى الوهم والتحيز لدى عددٍ من الدارسين النصارى 
المتعصبين في أحكامهم عن صلة الزجل بالشعر الأوروبي. وبعد أن قارن بين المقطع الزجلي 
ث عن الصلة بين المنهجين العربي والغربي في دراسة  في كلٍّ من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، تحدَّ
وتناول  المسلمة،  المرأة  وظروف  العربي،  الشعر  غموض  صعوبات  عرض  ثم  المقطع،  ذلك 
موضوعه،  خاتمة  إلى  انتهى  أن  وبعد  والرقيب.  بالحارس  وعلاقته  وضروبه  الحب  قضية 
استدرك فتكلَّم عن الشعر الإسباني الروماني الأوّلي، والدواوين الغاليسية البرتغالية والغنائية 

القشتالية. 
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 ونأتي إلى المحور الثالث المخصص )للأعلام والتاريخ الثقافي(؛ لنلتقي بدراسة بعنوان 
»الموريسكيون«، للأستاذ الدكتور محمد فرج دغيم، العضو العامل بالمجمع، والحاصل على 
درجة الدكتوراه من جامعة لندن عام 1971م، وهي أول أطروحةٍ علميَّةٍ ليبيَّةٍ عن الأندلس. 
وتحت عنوان تحوُّلات الوجود الإسلامي في الأندلس انطلقت الدراسة لسرد المراحل والممالك 
التي حكمت هناك؛ ابتداءً من خلافة عبد الرحمن الداخل سنة 138ه، حتى سقوط غرناطة 
ثت عن ظهور مصطلح الموريسكيين واضطهادهم، وهم المسلمون من  سنة 898 ه. ثم تحدَّ
عربٍ وبربرٍ الذين بقوا بعد سقوط غرناطة وغيرها من المدن والقرى الأندلسية، كما يعني 
الكاثوليكية  الكنيسة  استهدفتها  ثانية،  طبقةً  صاروا  وقد  ين،  المتنصرِّ المسلمين  المصطلح 
والسلطة السياسية معاً، وفرُض عليها التنصير بكل وسائله ومظاهره وأهدافه. ثم انتقلت 
ين، وما نشأ عنها من ثورات  الدراسة إلى عرض مزيد من صور الاضطهاد ضدَّ أولئك المنصرَّ
وإلى  فرنسا  إلى  الموريسكيين  هجرات  عن  الدراسة  ثت  وتحدَّ كثيرة.  لأسبابٍ  فشلت  لهم، 
الشمال الإفريقي وأمريكا، ثم عن التأثير الحضاري للموريسكيين في البلدان التي هاجروا 
الموريسكيين  هجرة  بسبب  الإسباني  والاقتصاد  الزراعة  على  السلبي  الأثر  عن  ثم  إليها، 
في  الآن  حتى  الموجودة  الأندلسي  التراث  من  الدفينة  البقايا  عن  ثت  تحدَّ وأخيراً  ونفيهم، 

إسبانيا. 

ا الدراسة الثانية في هذا المحور، فهي دراسة عن منهجية التأليف والتحقيق في   أمَّ
دراسة  وهي  المجمع.  رئيس  نائب  المقدمة،  هذه  لكاتب  الزاوي،  أحمد  الطاهر  الشيخ  آثار 
تاريخ  من  جزءاً  لكونها  الآثار؛  تلك  بها  اتسمت  التي  للمنهجية  العامة  الخطوط  رصدت 
بلادنا الثقافي، عُنيت بمجالْي اللغة والتاريخ، ومثَّلت منهجية تلك المرحلة التي عاشها هذا 
المصنِّف. وقد حاولت هذه الدراسة أن تكون تقييماً موضوعياً بعيداً عن أساليب المجاملة 

وتحميل الأمور غير ما تحتمل. 

المجمع  أشغال  التراثي منه، وهو أحد منطلقات   واهتماماً بخدمة النص، ولا سيِّما 
ى الباحث القدير الأستاذ عمار محمد جحيدر،  من خلال لجانه العلمية المختلفة، يتصدَّ

مجلة مجمع اللغة العربية - ليبيا
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ةٍ عند دراسة النصوص، جاءت في هذا المحور  أمين عام المجمع، لدراسة قضيَّةٍ منهجيَّةٍ مهمَّ
وأمثلة  جديدة،  مصطلحات  التكويني:  والمخطوط  النص/   خدمة  في  »آفاق  عنوان  تحت 
مع  التعامل  في  طويلةٍ  تجربةٍ  عصارة  تقدم  دراسة  وهي  الليبية«.  المكتبة  من  تطبيقية 
وتفتح  الأخرى،  النصوص  وسائر  الدقيق،  التخصص  بحكم  ةٍ،  بخاصَّ التاريخية  النصوص 
دة،  آفاقاً لخدمة تلك النصوص جمعاً وعرضاً وتحليلًا واستنتاجاً، بمصطلحاتٍ مبتكرةٍ محدَّ
والموضوعية.  الصدق  إلى  أقرب  وأحكامٍ  أدقَّ  نتائج  إلى  وصولًا  راصدة،  تحليلية  وجداول 
لضروب  واستيعاباً  سعة  وأكثر  بديلٌ  )أمومي(،  مصطلحٌ  أنَّها  في  النص  خدمة  ص  وتتلخَّ
مت هذه الدراسة   منشوراً(. وقد قدَّ

ً
العناية بالتراث المخطوط )تكوينياً ومكتملًا ومطبوعا

العميقة المبتكرة خلاصاتٍ موجزة عن كل بعدٍ من أبعاد خدمة النصِّ قرين أمثلة تطبيقيَّةٍ 
دليلًا على  الإحصائية،  البيانية  والرسوم  بالجداول  مستعينة  الليبية،  التاريخية  المكتبة  من 

موضوعيتها ومنهجيتها الحديثة المنضبطة. 

محاوره  عبر  الجديد،  المجمعي  الإصدار  من  العدد  هذا  دراسات  تنوَّعت  وهكذا   
الثلاثة. ومن المهم أن نلفت انتباه القراء الأفاضل إلى أنَّ المجمع ليس مسؤولًا عن وجهات 
على  نستحثُّهم  بل  المطالعين،  الأساتذة  بتعليقات  ب  نرحِّ ونحن  الخاصة.  وآرائهم  الدارسين 
ه، بشرط الالتزام بأدب الحوار  حُ وتوجِّ القراءة البصيرة الناقدة التي تضيف وتثري، وتصحِّ

واللياقة واللباقة. 

 وختاماً لهذا المقدمة، لا بدَّ لنا من التنويه بالجهد الكبير الذي بذله الأستاذ عمار 
تها هذه المحاور، وهو عمل دقيق ومرهق، جازاه الله  جحيدر في تحرير المادة العلمية التي ضمَّ

عنا وعن كُتَّاب تلك المادة العلمية كل خير، ومتَّعه بالصحة والعافية وطول العمر.

***
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تعبيريّة الملفوظ والمخطوط وسبل تحصيلهاِ

 أ. د. عمر خليفة بن إدريس
 )عضو المجمع(

توطئــــــة:

يشترك اللفظ والخطّ في إظهار المعاني الكامنة في خبايا الأذهان، بيد أنّ الأداة التّي 
يؤدّي بها اللفظ حمولته من المعاني هي اللسان، وأنّ الآلة التّي يؤدّي بها الخطّ حمولته من 

المعاني هي القلم؛ »القلم لسان اليد« و«القلم أحد )1) اللسانين«.

ثمّ إنّ إحكام الّتعبير بهذين اللسانين يقتضي اكتساب أربع مهارات وحذقها حذقاً 
متوازناً، وهي: مهارة الحديث، ومهارة الاستماع، ومهارة الكتابة، ومهارة القراءة؛ ذلك لأنّ 
الّتعليم والّتعلمّ فعل تواصلي لفظي، وكّل فعل من هذا القبيل يقتضي مرسلًا يوجّه رسالة إلى 
مرسل إليه، ويقتضي سياقاً قابلًا لأن يدركه المرسل إليه، فإن كان سياق الرّسالة الحديث، 
فطريق إدراكها السّماع، وإن كان سياقها الخطّ المكتوب، فطريق إدراكها تحويل المكتوب 
 بين الطّرفين، كليًّّا كان هذا التواصل أو جزئيّاً، ويقتضي 

ً
إلى مقروء، ويقتضي تواصلًا مشتركا

قناة اتصّال تسمح بإقامة هذا الّتواصل والحفاظ عليه، هذا أمر معروف، وعادة ما )2)يمثّل 
له بهذا الشّك:

سياق
مرسل................ رسالة ...........مرسل إليه

 اتصّال
سنن

على بن خلف الكاتب، موادّ البيان، تحقيق: حسين عبداللطيف، طرابلس: جامعة الفاتح، 1982م، ص 482.  (1(
رومان ياكبسون، قضايا الشّعرية، ترجمة محمد الولّي، المغرب، دار توبقال، ص 27.  (2(
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)1(

ولأنّ حذق هذه المهارات يفتقر إلى وسائل محكمة تحقّق مقاصد المعلمّ والمتعلمّ، فقد 
اقتضى تدبير اكتسابها تقسيم الّنظام اللغويّ إلى مستويات هي:

1-المستوى الصّرفي. 

2-المستوى الّنحويّ.

3-المستوى الّدلالي. 

4-المستوى الكتابّي.

وتصريف القول في هذه المستويات كلهّا يصرفنا عمّا نحن آخذون فيه من حديث عن 
تعبيريّة الملفوظ والمخطوط، ويجعلنا نؤثر معالجة ما يندرج طيّه في:

1-اللفظ وأبعاد ضبطه.

2-تعبيرية الملفوظ مشافهة.

3-تعبيريّة الملفوظ كتابة.

4-الخط ضبطه تعبيراً وتشكيلًا.

)2(

 - اللفظ: وأبعاد ضبطه:
ً
أولا

العربيّة،  قيّده سيبويه، وهو يصف هيآت الحروف  طيّبا  يمكننا أن نسوق هنا كلاماً 
، وما يستحسن منها، وما لا يستحسن، إذ قال:

ً
ويحدّدها صورة وجرساً، وأصولا وفروعا

حرفاً  وثلاثين  خمسة  وتكون  حرفا...،  وعشرون  تسعة  العربيّة  حروف   (1( »فأصل 
وتستحسن في  بها،  يؤخذ  والعشرين، وهي كثيرة  التسّعة  من  وأصلها  فروع،  هنّ  بحروف 

سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبدالسلام هارون، الهيئة المصرية للكتاب، 4  /  431.  (1(
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قراءة القرآن والأشعار... وهي: الّنون الخفيفة، والهمزة التّي بين بين، والألف التّي تمال إمالة 

شديدة، والشّين التّي كالجيم، والصّاد التّي كالزّاي، وألف الّتفخيم يعني بلغة أهل الحجاز،... 

وتكون اثنتين وأربعين بحروف غير مستحسنة، ولا كثيرة في لغة من ترُضى عربيته، ولا 

تستحسن في قراءة القرآن، ولا في الشّعر، وهي الكاف التّي بين الجيم والكاف، والجيم التّي 

كالكاف، والجيم التّي كالشّين، والطّاء التّي كالّتاء، والظّاء التّي كالثاّء، والباء التّي كالفاء«. 

ي ذكره سيبويه وصفاً يمثّل ضبطاً للحرف العربّي بعيداً عن دائرة التّركيب، فما 
ّ

فهذا الذ

 بالمشافهة ذكر ما هو حسن منه، وترك ضبطه لاجتهادات 
ّ
لا يضبط من أصوات العربيّة إلا

قرّاء القرآن ومنشدي الشّعر؛ واستقبح منه ما استقبح، وأبى قبوله في قراءة القرآن وفي لغة 

الشّعر.

اللهجات  تعدّد  تحدّى  صارم،  لنظام  خضع  العربيّة  أصوات  ضبط  أنّ  هذا  ومعنى 

وأمّا ما أمكن ضبطه من  )1) والسّليقة.  الفطرة  يزاحم فعل  الصّنعة  وكثرتها، وجعل فعل 

وضعوه  ما  ودعوا  الأصوات،  هذه  هيآت  على  دالةّ  رموز  له  وضُِعت  فقد  العربيّة،  أصوات 

حروفاً، وهي الحروف الأصول التسّعة والعشرون.

ثمّ إنهّم وضعوا رموزاً أخرى دالة على أوضاع أعضاء الّنطق عند أداء تلك الحروف 

وإظهار أجراسها، ودعوا هذا الذي وضعوه حركات، وهي: الضّمة، والفتحة، والكسرة، فإذا 

اختفى أثر الحركات فذلك هو السّكون.

)3(

وإمعانـاً في الضّبـط والّتدقيـق وضعـوا لتلـك الأصـول ضبطـاً آخر، لكـن في داخل 

تركيـب الكلمـة، وجعلـوا ضبطهـا موضوع علـم الّتصريـف، وجعلوا لصاحـب الّتصريف 

مجـالًا حـيّزه فـاء الكلمـة وعـين الكلمـة، وما قد يـزاد معهمـا من حـروف دعوهـا حروف 

محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ص81.  (1(
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الزّيـادة، بـل اسـتقرأوا هذه الحـروف وجمعوهـا في قولهم، »هنـاء وتسـليم« أيّ أنهّا تنحصر 
في هـذه الحـروف دون غيرها.

فـإذا وقـف صاحـب الّتصريـف حيثمـا ينتـهي حـيّز مجـاله، كان الحـرف الأخير من 
ي يشـغله علـم الّنحو، من جهـة أنَّه علـم يعُنى 

ّ
حـروف الكلمـة الأصليّـة هـو المجـال الذ

بالّنظـر في أوضـاع الحـركات على أواخـر الكلمـات المفـردة في بنيـة تركيـب الجملـة طبقـاً 
لمقتضيـات الإسـناد، وذلـك ضمـن أبـواب كـبرى تتفرّع منهـا فـروع، وكلها تنـدرج فيما 
يصطلـح عليـه بالمعـرب والمبني، ومـا هو من ذلـك مبنّي على الضّـمّ، أو الفتـح، أو الكسر، 
أو السّـكون، أو مـا هـو من ذلـك معرب بها، أو بمـا يقابلها من حروف الإعـراب: الألف، 
والـواو، واليـاء. فـإذا نظر الّنحاة في علاقـة الجملة بالجملة إسـناداً شـاركهم في هذا المجال 
 الّنحـو في أرقى مظاهره، فأصحابـه يبحثون في 

ّ
أصحـاب علـم المعـاني، وما علم المعـاني إلا

أحـوال اللفـظ العربي تعريفـاً وتنكيًرا، وذكـراً وحذفاً، وإظهـاراً وإضماراً، وتوكيـداً وخلوّاً 
مـن الّتوكيـد، وإيجـازاً وتقصـيراً، وإطنابـاً وتطويلا، وغـير ذلك مـن مباحث هـذا العلم، 
ي أثـرى جهودهـم هو مبـدأ »مطابقة الـكلام )1) لمقتضى الحـال« المضمّن 

ّ
لكـنّ المبـدأ الذ

في قولهـم: »لـكّ مقـام مقـال«، ثمّ ما لبثـوا أن أضافـوا إلى علم المعـاني علم البيـان، وعلم 
البديـع، وأدرجـت ثلاثتها تحـت عنوان أكـبر هو »علـم البلاغة«.

والبيان،  والمعاني  والّنحو،  والصّرف،  اللغة،  اللغة:  العلم على علوم  أهل  أطلق  ولهذا   
والبديع، اسم علوم)2) اللسان، وقالوا: إنّ معرفتها ضرورية؛ لأنّ في جهلها إخلالًا بالمقاصد، 

كي، مفتاح العلوم، تحقيق: نعيم زرزور، لبنان، دار الكتب العلمية، ص 168.
ّ
السّكا  (1(

عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب، تحقيق: عبدالسّلام هارون، مصر، الخانجي، 1  /  5  (2(
الرعيني الذي قال: »علوم الأدب ستة:  الرعيني، واسمه أحمد بن يوسف بن مالك  وقد نقل البغدادي كلام   

 بكلام العرب، =
ّ
اللغة، والصّرف، والّنحو، والمعاني، والبيان، والبديع، والثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا

ين: لأنهّا راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذلك 
ّ

دون الثلاثة الأخيرة، فإنهّ يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولد  =
بين العرب وغيرهم، إذ هو أمر راجع إلى العقل، ولذلك قُبِل من أهل هذا الفنّ الاستشهاد بكلام البحتري، 

وأبي تمّام، وأبي الطيّب وهلمّ جرّاً«.



ة المل يخ ماو ظيف ملا  ّيريلعا هعاصحت 

21

بل إخلالًا بالّتفاهم جملة.

)4(

 - تعبيريّة الملفوظ مشافهة:
ً
ثانيا

دقيق من علمائنا بين ثلاثة مصطلحات يجري ذكرها كلمّا أريد وصف 
ّ

فرّق أهل الت

من يفصح عن مراده مشافهة، وهي:

الارتجـال: واشـتقاقه )1)مـن ارتجـال البـر، وهي أن ينزلهـا الرجّـل برجليـه مـن غير    1

حبـل، فكأنهّـم شـبّهوا اقتدار الشّـاعر وغـير الشّـاعر على القول من غـير فكرة ولا 

أهبـة باقتـدار نـازل البر على الـنّزول من غير حبـل ولا آلـة. وأمّا حقيقـة الارتجال 

فتنـصرف إلى مـا كان مـن القـول متدفّقـا منهمراً، حـتّى يخـال أنّ ما يقـال على هذه 

الحالـة محفـوظ أو مرئّي ملحـوظ، واتصّـاف المرتجل بهـذه المهارة يثـير الإعجاب )2) 

بقدرتـه على التحكّـم في تصاريف القـول وتنظيمه في خطاب ينـال الرّضا والقبول. 

كالذي يـروى)3) عـن أبي الخطّـاب عمر بن عامر السّـعدي، وقد أنشـد مـوسى الهادي 

شـعراً مدحـه به، يقـول فيه:

مُجْزَتَهُ هُ  ا كَفَّ عَقَدَتْ  مَنْ  خَيْرَ  مُضَـرُيَا  مْرهََا 
َ
أ تْهُ  َ قَلدَّ مَــــنْ  وخََيْرَ 

 من يا بائس؟ فقال واصلا كلامه، ولم يقطعه:
ّ
 فقال له موسى: إلا

لَـهُ نَّ  إِ الِله  رسَُـولَ  بَِّ  النَّ  
َّ
إلا تَفْتَخِرُ  فَخْرِ 

ْ
ل ا كَ  بِذَا نْتَ 

َ
وَأ فَخْراً، 

 ففطن القوم أنّ البيت مستدرك، ونظروا في الصّحيفة فلم يجدوه.

علي بن ظافر الأزدي، بدائع البدائه، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، مكتبة الأنجلو المصرية، ص 7.  (1(
جمال الدين بن الشيخ، الشّعريّة العربيّة، ترجمة مبارك حنون، ومحمد الولي، المغرب، دارتو بقال، ص 112.  (2(

العمدة، ابن رشيق القيرواني، تحقيق: النبوي شعلان، مصر، الخانجي، 1  /  305.  (3(
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البديهة: وهي مشــتقّة )1) من بدََهَ يَبدّْهُ، بمعنى بدأـ يبدأ؛ أبدلوا الهمزة ها، لقربها منها.    2
وحقيقتها أن يــنزل صاحبها عن حالة المرتجل قليلًا، ويفكّر تفكيراً قصيراً، فالعامل 

الفاعل فيها، والصّفة الجوهرية لها هي الّتلبّث قليلا والتفكير وقتا قصيراً.

3-الرّويّة: هي في الأصل مهموزة من )2) )رَوَأ( في الأمر إذا تأمّل وتفكّر، وهي تكون 
قبل العزيمة وبعد البديهة، وقد أحسن من قال: 

مَعَانِي 
ْ
ل ا عُــرىَ  ُــلُّ  تحَ هْبَدِيهَــةُ  وِيَّ لرَّ ا  (3 ( كْفِيهِ  فتَ انْغَلَقَتْ  ا  إذَ

ما هو مقبل على مشافهة  تأمّل  الَتفكير، ويستقصي في  صَاحِبهُا  يطُيلَ  أن  وحقيقتها: 
الآخرين به.

ومعنى هذا أنّ الارتجال أسرع من البديهة، وأنّ الرّويّة بعدهما، ومعناه أيضاً أننّا بإزاء 
 
ّ
إلا أمرها  المستويات في حقيقة  الملفوظ مشافهة، وليست هذه  ثلاثة مستويات لتعبيريّة 

أحوال تكتسب ترقّيا من الأدنى إلى ما هو أعلى منه، وبيان ذلك:

 حالة يلابس فيها التفكيُر القولَ. 
ّ
أ    -  أنّ الّتعبير ارتجالًا ما هو إلا

ب -  وأنّ الّتعبير بديهة هو كذلك حالة يسبق فيها القولَ تفكيٌر قليلٌ.

 ج-  وأنّ الّتعبير رويّة هو أيضاً حالة يسبق فيها القولَ تريّثٌ في الّتفكير.

ولئن كان ضبط الحدود الفاصلة بين هذه المستويات لا يمكن تعيينه بأكثر من هذا 
الوصف، ففي وسعنا أن نعزّز هذا الضّبط من جهة أخرى، وهي أنّ كثرة المعاودة والتكرار 

من شأنها أن تحوّل الحال إلى صفة، وأن تحوّل الصّفة من بعد إلى ملكة.

فالّتعبير رويّة يبدأ حالة سريعة الزّوال، ومع دوام التكرار وكثرة المعاودة تصير الحال 

بدائع البدائه، مصدر سابق، ص 7.  (1(
نفسه.  (2(

أبو البقاء الكفوي، الكّليات، بيروت، مؤسّسة الرّسالة، ص 497.  (3(
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الصّفة،  ترسّخت  فإذا  فشيئاً،  شيئاً  تترسخ  والمعاودة  التكرار  بزيادة  ثمّ  راسخة،  صفة غير 
فس، 

ّ
الن في  راسخة  صفة  أي   ،((( ملكة  عُدّتْ  الزّوال،  بطيئة  فصارت  الّنفس  ومارستها 

وهكذا الشّأن في الّتعبير بديهة والّتعبير ارتجالًا في تحوّلهما من حال إلى صفة غير راسخة، 
ثمّ إلى ملكة بعد أن يترسّخا ويستحكما بالتكرار وكثرة المعاودة.

يفتّن،  بل  واحد،  وادٍ  ))) من  به  يأت  »لم  ارتجل كلاماً  إذا  العربّي  أنّ  شأنهم  من  وكان 
فيختصر تارة إرادة الّتخفيف، ويطيل تارة إرادة الإفهام، ويكرّر تارة إرادة الّتوكيد، ويخفي 
السّامعين، ويكشف حتّى يفهمه بعض الأعجميين،  بعض معانيه حتّى يغمض على أكثر 
ويشير إلى الشّء، ويكنّي عن الشّء، وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال وقدر 
الحفل، وكثرة الحشد وجلالة المقام. ثمّ لا يأتي بالكلام كلهّ مهذّباً كّل الّتهذيب ومصفًى كّل 
الّتصفيّة، بل تجده يمزج ويشوب؛ ليدلّ بالّناقص على الوافر، وبالغثّ على السّمين. ولو جعله 

كلهّ نجراً واحداً لبخسه بهاءه وسلبه ماءه«.

)5(

 - تعبيرية الملفوظ كتابة:
ً
ثالثا

ففي  زماننا،  قبل  الآخر  مناب  أحدهما  وناب  الّدلالة،  والمكتوب  الملفوظ  تقاسم  لئن 
ي يرسمه القلم، وصارا 

ّ
ي يؤدّيه اللسان بمنزلة الخطّ الذ

ّ
زماننا هذا صار تسجيل الصّوت الذ

معاً يبلغّان الحاضر والغائب، لكن ظلّ ارتجال الملفوظ باباً تتسّرب منه أخطاء لا يمكن 
تلافيها، وعلى خلاف ذلك يكون المكتوب؛ لأنّ قابليته للمعاودة والمراجعة تعدّ ميزة توفّر 
ي وقع فيه. وفضلا عن ذلك فإنّ الملفوظ مشافهة مزاحم بالّدارجة 

ّ
للقلم إصلاح الخلل الذ

التّي تتسّرب مفرداتها وتراكيبها إلى اللسان، فيعاب بذلك القول والقائل، لكنّها مزاحمة في 
وسع الكاتب المجيد أن يكون في نجوة منها، وهذا ما يمنح الكتابة إقبالا، بل جاذبيّة ننسى 

ابن خلدون، المقدّمة، مصر، دار ابن خلدون، ص 409.  (4(
ابن قتيبة، تأويل مشك القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، القاهرة، مكتبة دار التراث، ط2، 1973م، ص 13.  (5(
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معها أننّا نغلبّ المكتسب لدينا على الفطريّ فينا.

ن رصيـداً وافرًا  فـلا محالـة أنّ الناشـئ إذا لقّـن معـارف العربيّة، واكتسـب ممّـا لقُِّ
مـن مفرداتهـا وتراكيبها وأسـاليبها، وحـذق قدراً كافياً مـن كتاب الله، وعـرف ما يتداوله 
الشّـعراء، ومـا تطّـه أقـلام الكتـاب، ومـا يسـتعمله هـؤلاء وهـؤلاء مـن فصيـح الكلم- 
تكوّنـت رويّتـه، ووقـف على تصاريـف القـول، وغـدا في وسـعه أن يـدرج في مطـاوي 
كلامـه مـا يحقّـق قدرتـه على الّتعبـير بقلمـه ولسـانه، كأن يعبّر عـن معنى الّتجربـة بأيّ 
لفـظ مـن هـذه الألفـاظ، بـأن يقـول: جرّبتـه، واختبرتـه، وعجمتـه أو عجمـت عـوده، 
وبلوتـه، وسـبرته، وامتحنتـه، وكأن يعـبر عـن انتشـار الخـبر بأنـّه خـبر شـائع، وذائـع، 
ومنتـشر، ومسـتفيض، وأن يعـبّر عـن الرجّـوع بلفـظ رجـع، أو عاد، أو آب، أو قفل، وأن 
يعـبّر عـن بقايـا الأشـياء )1)، بصيغـة »فُعالـة« بضـمّ الفاء، فيقـول: قُلامـة الظّفـر، وبُرادة 
الحديـد، ونفُاضـة الثوّب، ومُشـاطة الشّـعر لما يسـقط منه عنـد الامتشـاط، وبُراية القلم 

لما يسـقط منـه عنـد البري.

وكان الحذّاق من معلمّي اللغة العربيّة فيما مضى لا يكتفون بتكليف طلّابهم بحفظ ما 
هو مقرّر عليهم حفظه من نصوص الشّعر والّنثر، بل كانوا يضيفون إلى ذلك أشياء يختارونها 
من الأمثال، والقصص، والحكايات، والطّرائف، ونوادر الأشعار، وغرائب الخطب والأقوال. 
وربّما زودّ بعضهم طلّابه بمعجم لغويّ بسيط يختار لهم موادّه من حقول دلالّية مختلفة من 
مدركات الحواس، فيجمع فيه موادّ من قبيل النباتات والزّروع، والفواكه والثمّار، والرّياح 
ويجمع  والعطور،  والألوان  والأصوات  والطّير،  والحيوان  والأمطار،  والسّحب  والعواصف، 
فيه موادّ من مدركات العقول ممّا له اتصّال بالفضائل والمحامد، كالحلم، والحزم، والعزم، 
والصّبر،  والصّدق،  والقناعة،  والأمانة،  والسّخاء،  والعفّة،  والشّجاعة،  والعدالة،  والوفاء، 
أو له اتصال بما يضادّ هذه الخلال، كالبخل، والجبن، والطّيش، والجهل، والغدر، والفجور 

أبو منصور الثعالبي، فقه اللغة، ليبيا تونس، الدار العربية للكتاب، 1981م، ص 232.  (1(
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الخصال  من  ذلك  ونحو   ، عِيّ
ْ
وال والعجز،  والبغي،  والحسد،  والغفلة،  والمهانة،  والعقوق، 

المذمومة؛ إذ لا جدال في أنّ الحصيلة اللغويّة التّي تتنوّع حقولها تكسب صاحبها ذخيرة 
وتهيئة  ومكاتبة  القول مشافهة  تصاريف  تعينه على  والأساليب،  والتراكيب  المفردات  من 

المتلقّي لاستقبال إشاراتها الّدلالية.

)6(

 وتشكيلا:
ً
 ضبطه تعبيرا

ّ
 - الخط

ً
رابعا

لـمّا كان اللفظ والخطّ يتقاسمان البيان، ويشتركان في إظهار المعاني وكشفها، قيل في 
شأن علاقة هذا بهذا: اللفظ معنى متحرّك، والخطّ معنى ساكن، وهو وإن كان ساكنا يفعل 
فعل المتحرّك، فهو يؤدّي مضمونه إلى الأفهام وهو مقيم في مكانه، ومن جهة أخرى فإن كان 
ي يمتع 

ّ
المعدّل الذ الرّائق  ي يمتع الأسماع، ففي الخطّ كذلك 

ّ
العذب الذ السّائغ  اللفظ  في 

الأنظار بهاءُ صوره ورونق أشكاله.

ي ينبغي أن يوضع عليه، 
ّ

ويترتبّ على هذا أنّ الخطّ إذا كان جميلًا مؤسّساً على الوضع الذ
بعث القارئ على الّتمادي في قراءة ما وضع فيه وإن كان قليل الفائدة، فإن كان رديئاً سيئّاً 
صرف القارئ عن المضي في قراءة ما أودع فيه، وإن كان كثير الّنفع جليل الفائدة؛ ولنيابة 
وقِع 

ُ
طلِق اسم اللسان على القلم، فقيل: »القلم أنطق اللسانين«، وأ

ُ
أ أحدهما مناب الآخر 

وصف البلاغة عليه، فقيل: فلان بليغ اللسان بليغ القلم، وقيس الخلل الواقع في الخطّ على 
الخلل الواقع في اللفظ، فدُعِ الخلل الواقع فيه »لحن )1) الخطّ«

 وكان يحيى بن حمزة العلوي صاحب كتاب الطّراز محقّاً حين تحدّث عمّا أسماه »بلاغة 
فنّن 

ّ
الت أنواع  من  الخطوط  وأرباب  والشّعراء،  الكتّاب،  أحدثه  وما  والكتابة«،  الخطّ   (2(

والّتوسّع في الخطّ، ولا سيمّا من جهة اتصّال الحرف بالحرف وانفصاله عنه، ومن جهة كونه 

علي بن خلف الكاتب، مواد البيان، تحقيق: حسين عبداللطيف، منشورات جامعة الفاتح، 1982م، ص 482.  (1(
يحيى بن حمزة العلوي، كتاب الطّراز، مصر، مطبعة المقتطف، 1914م، 1  /  125.  (2(
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منقوطاً أو معرى عن الّنقط.

ومع وضوح هذا الجانب من جوانب التشّكيل الخطّي اندفع الكتّاب والشّعراء يكتبون 

فصولًا من الّنثر ومقطوعات من الشّعر تقرأ طرداً وعكساً، أو يلتزمون فيها الحروف المعجمة، 

أو المهملة، أو يعجمون حرفاً من حروف الكلمة ويدعون آخر، أو يعجمون كلمة ويدعون 

أخرى، حتّى تحوّلت الظّاهرة إلى رقش )1) خالص وتشكيل بصريّ مبهر، بل كادت تتحوّل 

إلى لعب لا معنى له، كهذا الأبيات التّي تقرأ عمودياًّ وأفقيّاً بحسب اتجاه الأسهم:

الرّندي، وقد نقلناه عن محمد الماكري في كتابه الشّك)2)  الّنموذج لأبي البقاء  وهذا 
والخطاب: ومثله أيضاً هذا النموذج وهو لابن قلاقس )3) .

تصنع  أن  لها:  الرّندي  البقاء  أبي  وصف  في  تبدو  وكما  الشّك،  في  تظهر  كما  وصفته 

أبياتا تكتب في شك مختّم تتقاطع أشطره، ويشترك ما يتلاقى منها في مواضع الّتقاطع في 

لفظه، أو حرف واحد أو أكثر، إمّا مصحّفا، أو مختلف الضّبط، وإمّا باقياً على حاله؛ ليتجلّ 

عمـر خليفـة بـن ادريـس، البنيـة الإيقاعيـة في شـعر البحـتري، بنغـازي، منشـورات جامعـة قاريونـس،   (1(
ص211. 2002م، 

محمد الماكري، الشك والخطاب، بيروت: المركز الثقافي العربي، ص 157.  (2(
نفسه، ص 161.  (3(
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الرّسم الكتابّي للخاتم وتقاطعاته عن أشكال هندسيّة متعدّدة وزخارف متنوعة. )انظر صورة 
النموذج نقلا عن كتاب الشك والخطاب، ص: 161(.

نفسها فرضت  الكتابة  فإنّ  الخطيّ،  التشّكيل  أمر تحوّلات ظاهرة  من  ومهما يكن 
شكلًا هندسيّا للكلمة؛ إذ تعدّ الكلمة المكتوبة ضرباً من ضروب الرّسم، أو هي تشكيل خطّي 
ي هو قطر الّدائرة، وعلى هيأته كانت صورة 

ّ
يتّصل بأشكال الهندسة، أيّ بالخطّ المستقيم الذ

ي هو محيط الّدائرة، وعلى هيأته كانت صور الحروف الأخر، وفقا 
ّ

الألف، وبالخطّ المقوسّ الذ
لما يقول به إخوان الصّفا في مسألة الحروف )1) ، وصور خطوطها.

)7(

رمزيــــة الحروف:

التشّكيل الخطّيّ الهندسّي للحرف نفسه، جعل المتصوّفة يبتعدون به عن مثل  هذا 
تلك الّتكوينات الشّكليّة التّي عرضنا نموذجين منها، ومضوا بتصوّر إخوان الصّفا خطوة 
هت إلى منح حروف الهجاء في العربيّة رمزيّة متعدّدة الأبعاد وفق تأويلات ارتضوها، 

ّ
اتج

ففتحت لهم باباً من الّتأمّل في استبطان معاني الحروف وصور خطوطها، فكان ممّا ذكروه في 
أدبياتهم عنها:

»أنّ كّل )2) حروف اللغة ترتدّ في حقيقتها إلى الألف فالألف يسري صوته في مخارج 
 خطّ، وكّل الحروف 

ّ
إلا فما الألف  الكتابّي في أشكالها جملة،  الحروف كلهّا، ويدخل شكله 

تجليّات مختلفة لهذا الأصل تنحلّ إليه وتتركّب منه«.

ومن تجليّات خطّ الألف أنّ إسقاطه على عطفةِ الّنون يشكّ صورة اللام، التّي قال 
ون الملتصقة به التّي 

ّ
عنها ابن عربي: »واللام كسوة )3) الألف وجُنّتُه، فإنهّ مستور فيها بالن

رسائل إخوان الصّفا، مصر، الهيئة العامّة لقصور الثقافة، 1996م، 3  /  149.  (1(
ار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط4، 1998م، ص319.

ّ
أويل، الد

ّ
نصر حامد أبوزيد، فلسفة الت  (2(

نفسه، ص 327.  (3(
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تتمّم وجود اللام«.

في  )1) التي  الّنون  صَغُرت  الألف  اللام  »وإذا عانقت  )لا(:  المركّب  الحرف  وقال عن 
 
ّ
التواء اللام، وقابل الألف التّي في اللام الألفَ التّي في لام ألف، حتّى لا يكون يقابله إلا

نفسه، فقابل الألفُ الألفَ وربطت النونُ بينهما«

المركّب )لا(  الحرف  باللام في  الألف  ابن عربي عن علاقة  الذي ساقه  الكلام  هذا 
الشّك ذاته، نجد  بينهما في  الكتابي بعدما ربطت النون  ومقابله الألف للألف في شكله 
ادهما 

ّ
أحد الشّعراء يفصّل ما أجمله ابن عربي، ويوضّح أبعاد سريان الألف في اللام، واتح

في تركيب )لا( فيقول:
مُتّحِداً ــلَامِ 

ْ
ل ا فِي  ى  سَرَ  (( ( لِيــفِ

َ ْ
الأ وَرِسِرُّ  الصُّ  

َ
لى إِ تَنْظُرْ  وَلَا   ، هِ يْ عَلَ افْحَصْ  فَ

مِعَــــــا مُجْتَ لامََــيْن 
ْ
للِ مَعَـــــارفِِ 

ْ
ل ا سَحَرِسِرُّ  فِي  فَجْــــرِ 

ْ
ل وَا لِعَةً  طَا مْسِ  كَالشَّ

طَــــرفٍَ فِي  ـــق 
ْ
لَ

ْ
الخ نَّ 

َ
أ ــــبِرُ  ْ تُ ــلامَُ 

ْ
ل نُكُــرِوّا وَلَا  رَيْبٍ  بِلَا  لِيفِ 

ّ ْ
الأ مِــنَ 

حِكَمٍ مِــنْ  لامَِ 
ْ
ل ا فِي  مَــا  وجَِــيَز  اطْلُــبْ  نَظَرِفَ ا  ذَ كُنتَ  نْ  إِ ا  َـ ه نِيَّ مَعَا وَافْهَـــمْ 

مُسْتَتِراً ــــدْ كـــانَ  قَ مَا  حَقِيقَـــةَ  ـــدْ  ِ
َ

شَرِتج
بَ
ْ
ل ا رِ  ئِ سَــا عَنْ  خَفَى  عَظِيماً  كَنْزاً 

وجملة القول إنّ هذه الرّمزية الحرفيّة سرت فيما يكتبه طوائف من كتّاب المتصوّفة 
وشعرائهم، بل صار كّل شيء عند بعضهم حرفاً قابلًا للقراءة على حدّ قول الّنفّري في مواقفه: 

»المعْرفة حرف جاء لمعنى، فإن أعربته )3)، بالمعنى الّذي جاء له نطقت به«.

ثمّ إنّ ظاهرة ترميز الحروف تسّربت إلى المجال الشّعريّ العام، وغدا الحرف شيئا يشبّه 

نفسه.  (1(
ابن عطا الله السكندري، القصد المجرّد في معرفة الاسم المفرد، ضبط مرسي محمد على، بيروت: دار الكتب   (2(

العلميّة، ص 34.
فّري، نشر بعناية آرثر بوحنّا آبري، كولونيا، ألمانيا، منشورات الجمل، 

ّ
كتاب المواقف، محمد بن عبدالجبّار الن  (3(

1996م، ص 90.
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به، ويستعار منه، وتوسّعوا في إضافته، فأضافوه إلى القريض، فهذا البحتريّ يباهي بشاعريته 
وتمكنّه من اجتباء ما يودّ من القريض والأعاريض، فيقول عن نفسه:

يَجْتَنِي  قَــوَافِي 
ْ
ل ا بَــيْنَ  دٌ  1)وَمــردََّ ( وَلامَِهِ  قَرِيضِ 

ْ
ل ا لفِ 

َ
أ مِنْ  شَــاءَ  مَا 

 وأنهّ يبيت:

نَّهُ 
َ
كَأ  ، كَلامََ

ْ
ل ا يَنْتَخِبُ  2)يَقْظَانَ  ( هِ  بِ قَى 

ْ
يَل نْ 

َ
أ يُرِيــدُ   ، يْــهِ َ لدَ جَيْشٌ 

ولا ريـب في أنّ مفردات: اللام كسـوة الألف، والألف مسـتور بالنـون، والّنون تتمّم 
وجـود الـلام، وأنّ الألف يسري في الـلام، واختيار ألف القريـض ولام القريض، وما كان 
مـن وصـف أرباب الخطـوط لكيفيّة تجويـد الخطوط ومراعاة النسّـب بينهـا، وقياس هذا 
بقطـر الّدائـرة وبمحيـط الّدائـرة ونحـو ذلك ممّا ذكـر يمكن تقريبـه، وتوظيفـه في تعليم 
الخـطّ للناشـئة، والّتعامـل معـه على أنـّه شيء مـن أشـياء الوجـود الـّتي تعمـر بهـا حياته 

وتنتـشر حوله.

)8(

مقترحات وتوصيات:

في  المنال  يبدو عسير  لممّا  والمخطوط  الملفوظ  تعبيرية  ذكر عن  ما  تطبيق  لئن كان 
والخامس  الرّابع  في  الّتجريب  سبيل  ولو على  تدابير،  تتوفّر لتطبيقه  لم  ما  الرّاهن،  الوقت 
والسّادس من فصول مرحلة الّتعليم الأساسّي، إذ تبدو هذه الفصول ذوات أهميّة قصوى 
يتلاءم مع  ما  الولدان على الاستيعاب والحفظ، وذلك  اللغة، وفي قدرة  في تحصيل معارف 
تحقيق الهدف المبتغى من المستوى الأوّل من مستويات الّتعبير مشافهة، وهو »الّتعبير رؤية«. 
على أنهّ يتطلبّ الوصول بالّناشئ إلى هذه المرحلة أن يدربّ على تنشيط ملكة الحفظ لديه 

ديوان البحتري، تحقيق الصّيرفي، مصر، دار المعارف، 3  /  1991.  (1(
نفسه، 1  /  88.  (2(
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والوصول بها إلى ما يمكن الوصول إليه من أبعد غاياتها، ويقتضي ذلك أن يحتوي المنهج 
الّدراسّي على:

تحفيظ الطّالب في هذه الصّفوف أجزاء من القرآن الكريم تحدّد تحديداً منهجيّاً يتسّق    1
 تحفيظ هذه 

ّ
مع ما يحدّد للصّفوف السّــابقة لها والصّفــوف اللاحقة لها، على أن يتولى

الأجزاء معلمّ تلقّى كتاب الله الّتلقّي الأمثل أداء ورسماً.

تحفيظه نصوصا مختارة من الشّعر، والّنثر، والقصص، والأمثال، على أن يتناسب ما هو    2
مختار مع أعمار من هم في هذه الصّفوف في يسر لغتها، ووضوح مضامينها، وسلاســة 

أسلوبها، وتصويرها للمادّي المحسوس والمعنويّ المعقول.

ومن الأجدى أن تقدّم لهم مادّة هذه الّنصوص في فعل لغويّ مرئي مســموع مسجّل    3
بة محترفة، تتوفّر في ذويها القدرة على الأداء السّليم المؤثرّ الفعّال، بحيث  بأصوات مدرَّ
تكون مهمّة المعلمّ داخل الفصل مجرّد إدارة الّنقاش حول ما شــاهده الّتلاميذ وما 
ســمعوه، وإرشــادهم إلى الأخطاء التّي يقعون فيها في أثناء معاودة أدائها قبل حفظها 

وبعده.

أن يكتفى في هذه المرحلة بتعليم اللغة العربيّة ومهاراتها، وبما ينمّي عقل الطّفل من    4
مبادئ الرّياضيات، وبما يشكّ خياله من فنون سمعيّة وبصريّة.

على أن يقــدّم للتّلميذ في هذه المرحلة ما يشــكّ وعيه الديــني في العبادات، والقيم    5
والمثل، ونحوها ممّا يدخل في حيّز المعاملات الاجتماعية، من غير أن ندخل به في فقه 
الخلاف، وينبغي أن توثقّ صلة هذه المادّة بمادّة اللغة العربية، ويعرّف صلة هذه اللغة 

بدينه الإسلامي القويم.

فأمّا ما يشــكّ وعيه القومّي والوطنّي والإنسانّي فينبغي أن يضمّن في موضوعات، حتّى    6
نجنّبه حفظ ما لا جدوى من حفظه من مواد مختلفة، ســوف تتكفّل السّنوات المقبلة 
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من سني الّتعليم بإدراجها في المقرّرات المدرسيّة، وقد امتلك يومئذ مهارات اللغة التّي 
هي أداتــه لفهم ما يقرأ، وأداته للتّعبير عمّا قرأ، وأداتــه للتّعبير عمّا يودّ أن يعبّر عنه 

بلسانه وقلمه.

وفي غمرة الّتكسّــب بالّتعليم، والمتاجرة بتلقين اللغات الأجنبية في رياض الأطفال،    7
وفي صفوف الّتعليم الأولى، وانتشار ظاهرة الّدروس الخصوصيّة، وإغراء الآباء بذلك 
عن طريق الّدعايات المختلفة والأســماء الأجنبيّة للجامعات والأكاديميات وغيرها، 
 يشَُرع في تلقين اللغات الأجنبيّة قبــل الصّفّ الرّابع؛ لئلّا يدُخِل تعليمُها 

ّ
نوصي بألا

الضيّم على تعلمّ العربيّة ومهاراتها.

ي يـلازم مكاتب تصوير المسـتندات وغيرهـا، وأن يحذر    8
ّ

وينبـغي أن نـدرأ الخطـر الذ
إلحاقهـا بالمـدارس في كّل المراحـل، فقـد أضحى تصويـر المقرّرات وغيرها من وسـائل 
الـشّرح والإيضـاح حائلا بين الطلّاب واسـتعمال القلـم في تدوين مـا يطلب منهم 

تدوينه.

كما نوصي بإجراء مسابقات في الإملاء، والإنشاء، والخطّ على مستوى المدارس في كّل    9
المراحل أسوة بالأنشطة الفنيّة والإبداعيّة الأدبيّة، والرّياضيّة.

واقترح أن نســتحدث مادة نســمّيها مادة )السّرد والّتحرير( تكون ضمن مقرّرات    10
الفصل السّابع وما بعده؛ لأنّ اسم )الإنشاء( أو )الّتعبير( غدا يثير نفوراً لدى طلّاب 
المراحل المتقدّمة؛ لارتباطه في أذهانهم بإيحاء يردّهم إلى مراحل اجتازوها. على أن يعُنَى 
 تعليمها معلمّون 

ّ
مقرر هذه المادّة بتقنيات )الــسّرد، والوصف، والّتحرير(، وأن يتولى

ذوو قدرات إبداعيّة.

 وآخرًا
ً

والله الموفّق للصّواب والحمد لله أوّلا

وصلّ الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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3(

 الكِمام، والكِمامة، والكمّامة

تأصيل وضعها، وتسويغ استعمالها

 أ. د. محمد محمد يونس
)عضو المجمع(

الملخّص   1

منذ انتشار وباء كورونا احتدّ النقاش بشأن الاسم المناسب لما يغطّى به الفم والأنف؛ 
»كَمّامة« أكثر من غيرها من الأسماء الأخرى؛  الوباء، وقد شاعت كلمة  للوقاية من هذا 
للإشارة إلى ذلك الغطاء، وإن حاول بعضهم اقتراح أسماء أخرى، رأوا أنهّا توافق السّماع 
مثل »الكِمامة«، و«الكِمام«، وسنحاول في هذا البحث أن نتتبّع أصول هذه الكلمات الثلاث 
من حيث الوضع والشواهد القُدْمى الّدالة عليه، وننظر في مسألة جواز استعمالها أو عدمه.

الكلمات المفاتيح: 

الكِمام، الكِمامة، الكَمّامة، الوضع، الاستعمال، اسم الآلة، صيغ المبالغة.

المقدّمة   2
إنّ الناظر في مادّة »ك م م« في أقدم الشّواهد يلحظ أنّ المعنى المركزيّ يتمحور حول 
»أكمام« في  الجمع  الاسميّة جاءت على صيغة  أقدم مشتقاتها  أنّ  والظّاهر  والسّتر،  الغطاء 

وصف امرئ القيس بن حُجْر الكنديّ )ت85 ق.هـ  /  539م( لنخلٍ:

زهَْوُهُ مَّ  وَاعْتَ بْــدَاءِ  لرَّ ا بَنِي  رضَْى 
َ
1)وَأ ( َا تَهَــصرَّ مَــا  ا  ذَ إِ مَامُــهُ حَــتىَّ 

ْ
ك

َ
وَأ

 ،58 1990م(، ص  المعارف،  )القاهرة:  إبراهيم.  الفضل  أبو  القيس، تحقيق محمد  امرئ  ديوان  القيس،  امرؤ   (1(
وينظر معجم الدوحة الّتاريخّي )ك م م(.
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أو  لكِمام  أو  لكُمّ،  أو  أرجّحه،  ما  وهو  لكِمّ،  جمعا  »أكمام«  تكون  أن  وتحتمل 

لكِمامة.

المُرَقِّش الأكبر البكريّ )ت  ي أورده 
ّ

، الذ كَمَّ
َ
أ ومن أقدم مشتقّاتها الفعليّة الفعل 

ذ له أكمامًا، أو أخرج أكمامه )1) وذلك في قوله:
ّ

75ق. هـ  /  549 م( بمعنى ات

هَــا  نَ زَيَّ رضُْ 
َ
الأ مَــا  ا  ذَ إِ كَمْحَــتىَّ 

َ
وَأ  ، رَوضُْهَا وجَُــنَّ  لّنبْتُ،  ا

الـ كَلُوا 
َ
أ لَــوْ  فَ نَدَامَةً  ــوا  اقُ 2) ذَ ( قَمْ

ْ
عَل  ُ لهَ يُوجَدْ  لمَْ  خُطْبَــانَ 

« قول  ومن أقدم المشتقّات الوصفيّة ما ورد بصيغة اسم المفعول من الفعل الرباعّ »أكمَّ

المُسَيَّب بن عَلسَ الَبكْريّ )ت 48 ق.هـ  /  575م(، مشبّهًا الخيل بعيدان النخل الطويلة 

التي تتوسّطها صغار الّنخل ذات الأكمام:

آزَرهََــا لعَيْــدَانِ  كَا هْــمَ  3)وَالدُّ ( جَعْلُ مٌ  مُكَمَّ شَــاءِ 
َ
الأ وسَْطَ 

وقد  مغطّاة،  بمعنى  »مكمومة«   » »كَمَّ الثلّاثّي  الفعل  من  المفعول  اسم  شواهد  ومن 

جاءت صفة لأغداق النخل، في قول عَبيد بن الأبرص الأسديّ )ت 25 ق.ه/   597 م(:

ــقَةٌ مُوَسَّ لٌ 
َ

ن ظعانَهُــم 
َ
أ نَّ 

َ
))كَأ ( مَكمومَه بِالحَملِ  ئِبُها  وا ذَ ســودٌ 

وقد استنبط أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت 398ه( المعروف بعنايته 

يدَُلُّ عَلىَ غِشاءٍ  وَاحِدٌ  صْلٌ 
َ
»أ وَالميمَ  الكَافَ  أنّ  بالمعاني المركزيّة للكلمات المتقاربة معجميًّا 

مَتْ« محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى  خْرجََتْ كِمَامَهَا، كَكَمَّ
َ
تِ النَّخْلةَُ: أ جاء في تاج العروس: » أكَمَّ  (1(

الزّبيديّ، تاج العروس من جواهر القاموس )الكويت: وزارة الارشاد والانباء الكويت، 1984(، )ك م م(.
المرقش الأكبر: أخباره وشعره، تحقيق نوري حمودي القيسي )العرب، السنة الرابعة، 1390ه(، 10: 887، وينظر   (2(

معجم الدوحة الّتاريخّي )ك م م(.
المسيب بن علس، شعر المسيب بن علس، تحقيق عبد الرحمن الوصيفي، )القاهرة: الآداب، 2003م(، ص 118،   (3(

وينظر معجم الدوحة الّتاريخّي )ك م م(.
عَبيد بن الأبرص، ديوان عَبيد بن الأبرص، تحقيق أشرف أحمد عدرة، )بيروت: الكتاب العربي، 1994م.(، ص   (4(

110، وينظر معجم الدوحة الّتاريخّي )ك م م(.
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وغَِطاءٍ« )1)، وأكّد ذلك جمال الدين بن منظور الأنصاريّ الرّويفعّي الإفريقّي )ت 711ه( في 

ها قشرها، ومن هذا قيل  عة كُمُّ
ْ
ل كمام، فالطَّ

َ
خرجته النخلة فهو ذو أ

َ
اللسان بقوله: »وكلُّ ما أ

س، ومن هذا كُمّا القميص لأنهما يغطيان اليدين« )2).
ْ
ي الرأ ة لأنها تُغَطِّ للقَلنَسُْوة كُمَّ

من  مناقشة كل كلمة  فسنبدأ في  م«،  م  »ك  للمادة  الّنووي  المعنى  وقفنا على  أن  وبعد 

الكلمات الثلاث التّي هي موضوع بحثنا، على أن نبدأ بالكِمام، فالكِمامة، ثم الكمّامة.

الكِمام.   3

الكِمام هي إحدى الكلمتين اللتين وردتا سماعًا، والكلمة الأخرى هي كِمامة، وثمة ثلاثة 

احتمالات في طبيعة العلاقة بينهما، إمّا أن تكون الأولى اسم جنس جمعّي، والثاّنية الواحدة 

منه، فتكون الّتاء للوحدة، أو تكون الأولى جمعا للثّانية، أو تكون الكلمتان مترادفتين، 

وكلاهما يدلّ على المفرد، وسيتبيّن لنا من خلال الشواهد ومناقشتها، والتعريفات الواردة 

فيهما حقيقة هذه العلاقة.

3. 1 - شواهد »الكِمام«
لعلّ من أقدم الشواهد التّي وردت في »الكِمام«، قول رؤبة بن العجّاج في سنة 102 ه:)3)

كِمَــامِ فِي  بُــكَ 
ْ
ل قَ  

ْ
يَــزَل ))لـَـمْ  ( نْهِزامِ ا وِ 

َ
أ مَــوْتٍ   

َ
لى إِ يَهْوِي 

ويمكن تفسير »الكِمام« في هذا البيت بمعنى الغطاء، ونسب جمال الدين ابن منظور 

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون )بيروت:   (1(
دار الفكر، 1979(، )ك م م(.

ابـن منظـور، لسـان العرب، تصحيـح: مجموعة مـن الأسـاتذة المتخصصين )القاهـرة: دار الحديـث، 2006(،   (2(
)ك م م(.

عالم لغُوي قديم )مجهول(، شرح ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيق ضاحي عبد الباقي وآخرين، )القاهرة، مجمع   (3(
اللغة العربية بالقاهرة - الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، 2008-2011م(، 3: 24.

:2021 مـارس   31 102ه،  بتاريـخ  العربيّـة  للغّـة  اريـخّي 
ّ

الت وحـة 
ّ

الد معجـم  في  البيـت  لهـذا  أرّخ   (4( 
https://www.dohadictionary.org  /  dictionary  /  كمام
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رمّاح )الحكم بن حكيم الطّائّي)ت 125ه( قوله في نلة عُرّيت من كمامها: إلى الطِّ

أوْ بشمل شالَ منْ خَصْبة جُرِّدَتْ للنَّاسِ بعدَ الكمامْ)1)

وقد استعمل أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعّي )ت 204ه( الكلمة في كتاب الأمّ 

عَنهَْا  يُطْرَحُ   
َ

لا وَاحِدٍ  كِمَامٍ  فِي  حَبَّتَانِ  بقَِيَتْ  دِيسَتْ  »إذَا  قال:  الحنطة حين  لغلاف حبّ 

 
َ

إِنَّهَا لا
نَّ طَرْحَ الكِمام عَنهَْا يضَُرُّ بهَِا، فَ

َ
هْلهَُا أ

َ
هْلهَُا اسْتِعْمَالهََا، وَيَذْكُرُ أ

َ
رَادَ أ

َ
 إذَا أ

َّ
الكِمام إلا

خَرِ مِنَ الِحنطَْةِ« )2) .
ْ

نفِْ الآ تَبقَْى بَقَاءَ الصِّ

وجاء في شعر ابن الرومي:

هَـــزارٌ يسُعِـــدُه  الأيكِ  ــمامُحَمامُ  والسَّ يْنكَ  ذَ ء  لمُكاَّ ا فدى 

الغَردِاتِ شــتىَّ  الكِمـاموأخــلاطٌ من  عليهـــنَّ  أو  حواسُر 

زهيـــدًا إلا  لي  عَيْشَ  لا  ))ألا  ( لِثامُ أهـوى  من  لِثام  ودونَ 

3. 2 - ورود »الكِمام« في المعاجم

ووردت كلمة »الكِمام« في عدد من المعاجم وكتب اللغة، من بينها:

أ   - معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيديّ )ت 175 ه(، فقد جاء فيه »والكِمام: 
شيء يجعل في فم البعير أو البِرذَْوْن« ))).

الوهّاب بن حَريش( )ت230 ه(،  مِسْحَل الأعرابّي )عبد  الّنوادر لأبي  ب-  كتاب 

كممته،  يقال:  وكذلك  وكِمامه،  وكِناعه،  وحِجامه،  البعير،  كِعام  »ويقال:  فيه  جاء  الّذي 

ابن منظور، لسان العرب، تصحيح: مجموعة من الأساتذة المتخصصين )القاهرة: دار الحديث، 2006(، )ك م م(.  (1(
محمد بن إدريس الشافعّي، الأمّ، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب )المنصورة: دار الوفاء، 2001م(، 2: 37.  (2(

ابن الرّومّي، ديوان ابن الرّومّي، تحقيق حسين نصار، )القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، 2003م(، 6:   (3(
.2283

. )الهلال، د.ت(، 5: 286.
ّ

الخليل بن أحمد الفراهيديّ، العين، تحقيق مهدي المخزومي، إبراهيم السّامرّائي  (4(
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وكعمته، وحجمته، وكنعته، بمعنى واحد، إذا اغتلم فشددت فمه«)1).

ج -  الكامل لأبي العبّاس المُبَرِّد )محمّد بن يزيد( )ت 285 ه(، وجاء فيه »فمن قال: 
كمام، فجمعه أكمة، مثل صمام وأصمة، وزمام وأزمة« )2).

د - الصّحاح لإسماعيل بن حّماد الجوهري )ت 393 ه(، وجاء فيه »والكِمام بالكسر 

والكِمامةُ أيضاً: ما يكَُمُّ به فم البعير لئلا يعضّ« )3).

ه- المحكَم والمحيط الأعظم في اللُّغة لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن 

تجعَْل  كَمَا  تكنها  أغطية  فِي  جعلهَا  »وكممها:  فيه:  جاء  وقد  398ه(،  )ت  المُرسّي  سِيدَه 
 حِين صرامها، وَاسم ذَلكِ الغطاء: الكمام« ))).

َ
العناقيد فِي الأغطية إِلى

و - اللسـان: والكِمـام: مـا سُـدَّ به. والكِمـام، بالكسر، والكِمامـــة: شيءٌ يسُـدُّ به 

ه: جعـل على فيه الكِمـام، تقـول منه: بعـير مَكْموم  فـم البعـير والفـرس لئـلا يَعَـض. وكَمَّ
ي مَحجُْـوم. » ))).

َ
أ

3. 3 - تسويغ استعمال »الكِمام«
يفهم من الشّواهد السّابقة أن الكِمام يعني الغطاء، وقد تعدّدت متعلقّاته، فاستعملت 
لغطاء القلب، وغطاء النخلة، وغلاف حبّ الحنطة، وغلاف العناقيد، وغطاء وجه الطائر، 
وغطاء فم البعير والفرس، وهذا يدلّ على عمومها في غطاء أمثال ما ذكر، يرجّح ذلك قول 

عبد الوهاب بن حريش الأعرابي أبو مسحل، النوادر، تحقيق عزّة حسن )دمشق: مجمع اللغة العربية بدمشق،   (1(
1961(، ص 185.

أبـو العبّـاس المُـبَرِّد محمّـد بن يزيـد، الكامل، تحقيـق عبد الحميـد هنـداوي )بـيروت: دار الكتـب العلميّة،  (2( 
 د ت(، 2: 47.

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط4   (3(
)بيروت: دار العلم للملايين،1987(، )ك م م(.

هندواي  الحميد  عبد  الأعظم، تحقيق  والمحيط  المحكم  سِيدَه،  بابن  المعروف  إسماعيل  بن  الحسن علي  أبو   (4(
)بيروت: دار الكتب العلميّة، 2000م(، )ك م م(.

ابن منظور، لسان العرب، )ك م م(.  (5(
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محمد بن جرير الطبريّ )ت 310 ه( في تفسيره لقوله تعالى: بز   ڻ   ڻ   ڻبر)1)، 
مِ فِي كِمَامِهِ«،)2) أي المتغطّي بغلافه. مُتَكَمِّ

ْ
عِ ال

ْ
ل »وَالنَّخْلُ ذَاتُ الطَّ

الوقاية إطلاق مسوّغ بحكم  الكمام على لثام الأنف والفم لغرض  ولذا فإن إطلاق 

الجزء  لتغطية  والّتحديد  التعيين  وجه  على  وإرادتها  وأشباهه،  ذكر  ما  عموم  في  استعمالها 

الأسفل من الوجه يندرج في باب الّتخصيص.

وممّا يقوّي هذا الاستعمال مجيء الكلمة على إحدى صيغ اسم الآلة، وهي »فعِال«، وهي 

صيغة، وإن لم تحسب تراثيًّا من صيغ اسم الآلة القياسيّة، ولكن جاء عليها عدد كبير من 

الكلمات، أحصى منها محمد فلفل نحو أربعمائة )3)، معظمها تدلّ على معنى التغطية والستر، 

مام، وجاءت أيضا كثيراً فيما يدل  ومنها اللِّثام، واللِّفام، والنِّقاب، والِخمار، والقِناع، والصِّ

اللباس، كالحزام، والنطاق، والإزار، والرداء، والحجاب، وقد أدت كثرة مجيء »فعال«  على 

عَوَز«  »سداد من  »سِداد« في  ابن درستويه )ت347ه( ضبط  أن عللّ  الغطاء  يدل على  لما 

بقوله: »الكسر هو الصّواب في السّين، والعّامة تفتحه، وهو خطأ؛ لأنهّ اسم لما يسُدّ به الشء 
مام، والُبلغة من المال، يسُدّ بها الحاجة والخلَةّ« ))). كالصِّ

ولعلهّ من المهمّ هنا أن ننبّه على أنّ توسيع مفهوم اسم الآلة ليشمل ما يلُبس ويُتغطّى به 

ليس بدعًا، بل هو معهود عند عدد من علماء التراث، فقد عدّ ثعلب مثلا المئزر والملحف 

الدين  به.))) وقد صّرح رضي  يعالج  ما  مفهومه على  يقصر  ولم  الآلة،  أسماء  والملحفة من 

الرحمن: 11.  (1(
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق   (2(

أحمد محمد شاكر )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2000(، 22: 17.
محمد عبدو فلفل » ما جاء على فعال من اسم الآلة«، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ع 82، )2012(.  (3(

عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه، تصحيح الفصيح وشرحه، تحقيق محمد العزازي )بيروت: دار الكتب   (4(
العلمية، د ت(، ص 280. 

120، وينظر حسن  1985(، ص  الشهاب،  دار  التميمي )الجزائر:  الفصيح، تحقيق صبيح  ثعلب،  العباس  أبو   (5(
العايب، اسم الآلة بين القدماء والمحدثين.، ص 116.
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الأستراباذي )ت 686 ه( بدلالة صيغة الفِعال على الآلة حين قال: »وجاء الفِعال أيضا للآلة 

كالِخياط والِنظَام«)1)، واتذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة قرارًا في دورته التاسعة والعشرين 

سنة 1963م بقياسيتها)2).

وأخيرا لا بدَّ من التنبيه على أننّي لم أعثر على ما يدلّ على أنّ الكِمام اسم جنس جمعّي 

اللسان: وفي الحديث: كانت كِمامُ  »كُمّة«، جاء في  لـ  لكِمامة، بل وردت جمعاً  أنهّ جمع  أو 

ة  ةُ، قال: هما جمع كثرة وقلِة للكُمَّ كِمَّ
َ
صحاب رسول الله، ، بُطْحاً، وفي رواية: أ

َ
أ

القلنسوة«،)3) وقد نصّ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت 276ه( على أنّ »الأكمة: 
ةٌ«))).  عُه أكِمَّ المخالي وَاحِدهَا كمام«)))، وجاء في تاج العروس: » وَهُوَ الكِمام وجَمْ

والّنصّ الوحيد الذي قد يفُهم منه أنَّ الكِمام ربّما كان جمعا لكِمامة هو قول الجوهريّ 

مَامٌ 
ْ
ك

َ
أ مَْعُ 

ْ
عِ وغَِطَاءُ النَّوْرِ وَالج

ْ
ل ةُ بالكسر والكِمامةُ وعَِاءُ الطَّ في الصحاح: » والكِمُّ والكِمَّ

كَامِيمُ«)6) حين ذكر عددا من المفردات ثمّ أتى بجموعها دون أن يبيّن لك 
َ
وَكِمَامٌ وأ ةٌ  كِمَّ

َ
وَأ

السّابقة من الجوهري  العبارة  ابن منظور نسخ  أنّ  الرغّم من  مفردة جمعها على حدة. وعلى 

كامِيم، 
َ
مام وأ

ْ
ك

َ
مع نسبتها إليه، لكنّه عندما عبّر بعبارته قال: »وكُمُّ كّل نوَْر: وعِاؤه، والجمع أ

الكمام  كامِيم، وجمع 
َ
وأ وهو كمام  »الكُمّ«  ةٌ«،)7) ففصل بين جمع  كِمَّ

َ
أ الكِمام، وجمعه  وهو 

 1205 )ت  الزّبيديّ  مرتضى  وجعل  الكِمام جمعًا.  أن تكون  احتمال  متجنّبا  أكِمّة،  وهو 

ي  هَا تُغَطِّ نَّ
َ
رَةُ؛ لِأ م: القَلنَسُْوَةُ المُدَوَّ ةُ، بالضَّ ه( وغيره الكمام جمع كثرة للكُمّة يقول: »والكُمَّ

رضي الدين الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب مع شرح عبد القادر البغدادي، تحقيق: محمد محي الدين   (1(
عبد الحميد وآخرون )بيروت: دار الكتب العلمية، 1975(، 1: 188

عباس حسن، النحو الوافي، ط 15 )القاهرة، دار المعارف، د ت(، 3 337.   (2(
لسان العرب )كمم(  (3(

أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، غريب الحديث )بيروت: دار الكتب العلمية، د ت(، 2: 149.  (4(
تاج العروس )كمم( وورد مثل ذلك عند ابن سيده في المحيط والمحيط الأعظم )كمم(.  (5(

تاج العروس، )ك م م(  (6(
لسان العرب )ك م م(.  (7(
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ةِ والقِلَّة«.)1) كما صرح الزّبيديّ بأنّ  ةٌ، فِي الكَثْرَ حاح، والجمَْعُ كِمامٌ، وأكِمَّ س كَمَا فِي الصِّ
ْ
أ الرَّ

جمع الكِمامةِ كَمَائمُِ.)2) وفي كل الأحوال، فإنَّ استعمالها جمعاً لا يعنينا هنا، بل ما يعنينا هو 
استعمالها الإفراديّ.

الكِمامة.   4
استعمالا منه، وإن اشتركا في الدلالة على  أقلّ  الكمام في كونها  الكمامة عن  تتلف 
التغطية، والظاهر أنَّها الصيغة المؤنثة للكمام، وكأنَّهما لغتان تدلان على معنى واحد، وقد 
تأنيث  »فكأنهّا  القول:  إلى  ذاهبا  الآلة  اسم  صيغ  من  فعِالة  صيغة  الكِرمِلّي  أنستاس  عدّ 
الفِعال الّدالّ بنفسه على الآلة أو ما يشبهها، كالحزام، والّنطاق، والبساط، واللبّاس، والمقاط، 
والخزانة،  والحداجة،  فكالإداوة،  الفِعالة  نظائر  ا  وأمَّ والعقال، ونحوها«.  والرباط،  والشكال، 
أنَّ  بيد  والرحالة، والجبارة، والضبارة، والعضادة، والكنانة، والقلادة، والحمالة، والرفادة... 

الكلمات الواردة بالهاء أقل بكثير من المُثل الخالية منها«)3).

4. 1- شواهد »الكِمامة«
يبدو أنهّ ليس ثمة شواهد قديمة لكمامة في صيغة المفرد، والظاهر أنّ أقدم ما يمكن 
العثور عليه حاليًّا ما رواه صاحب الّتهذيب وغيره عن الأصمعّي )عبد الملك بن قرُيب )ت 
مل يطَول وَيسَْتَويِ، وَله كِمامة  : الهَيشْر: شجر ينَبت فِي الرَّ صْمَعِيّ

َ ْ
216ه( في قوله: »وَقاَلَ الأ

 )ت 
ّ

الطّائي بن حاتم  قول عديّ  »كمائم« في  الجمع  رَأسه«.))) ومن شواهد صيغة  فِي  للبْزر 
68ه(:

وهلةٍ أولَ  لُ  الما منكَ  ))فيذهب  ( مِ ئِ الكما ذاتُ  والنخــلُ  وحمامُهــا 

تاج العروس )ك م م(.  (1(

تاج العروس )ك م م(.  (2(
أنستاس ماري الكرملي، نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها. )القاهرة: المكتبة العصرية، 1938(، ص 116.  (3(

الأزهري، تهذيب اللغة، )ه ش ر(.  (4(
شريف راغب علاونة )جمع وتحقيق(، ثلاثة شعراء مقلون )مالك بن حريم الهمداني، عدي بن حاتم الطائي،   (5(
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وفي قول الفَرَزدَْق، هَمّام بن غالب الّدارمّي التَّميمّي )ت 110ه(:

تانُه
َ
أ تْــه  عْجَبَ

َ
أ لمَّــا  1)يُعَلِّــقُ  ( مِ ئِ لكَمَا ا جِيــادَ  يْهَــا  يَْ

َ
لح رْآد 

َ
بــأ  

4. 2 - ورود » الكِمامة« في المعاجم

مَْعُ 
ْ
عِ وغَِطَاءُ النَّوْرِ وَالج

ْ
ل ةُ بالكسر والكِمامةُ وعَِاءُ الطَّ جاء في الصّحاح: » والكِمُّ والكِمَّ

كَامِيمُ«)2) وفيه أيضا: والكِمام بالكسر والكِمامةُ أيضاً: ما يكَُمُّ به فم 
َ
ةٌ وَكِمَامٌ وأ كِمَّ

َ
مَامٌ وَأ

ْ
ك

َ
أ

البعير لئلا يعضّ. )3)، وجاء في اللسان: والكِمامــةُ. والكِمام: ما سُدَّ به. والكِمام، بالكسر، 

والكِمامــة: شيءٌ يسُدُّ به فم البعير والفرس لئلا يَعَض ))).

الفَصِيل لِئلاَّ  مَنخِْر  يُجعَْل على  ، كالكِيسِ،  بالكَسْرِ »والكِمامةُ،  العروس  تاج  وجاء في 

دُوزيِ )1300ه( عن معجم  بيتر آن  نقل رينهارت  )))، وقد  كَمَائمِ«  باَبُ، والجمَْعُ  الذُّ يؤُذِْيهَ 

لمنع  فيه  أو  الفم  على  آلة  وهي  كمامة،  شِبام،  حشاكة،  زيارات:  وجمعها  »زِيار،  ألكالا)6) 

الكلام«)7)، ففسّر الزيار بالكمامة، وعرّفها على النحو المذكور.

وجاء في تعريف الكِمامة في معجم اللغة العربيّة المعاصرة: »ما يوُضع على الفم والأنف 

أنفه  على  الكِمامة  وضع  الرَّجلُ:  م  »تكمَّ أيضًا:  فيه  وورد  ونحوها«،  السّامّة  الغازات  اتقّاء 

جعفر بن علبة الحارثي( )عمّان: دار المناهج للنشر والتوزيع، 2007(، ص 119.
لسان العرب، )ك م م(، وتاج العروس، )ك م م(.  (1(

الصحاح، )ك م م(.  (2(

الصحاح، )ك م م(.  (3(
لسان العرب، )ك م م(.  (4(
تاج العروس، )ك م م(.  (5(

درو دى الكالا، معجم عربي بحروف قشتالية »صنفه الأب بدرو دي ألكالا في غرناطة وطبعه فيها سنة 1505م   (6(
بأمر من فرديناند دي تالافيرا أول أسقف في غرناطة« رينهارت بيتر آن دُوزيِ، تكملة المعاجم العربية، ترجمة 

محمد سليم النعيمي )بغداد: دار الرشيد للنشر، 1980م(، 1: 21.
للنشر،  الرشيد  دار  )بغداد:  النعيمي  سليم  محمد  ترجمة  العربية،  المعاجم  تكملة  دُوزيِ،  آن  بيتر  رينهارت   (7(

1980م(، )ز ي ر(.
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وفمه؛ لتقيه الغازات ونحوها«)1). 

4. 3 - تسويغ استعمال » الكِمامة«

الكِمام،  بمعنى  استعملت  الكمامة  أنّ  وتعريفات معجمية  مما سبق من شواهد  يبدو 

وأنّ الكمامة يمكن أن تكون صيغة مؤنثّة للكمام، وأمّا القول: بأنهّا قد استعملت مفردًا 

لكِمام فضعيف. 

وإذا ما قورنت الكِمامة بالكِمام، فسنجد أنّ كلمة الكمام أقوى سماعًا وقياسًا؛ لكثرة 

شواهده وكثرة الكلمات التي أتت على صيغ اسم الآلة فعِال، وقلة شواهد كمامة وقلة نظائرها 

التي جاءت على صيغة فعالة.

مّامة.   5
َ
الك

تتلف الكمّامة عن نظيرتيها الكِمام والكِمامة في كونها كلمة مستحدثة، ومع ذلك 

كما  صيغتها  على  الاعتراض  يمكن  لا  ولذا  العربيّة،  في  مألوفة  صيغة  على  جاءت  فقد 

سنوضّح فيما سيأتي. 

مّامة«
َ
5. 1- شواهد »الك

لم أعثر على شاهد قديم يتضمّن كلمة كمّامة بتشديد الميم، فقد خلت مدوّنة معجم 

الّدوحة التاريخّي فيما يبدو من هذه الكلمة، ولم أجد في المصادر والمعاجم ما يدلّ على وجودها 

قديمًا، وإن شاعت الآن، وهيمنت على نظيرتيها في الاستعمال الحالي.

مّامة« في المعاجم
َ
5. 2 - ورود » الك

على الرغّم من خلوّ معاجم التراث من كلمة كمّامة، فقد تناولتها بعض المعاجم الحديثة 

بالّتعريف والتمثيل، ومن ضمن هذه المعاجم:

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة )القاهرة: عالم الكتب، 2008(، )ك م م(.  (1(
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موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب التي جاء فيها أنَّ الكمّامة مؤنثّ الكمّام، وأنّ 
ام«من يجعل الــكمام على فم البعير، ومن يغطّي الشء ويستره، ومن يكتم الشهادة  الكَمَّ

ويخفيها«)1).

وورد في معجم اللغة العربيّة المعاصرة في الفعل المشتقّ منها على سبيل المجاز: »كمَّ 
م الأفواهَ: منع الناسَ من  فمَه: أسكته ومنعه عن الكلام »كمَّ أفواهَ المعارضين«)2)، و»كمَّ

يَّة الكلام«)3) . حرِّ

مّامة«
َ
5. 3 - تسويغ استعمال » الك

على الرغـم مـن تجاهـل الكَمّامـة في المعاجـم القديمة، فـهي لفظة قياسـية جاءت على 
صيغـة اسـم الآلـة »فعّالة« مـن الفعل كـمّ، وهو فعـل ثلاثي متعـدّ تنطبـق عليه شروط 
ي 

َ
نِّ أ سَ الدَّ

ْ
ي يصـاغ منـه اسـم الآلـة، فقـد روي عـن الأصمـعّي: »كمَمْـتُ رأ

ّ
الفعـل الذ

سَـدَدْته«، وجـاء في أسـاس البلاغـة لجـار الله الزّمخـشريّ )ت 538ه( »كمّـه يكمّـه إذا 
سـتره، وشيء مكموم«))). 

نشَْدَ الجوَهَْرِيّ لِلأخْطَلِ )غِياث بن غَوث التَّغْلبِيّ )ت 90 ه( يصَِفُ خَمْرًا:
َ
وأ

بِطِينَتِها لٍ  أحْــوَا ثَلاثَةَ  ــت  )) كُمَّ ( تَهْدارِ بَعْدِ  مِــنْ  صَرَّحَتْ  ذَا  إِ حَتىَّ 

وسنناقش في هذا المبحث تسويغ إسناد الفعل للإنسان، ودلالة »الكمّامة« على اسم آلة، 
وسنبدأ بالنقطة الأولى:

لعـلّ مـن الاعتراضـات التي نسـمعها عن اسـتعمال الكمامـة لتغطية أنف الإنسـان 

محمد بن الزبير وآخرون، موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب، )بيروت: مكتبة لبنان، 1991م(، )ك م م(.  (1(
أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة )القاهرة: عالم الكتب، 2008(، )ك م م(.  (2(

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة )ك م م(.  (3(
السود  باسل عيون  البلاغة، تحقيق محمد  أساس  الزمخشري،  الله  أحمد جار  بن  بن عمرو  القاسم محمود  أبو   (4(

)بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م(، )ك م م(.
الجوهريّ، الصّحاح، )ك م م(.  (5(
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وفمـه أنّ الكمامـة ومشـتقّاتها اسـتعملت مـع الحيوانات فقـط، وهذا غير صحيـح؛ إذ لم 
يقتـصر إسـناد الفعـل كـمّ ومشـتقاته إلى الحيـوان والنبـات، بـل ورد إسـناده إلى البشر 

أيضـا، قَـالَ العجّاج:

وا)1)  ج غُمُّ ةٍ، لو لم تُفَرَّ وا بغُِمَّ بلَ لو شَهِدْتَ الناسَ إذْ تكُُمُّ

ء: إِذا سترته،  ْ رَادَ: تكمموا، من كممت الشَّ
َ
وعلقّ ابن سيده على ذلك بقوله: »قاَلَ: أ

خِيَرة ياَءً فَصَارَ فِي التَّقْدِير: تكميوا«.)2) وجاء في الجمهرة لمحمد بن الحسن 
َ ْ
مِيم الأ

ْ
فأبدل ال

نصّه:  ما  البلاغة  أساس  في  كممته«)3)،وجاء  فقد  غطّيته  مَا  »وكل  321ه(:  )ت  دريد  بن 
وتكمّ الرجل بثيابه: تغطّى بها« )))، بل إنهّا استعملت مجازا مع الشهادة، فقد جاء في اللسان: 

: قَمْعُ الشء وستره، ومنه كَمَمت الشهادة إِذا قمَعْتهَا وسَتْرتها«))).  »والكَمُّ

شروط  عليه  تنطبق  قياسي  استعمال  كمّامة  المبالغة  صيغة  استعمال  أنَّ  لي  ويبدو 
القياس على صيغة فعّالة، لكونها مشتقّة من الثلاثي كَمّ بمعنى غطّى، فكمّامة الوجه تعني 
غطّاية الوجه، وهي فعلًا تكمّه، أي تغطّيه، ولعلّ المترددين في قبول هذا الاستعمال يعود:

ـا إلى شـعورهم بأنهّـا لا تغطّـي بنفسـها، بـل بفعـل فاعـل، وهـذا مـردود بأمثلـة    1 إمَّ
أخـرى مشـابهة كالسـخّانة والفتّاحـة، فمعظمهـا تحتـاج إلى فعـل فاعـل ولا تقـوم 
بالفعـل مسـتقلة عـن الفاعل مـن البشر وغـيره، وعلى أي حال، يمكـن أن تكون 

مـن المجـاز العقلّي.

ا إلى كونها لا تدلُّ على الكثرة، وهو أيضا محلّ نظر، لأنّ عدد مرات قيامها بالتغطية    2 وإمَّ

الجوهري، الصحاح، )ك م م(.  (1(
ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، )ك م م( و)ك م ك م(.  (2(

العلم  دار  )بيروت:  بعلبكي  منير  رمزي  تحقيق  اللغة،  جمهرة  الأزدي،  دريد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  أبو   (3(
للملايين، 1987م( )ك م م(.

الزمخشري، أساس البلاغة، )ك م م(.  (4(
ابن منظور، لسان العرب )ك م م(.  (5(
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كثير جدا، ولاسيّما في أيام الوباء في وقتنا هذا، حيث يتكرّر الفعل بكثرة متعلقّاته، 

م للغيوب«؛ وذلك لتعدّد متعلقّاتهما؛ 
ّ

م للعبيد« و«علا
ّ

وقد ورد في القرآن الكريم »ظلا

د العباد؛  لأنَّ الظّلــم -إن افترضنا جدلا كونه صفةً إلهيّةً- فســيكون متعــدّدا بتعدُّ

ولذلك جاء النــفي للمبالغة في قوله تعالى: بز   جم   حج   حم   خج   خح   بر)1)، وكذلك 

م الغيوب. 
ّ

الأمر في علا

ا لكون الكمّ )كالتغطية( لا يقبل التفاوت والزيادة، وهو صحيح إن كان مفعوله 3    -وإمَّ

ا إذا كان مفعوله  واحــداً، وأردنا بها كمامة وجه واحد، كما لا يجوز نحو قتّال زيد، وأمَّ

متعدّداً وأردنا كمّامات وجوه مختلفة ومتعددة، فهي تقبل التفاوت كثرةً وقلةًّ، كما في 

نحو قتّال الحيوانات وقتّال البشر.

للتَّكرار  تكون  لا  المبالغة  أنّ  ذُكِر-  عمّا  فضلا   - أيضاً  استعمالها  يقوّي  ومما 

تعالى:  قوله  منوال  على  وإحكامه  وشدّته  لقوّته  أيضا  تكون  بل  فقط،  الفعل   في 

بز   پ   پ      بر)2).

وإمّا لكون »فعّالة« ليست من أسماء الآلة القياسيّة، وهذا أيضاً غير صحيح، فقد قرّر    4

مجمع اللغة العربية في القاهرة قياســيّةَ وزنِ )فَعّالة( في الدلالة على الآلة،)3)»اعتمادًا؛ 

على كثرتها في الاســتعمال القديم والحديــث«،))) ومن ذلك طَيّارة وسَــيّارَة ودرّاجة 

ية وثلاجّة وشــوّاية وسخّانة وشمّاعة وكسّارة، والواقع أنّ كثيرا من صيغ المبالغة 
ّ

وغلا

التي جاءت على مفعال وفعّالة أصبحت من أسماء الآلة.

فصلت: 46.  (1(
يوسف: 23.  (2(

مجمع اللغة العربية، في أصول اللغة، تحقيق محمد شوقي أمين، ومصطفى حجازي، )القاهرة: 1975(، ص 19،   (3(
وينظر إيميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللغة العرسبية )بيروت: دار الكتب العلمية، د ت(، 7: 103.

عباس حسن، النحو الوافي، 3: 337، وأحمد مختار عمر وآخرون، معجم الصواب اللغوي: دليل المثقف العربي   (4(
ية، )غ ل ي، وشمّاعة، )ش م ع .

ّ
)القاهرة: عالم الكتب، 2008(، )غلا
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الخاتمة:    6

أمّا  مقبولة،  وكَمّامة«  وكِمامة  »كِمام  الثلاث  الكلمات  كّل  لي  تبدو  سبق  ما  على  بناء 
ه،   102 سنة  في  العجّاج  بن  رؤبة  الراجز  إلى  تعود  الإفراد  صيغة  في  فشواهدها  الكِمام 
رمّاح )الحكم بن حكيم الطّائّي -ت 125ه(، ثمّ محمد بن إدريس الشافعّي )ت 204  والطِّ
ه(، ثمّ ابن الرومي )أبو الحسن علي بن العباس بن جريج )ت 283 ه(، وقد وردت في المعاجم 
المختلفة ابتداء بمعجم العين للخليل، ومروراً بالنوادر لأبي مسحل )ت 200 ه(، والكامل 
للمبردّ )ت 285 ه(، والصّحاح للجوهري )ت 393 ه(، والمحكَم والمحيط الأعظم في اللُّغة 
لابن سِيدَه المُرسّي )ت 398 ه(، واللسّان لابن منظور )ت 711 ه(، فضلا عن عددٍ كبير 

من المعاجم الحديثة. 

وقد استعملت كلمة »كِمام« في الشّواهد والمعاجم المذكورة بمعنى غطاء القلب وغطاء 
النخلة وغلاف حبّ الحنطة وغلاف العناقيد وغطاء وجه الطائر وغطاء فم البعير والفرس، 
واستعمل الفعل الذي اشتُقّت منه الكِمامة مجازًا بمعنى »أخفى الشهادة وسترها«، وهذا يدلّ 
على عموم استعمالها في الغطاء بغض النظر عن المغطّى، يؤيد ذلك أنّ بعض المعاجم فسّرت 
الكمّ تفسيرا عاما، ولم تصّه بفم البعير ونحوه، فجاء في أساس البلاغة »كمّه يكمّه إذا 
: قَمْعُ الشء وستره«، وجاء في المحكم لابن  ستره، وشيء مكموم«، وفي اللسان: »والكَمُّ

ء: إِذا سترته«.  ْ سيده »كممت الشَّ

فم  به  يسُدّ  ما  الكِمام على  بقصر  القول  إلى  يدّل على عدم صحّة من ذهب  ذلك  كل 
ا على سبيل دخولها في عموم  البعير، ويؤكّد جواز استعمالها لتغطية أنف الإنسان وفمه، إمَّ
معنى الكمّ أو على سبيل النقل، أو على سبيل توليد لفظ جديد بوضعها قياسًا على صيغة 

فِعال، التّي أقر مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة قياسيّة استعمالها اسمَ آلة.

 وأضعف 
ً

 في كونها أقل منها استعمالا
ّ

وأمّا الكِمامة فهي لا تتلف كثيًرا عن الكِمام إلا
الصّحاح  بينها  من  للكمام،  مرادفة  أنهّا  إلى  التراثيّة  المعاجم  من  عدد  أشار  وقد  قياسًا، 
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واللسان وتاج العروس.

وأمّـا الكمّامـة فقـد غابـت عـن المعاجـم التراثيّـة، وليـس لهـا وجـود في الشـواهد 
القديمـة، وذلـك يـدلّ على أنهّـا كلمـة مسـتحدثة، ولكنّهـا جـاءت على صيغـة مألوفـة في 
العربيّـة، وهي صيغـة فعّالـة الـتي هي صيغـة مبالغة قياسـيّة، وأقرهـا مجمع اللغـة العربيّة 
جة 

ّ
ية وثلا

ّ
ضمن الصيغ القياسـيّة لاسـم الآلـة، ومن نظائرها طَيّارة وسَـيّارَة ودرّاجـة وغلا

وشـوّاية وسـخّانة وشـمّاعة وكسّارة.

ولئن كانت الكمّامة لم ترد بهذه الصيغة، لقد ورد الفعل المشتقة منه )وهو كمّ( محقّقًا 
ا تحقيقه للمبالغة فلكونه قابلًا للتفاوت باعتبار تعدّد  لشروط صيغ المبالغة واسم الآلة. أمَّ
متعلقّاته، وكثرتها وباعتبار شدّة فعل ما سمّي بالكمّامة وقوّة إحكامها للتغطية، وأمّا إيفاؤها 
بشروط اسم الآلة فقد وردت على صيغة فعّالة من فعل ثلاثّي متعدّ، وكانت واسطة في تحقّق 

الفعل وهو الستر والتغطية، ووسيلة يرتفق ويعالج بها.

***



(0

س  م  ميمق ميمق تي.ألغيوال

المصادر والمراجع

ابن الأبــرص، عَبيد، ديوان عَبيد بن الأبرص، تحقيــق أشرف أحمد عدرة، )بيروت:    1
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الحقيقة البلاغية والخلاف اللفظي

 أ. د. عبد الحميد عبد الله الهرامة
)رئيس مجمع اللغة العربية(

مقدمــة

ور من اللفظ«، فهي  مانّي »إنما البلاغةُ إيصالُ المعنى إلى القلب في أحسن الصُّ قال الرُّ
فها غيُره، وليستْ  يُعَرِّ على ذلك ليست مجرد مطابقة الكلام لمقتضى حال السامعين، كما 
مقتصرة على المجاز بأنواعه المعروفة، وإنما هي كلُّ استخدامٍ حسنٍ للألفاظ لكي تعلقَ بقلوب 
َرِّكَ مشاعرهم. ولعلَّ أفضلَ ما قيل في تقريظها قولُ أبي هلال العسكري »إنَّ  المتلقين، وتحُ
أحقَّ العلوم بالتَّعلُّم، وأولاها بالتحفظ ـ بعد المعرفة بالله ـ علمُ البلاغةِ ومعرفةُ الفصاحةِ، 

الذي يُعْرَفُ به إعجازُ كتابِ الله تعالى«)1).

وحيثُ إنَّ كتابَ الله معجزٌ كلَّه، وبليغٌ كلهّ، فإنَّ البلاغة فيه غيُر مقتصرة على المجاز، 
البحث  البلاغيون  أطال  وقد  البليغ.  بالتصوير  وألصقها  عناصرها،  أبرزَ  المجازُ  كان  وإن 
ها  البلاغية حقَّ الحقيقة  يُعْطُوا  لم  ولكنهم  والإعجاب،  بالمدح  والأدباء  النقادُ  اه  وتلقَّ فيه، 
من التعريف والثناء، وهي نصيف المجاز في البلاغة وحسن النظم، ومقابلهُُ في الاستخدام 

الحسن للألفاظ.

يستمدُّ  لغوياً،  بُعْداً  ثلاثة،  أبعاداً  يتناولُ  كونه  إلى  العملِ  هذا  خصوصيةُ  وتعودُ 
اكتمال  عند  مهمة  مرجعية  وسيجد  العربي،  الراث  سياقاتِ  ومن  المعاجم،  من  مرجعيتهَ 
المعجم التاريي العربي الذي سيوُقفُنا على تاريخ الألفاظ والمصطلحات وتطورها عبر الزمن. 

كتـاب الصناعتـين للعسـكري، تحقيـق علي محمـد البجـاوي ومحمد أبـو الفضل إبراهيـم، المكتبـة العصرية   (1(
1406 ه، ص 1.
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وبُعْداً بلاغياً يستمدُّ مرجعيته مِنْ كتب البلاغة والنقد في الراث والمعاصرة. وبُعْداً 
عقدياً يستمدُّ مرجعيتَه مِن تراث الفِرقِ الإسلامية، ومن ملامح تأثُّرها بالخلاف في مفهوم 

المجاز والحقيقة البلاغية عبر العصور.

ولكلٍّ من هذه الأبعادِ الثلاثة مراجعُها وخلفياتهُا الفكريةُ والعقديةُ والعلمية، ولو 
اقتصَر الأمرُ على الدلالةِ اللغويةِ والبلاغية لكان العملُ محدوداً، ولكانَ من الممكن تقديمُ 
اث القديم والدراساتِ المعاصرة، ولكنَّ المصطلحاتِ اللسانيةَ  مصطلحاتِ الفَنَّيْن مِنَ الرُّ
فئةٍ عريضةٍ من  الوصولِ إلى  دونَ  ـ قد تكونُ حاجزاً  بها  الوفاءَ  إذَا استطعتُ  ـ  الحديثةَ 

القراء لم تتعودْ على تلك المصطلحات، ولم تستأنس لمفاهيمها بعد.

م مُصطلحاً بلاغياً جديداً، هو مصطلحُ الحقيقةِ البلاغية،  ومن جهة أخرى فإنني أقدِّ
وهو يحتاجُ إلى المزيد مِنَ المعالجة والتوضيح والأمثلة والمناقشة حتى يعرفه أهلُ الاختصاص 
وغيرهم، ثم يعرفون به، وهي مهمةٌ شاقةٌ فكرياً، تتطلبُ وضعَ اعراضاتٍ افراضية والردَّ 
على  الورقاتِ  هذه  في  المقصودِ  الجمهور  مستويات  مِنْ  قريباً  أسلوباً  وتستوجبُ  عليها، 

اختلافِ انتماءاتهِم العلميةِ والفكرية. 

ولعلَّ القارئ يجدُ في هذه الأبعاد الثلاثة ما يشدُّ اهتمامه، ويلفتُ نظره، بغضِّ النظر 
عن قبوله أو رفضه لبعض ما جاء فيها من آراء.

)1( 

لالة المركزية للألفاظ الدِّ

الذي  المعـنى  وهي  المعـروفُ،  الأصـليُّ  معنـاهُ  هي  للَِّفْـظِ  المركزيـةُ  الدلالـةُ 
الـي  المجازيـة  غـيِر  أيْ  الأوليـة،  الدلالاتِ  ضمـنَ  معاجِمهـم  في  اللغويـون  لهُُ  يسُـجِّ
»بسـعة  سـيبويه  يسـميه  مـا  أو  لالي)1)،  الدِّ والنَّقـلِ  ـعِ  التَّوسُّ صُـوَرِ  مِـنْ  صـورةٌ   هي 

لة المركزية والدلالة الهامشية لمجدي حسين 
َ

انظر التوليد الدلالي في ألفاظ أعضاء الحواس: دراسة بين الدلا  (1(
أحمد ومحمد حسين فقيه ص 100.
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الـكلام«)1). وقـد عـبرَّوا عـن الدلالـة المركزيـة بالحقيقـة اللغويـة الـي تعـني اسـتعمالَ 

ُ، وهي غـيُر مصطلـحِ الحقيقـةِ البلاغيـةِ كمـا سـرى.
َ

اللفـظِ فيمـا وضُِـعَ له

يـحِ المسـتعملِ حسـبَ الوضَْـعِ  وقـد عُنِيَـتْ المعاجـمُ اللغويـةُ بهـذا اللفـظِ الصرَّ

)2)، والمـرادُ بـه هو المعـروفُ المتداول، أو مـا دَرَجَ عليـه المسـتعملون للُِّغةِ، بحيث  اللغـويِّ

لـةِ بـيَن اللفـظِ ومـا يـدلُّ عليـه«)))، وهو مـا نسـميه: باللفـظِ الأول  يتـمُّ بـهِ »ربـطُ الصِّ

الذي ينـصرفُ الذهـنُ إلى معنـاهُ بلا عَنَـاءٍ، كأنْ تقولَ )إنسـانٌ( فينصرفَ ذِهْنُـكَ إلى هذا 

ضَفْـتَ إليـهِ عبـارةَ مقطـوعِ الرِّجلـين أو اليَدَينِْ، أو 
َ
المخلـوقِ في صُورتـِهِ الكاملـةِ، فـإذا أ

هنِ مـا نقصَ منهـا، وأعطـاكَ صـورةً جديدةً  ـورةِ في الذِّ غـيِر ذلـك، نقـصَ مِـنَ تلـك الصُّ

تـهُ تلـك العبـارةُ الواصفةُ. بقـدرِ النَّقـصِ الذي أدَّ

)2( 

ماذا نريد من الألفاظ؟

تذكرُ  عندما  فأنت  معناه،  أو  الشيءِ  صورةِ  عن  التعبيِر  في  اللفظِ  وظيفةُ  تنحصُر   

لفظَ)الِحصانِ( إنما تستدعي في ذهنك صورةَ هذا الحيوانِ ومفهومَها المتداولَ، وإذا سَمِعْتَ 

ذِكرَ الحطََبِ فإنَ ذِهْنَكَ سَينَصَْرفُِ إلى ما جفَّ من غصون الشجر)))، وهذا هو المعنى الأولُ 

يهِ بالوضْعِ اللغوي، وهو مقيَّدٌ على إطلاقهِ بصورةٍ معروفةٍ لجميع الناطقين باللغة  في ما نسَُمِّ

الواحدة. فإذا تجاوزتَ هذا الوضعَ فأنتَ في دائرةِ المجاز خارج الحقيقة البلاغية، ولو كان 

ذلك قبل ظهور المصطلح. 

فيهما«  المكر  ولكن  يمكران  لا  والنهار  »فالليل  فقال:  والنهار«  الليل  مكر  »بل  تعالى  بقوله  مثلا  له  ضرب   (1(
الكتاب 1  /89.

الصحاح للجوهري مادة )لفظ(.  (2(
نظرية الوضع اللغوي ومشكلة الاجتهاد الفقهي ـ الدكتور تاج الدين المصطفى، موقع الرابطة المحمدية للعلماء.  (3(

انظر مادة حطب في المعاجم دون تحديد.  (4(
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ومرادُنا بهذا الإسهابِ في توضيحِ الدلالة الأولية للألفاظ هو إلزام مَنْ ينفِ الوضعَ 
في اللغةِ بمفهومِ المعنى الأولِ للكلمةِ مِنْ كلِّ الوجُُوه، حتى لا تكون حجة لأحد في رفض 
المعنى المتعارف على صورته الأولى بين الناس. »فاللغةُ بمعناها الواسعِ لا يمكنُ أنْ يَنفَْصِلَ 

فيها الفكرُ عن صورتهِ«)1).

)3( 

ما الحقيقة البلاغية؟

خروجـاً مِـنَ المفاهيـم الغامضـة والمتنوعـة للحقيقـة صـار البحـث عـن مفاهيـمَ 
جزئيـةٍ لهـا في بعضِ العلـوم مطلوبـاً، وذلك لتحديـدِ المفهومِ ووضـوحِ خصوصيتِـهِ، ومِنْ 
وا بـيَن الحقيقةِ القاطعةِ الـي تضََعُ أمامَ القـاضي الأدلةَ الكاملةَ  ذلـكَ أنَّ أهـلَ القانونِ ميَّ
والكافيـةَ، والحقيقـةِ الحكميَّـةِ الـي هي حقيقةٌ مُفرضـةٌ تبُـْنَى على تقاريرَ غـيِر مؤكدة)2). 
واصطلـح الفقهـاءُ على الحقيقـة الشرعيـة كنقلهـم معـنى الدعاء إلى الصـلاة، وصيرورتـه 
حقيقـة شرعيـة، ولأهـلِ العُـرفِ حقيقتُهـم العرفيةُ كتسـميةِ الحـرس الملـكي بالمخزن في 
نـاعات بنظام الِحسْـبةِ، وتسـميةِ الديوان  المغـرب الأقـى، وتسـميةِ مراقبةِ الأسـعار والصَّ
مـام، وعـرَّفَ غيُرهـم الحقيقـة العقليـة بأنهـا »إسـنادُ الفعلِ أو مـا في معنـاهُ إلى ما هوَ  بالزِّ
اهر«. وأقـربُ هذه الحقائـقِ إلى الحقيقةِ البلاغيةِ هي الحقيقـةُ اللغويةُ،  عنـدَ المتكلـمِ في الظَّ

فمـا الفـرقُ بينهما؟ 

يمكنُ التفريق بين الحقيقتين اللغوية والبلاغية، بأنَّ الأولى تستخدم اللفظ فيما 
يقابله  فالجمال  المعاني،  ويقابلها أضدادُها من  أيِّ توصيف،  من  لُه في الأصل مجرداً  وضُِع 

حة يقابلها المرض، والصدق يقابله الكذب، والحق يقابله الباطل.  القبح، والصِّ

قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث لمحمد زكي العشماوي ، دار النهضة العربية ، ص 251.  (1(
انظر المزيد عنها في مقال الحقيقة الحكمية وتطبيقاتها للدكتور يوسف مصطفى رسول، مجلة القانون والسياسة،   (2(

العدد 23 السنة 16.
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ُ في تعَبـيٍر يتَّصـفُ بجَمَـالِ النَّظمِ، 
َ

ـا إذا وضََعْنـَا اللَّفـظَ المسـتخدمَ فيمـا وضُِـعَ له  أمَّ
وانتقـاءِ الألفاظِ وسلاسـةِ الأسـلوب، وربما بتحسـينِهِ بالبديع والمعاني، مِنْ غيِر اسـتعمالٍ 
ـورِ البيانيـةِ فـيَ الحقيقـةُ البلاغيـة، ولا يقابلهـا إلا المجـاز، فبين الحقيقتـين عمومٌ  للصُّ
وخصـوصٌ، حيـث تجتمعـان في اسـتخدام اللفـظ فيمـا وضُِـعَ له، وتختلفـان في الخصائص 

الأخـرى لـكل منهما.

وجـاءت الحقيقـة البلاغيـة في القـرآن الكريـم كثـيراً، وليـس أبلغ منـه ولا أجمل 
أسـلوباً، ويمكـن القول إنَّ كلَّ القرآن الكريـم نصٌّ بليغٌ، وجزءٌ منه كانـت بلاغةُ المجاز، 
أمـا البقية الأوسـع فتنطبـق عليها الحقيقـة البلاغية، وتتمثـل البلاغة فيـه بجانبي المعاني 
والبديـع، فمِـنَ المعـاني الـواردةِ في القـرآن الكريم القـصُر، والفصـلُ، والوصـلُ، والتقديمُ، 

والتأخـيُر، والإيجـازُ، والإطنـابُ، والمسـاواةُ، وذلك لبيـانِ مطابقة اللفـظ لمقتضى الحال.

 أمـا البديـع فَيَردُِ منـه في القـرآن الكريم الطبـاقُ، والمقابلـةُ، والجناسُ، والسـجعُ، 
ومـراعاةُ النظـير، والازدواج، أو كلُّ مـا يحقق تحسـين الكلام. والأمثلـة على ذلك كثيرة في 
مواضعهـا، ونسـوق هنا بعضها ليـدرك القارئُ أنَّ مِن القول البليغ ما لا يقتصر على أقسـام 

البيـان وصـوره المجازية، ومن ذلـك قـوله تعـالى: بز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   بر)1) فهـو مـن السـجع ولـم يلجـأ إلى المجـاز 
برغـم بلاغتـه، وكذلك قـوله تعـالى: بز   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   بر)2) فهو مِنْ 

دور، وقـوله تعـالى: بز   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ    ردِّ الأعجـاز على الصُّ
 ہ   ہ   ہھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   بر))) 

فهـو مـن الطبـاق، وكلُّ ذلـك في آيـاتٍ ليـس بهـا مجـاز، وهـو كثـيٌر في القـرآن والـكلام 
لعربي. ا

الإخلاص: 1 - 4.  (1(
نوح: 10.  (2(

فاطر: 27.  (3(
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س وي ودي و ا مّ ودي و ك دو كلد أتسييّال

وقُلْ مثل ذلك على أمثلة المعاني، فف قوله تعالى: بز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پپ   
ڀ   ڀ   ڀ   بر)1) بلاغة قال عنها الزمخشري إنها راسخة في البلاغة لاعتمادها الفصل 
في موضعه الصحيح بين الجمل)2)، وسورة الفاتحة مثالٌ آخرُ للفصل حيث لا يوجد فيها سوى 
حرف عطف واحدٍ، وهو ما منحها جمالًا إلى جمال السجع، مع ندرة اللجوءِ إلى التصوير 

البياني. ومنه في بلاغة القصر دون اللجوء إلى الصور البيانية قوله تعالى: بز   ۋ   ۋ   ۅ   
ۅ   ۉ   ۉ      بر))).

ومن الشعر في حسن التقسيم والفصل دون اللجوء إلى الصور البيانية قولُ الخنساء:

أودِيَةٍ هَبّــاطُ  لوِيَــةٍ  أ لُ  ــا جَرّارُحَمّ للجَيشِ  نْدِيَــةٍ  أ شَــهّادُ 

وقول عنرة في التصوير المباشر أيضاً:

أنني الوقيعَــــةَ  شَــهدَ  مَنْ  المغنميُبركِْ  عنــد  وأعفُّ  الوغى  أغشى 

مني نواهلٌ  ماحُ  رِّ ل وا ذكرْتُكِ  دميولقد  مـنْ  تقْـــطرُ  لهِنْـــدِ  ا وبيْضُ 

وقول أحمد شوقي في همزتيه المشهورة في رثاء عمر المختار:

في العلاقة  جعلوا  لــو  ضرَّ  وإخاءَما  ةً  مودَّ عوبِ  لشُّ ا بين  غدٍ 

فهذه الأمثلة الشعرية وكثيٌر غيرها في النثر العربي أيضًا مفعمةٌ بجمال النسج وبلاغة 
القول، ووجوه تحسين الكلام، وحسن نظمه بعد صحة الدلالة، دون أن تتناول المجاز إلا 
السمة  مع  الأولى  المعاني  على  تقتصر  الي  البلاغية  بالحقيقة  أسميناه  ما  هو  وذلك  نادراً، 

الجمالية في الأسلوب، كما أوضحنا في سائر البحث.

أمـا المجـازُ فهـو تعبـيٌر اصطـلاحيٌّ عـنْ معـنًى يتجـاوزُ المعـنى الأول للفـظ إلى 
ـورُ البيانيـةُ، وهو ما يعُـرفُ بالتَّصويرِ غـير المبـاشر، وأدواتهُُ هي:  معـنًى جديـدٍ تمثلهُُ الصُّ

البقرة: 1 - 2.  (1(
انظر الكشاف: 1  / 121  (2(

فاطر: 28.  (3(
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ـع اللُّغـوي، وهو المقابل  الاسـتعارةُ، والكنايـةُ، والمجازُ المرسـلُ، وغـرُ ذلك من صُوَرِ التوسُّ
البلاغية. للحقيقـة 

ثم إنَّ الحقيقةَ البلاغيةَ والمجازَ أسلوبانِ مِنَ الأساليبِ العربيةِ، يُمْكِنُ أن نضعَ في 
جملتيهما الخبَر الذي نريدُهُ صِدْقاً أو كَذِباً، وحقاً أو باطلا، ولكنَّهما لا تتَّصِفَانِ بذلكَ مِنْ 
ا عنها، فقد يوُضعُ فيهما كلامُ الِله  ين للمَضَامِيِن التي يرُادُ لهَُمَا أنْ يعُبرِّ

َ
حيثُ كونهُما قالب

وهو أصدقُ القَولِ، كما قد توضع  فيهما كلامُ مُسيلمةَ وهو أكذبُ القَوْل.

المطلقة  الكذبَ، وغرُ الحقيقة  تقابلُ  التي  فالحقيقةُ البلاغيةُ غرُ الحقيقةِ الخبريةِ 
إلى  المعنَ  إسنادُ  هي  للإسنادِ  البلاغيةُ  والحقيقةُ  والباطل.  الحق  بين  المقابلة  تقتضي  التي 
ونقولُ  كذلك،  الناس  عند  عليه  متعارفاً  لأنَّه صار  الطرُ،  غرَّد  فنقولُ   ، الحقيقيِّ صاحبِهِ 
المجاز  أردتَ  فإذا  المركزية،  هيلِ في الدلالة  الصَّ لفظُ  وضُِعَ لصوتهِ  صَهَل الحصانُ، لأنَّه قد 
قُ عاقلٌ أنَّكَ  قلت )نَهَقَ هذا المُغنِ(؛ تريدُ أنَّ صوتهَُ مِن قُبحهِ كصوتِ الِحمارِ، ولا يصدِّ

بهذا القولِ تكذبُ، ولكنَّكَ تنتقدُ وتستقبح. 

وَلَ الذي 
َ

فعندمـا نـوردُ مصطلـحَ الحقيقـةِ البلاغيـة)1)، إنَّمـا نقصـدُ بـه المعـن الأ
تعـارفَ عليـه الناس، فالعَـرشُ في الحقيقة البلاغيـة: كرسيٌّ على قوائمَ، وله مَسْـنَدٌ يسَْـندُ 
هـرَ، وركنـان توُضـعُ عليهمـا اليَـدانِ بقصـدِ الجلـوس عليـه، وإنِ اختلفـتْ أنواعُـهُ  الظَّ
وتصميماتـُهُ، ومـن معانيـه )المُلـك( و)سريـرُ المَلِكِ(الذي يجلـس عليه)))، فـإذا خالف 
هـذا الشـلَ والمعـنَ والوظيفـةَ، فليس هو مـن الحقيقة البلاغيـة في شيءٍ، بـل يتجاوزهُا 
إلى معـنً آخـرَ اصْطَلـحَ عليـه البلاغيـون بالمجاز، مـع اتفاقنـا على أنَّه حقيقـةٌ خبريةٌ لا 

فيها. شـكَّ 

لم يسبق لي أن اطلعت على هذا المصطلح سابقاً، والاستثناء الوحيد ما ورد في موسوعة عين من قولهم الحقيقة   (((
في الاصطلاح التي تعن الاصطلاح البلاغي، وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في الاصطلاح الذي جرى 

به التخاطبُ، وهي مع ذلك لم تستخدم هذا المصطلح بلفظه. 
المعجم الوسيط، مادة )عرش(.  (((
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ويتفـقُ كلُّ المسـلمين على أنَّ عـرش الله الذي اسـتوى عليه ليس على هـذه الصورة 

المعروفـةِ الـتي تمثـل الحقيقة الوضعية أي المعـن القريب، ولا الاسـتواءُ كذلك، وذهبوا في 

ذلـك مذاهـبَ مختلفـة، فبعضُهم يؤولُ الاسـتواءَ عليه بالاسـتيلاء)1)، وبعضهـم يقول إنَّما 

هم في الواقع يلجـؤون إلى المجاز 
ُّ
هلو اسلتواء بلا كيف، وبعضهم يفـوِّض أمـرَهُ إلى الله، وكل

لتنزيـه الله عـن الحقيقـة الوضعية، عَلِمَـهُ مَنْ عَلِمَـهُ وجَهِلهَُ مَـنْ جَهِلهَُ، إذ مفهـومُ المجازِ 

أنَّ اللفـظَ قـد اسـتعُمل لغر مـا وضُِعَ له، وهـذا مختصُر الخـلافِ بيَن الفِرقِ الإسـلامية في 

هـذه القضية. 

ـ  وتعظيمهُ  الله  تنزيهُ  هو  عندَهُمْ  دافِعُهُ   ، لفظيٌّ خلافٌ  ـ  يلُاحظُ  ـ  كما  وهذا   

المتعارف  أي  اللغوية  أو  البلاغية  الحقائق  مِنَ  الله  عَرشَ  بأنَّ  يقولُ عاقلٌ  ولا  تقدّم.  كما 

 عليها بين الناس، وإن كان بلا أيِّ شكٍّ من الحقائق الخبرية، وذلك انطلاقاً من قوله تعالى: 

بز   ٺ   ٺ   ٿ      بر)))، وقوله : بز   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   بر)))، ولا يجوزُ 

! وبخاصةٍ أنَّ الفرقاءَ مؤمنون  أنْ تختلفَ الأمةُ اختلافاً عقدياً مِنْ أجلِ هذا الخلافِ اللفظيِّ

. ِبما نزََلَ مِنَ الِله على رسولِه

)4( 

حة  موضِّ
ٌ
أمثلة

، فلو قالَ أحدُهم يمازحُ شخصاً في بلد آخر وهو 
ْ

ضربْ لِذلكَ أمثلةً لتقريبِ الحال
ْ

ولن

نا الغائم، وربيعنا الدائم(، فنحنُ  نْعَمَ هذه النسائم، في جوِّ
َ
يف: )آهٍ ما أ يتلظى مِنْ قَيضِْ الصَّ

قال القرافي: »ومعن قول مالك الاستواء غر مجهول أنَّ عقولنا دلتنا على الاستواء اللائق بالله وجلاله وعظمته،   (((
وهو الاستيلاء دون الجلوس ونحوه مما لا يكون إلا في الأجسام، وقوله )الكيف غر معقول( معناه أنَّ ذات 
الله لا توصف بما وضعت له العرب لفظ الكيف، وهو الأحوال المتنقلة والهيئات الجسمية، فلا يعقل ذلك في 

حقه«. الذخرة لشهاب الدين أحمد القرافي، 3)  / )4). 
الشورى: )).  (((
الإخلاص: 4.  (3(
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إذ  حقيقة بلاغية،  أمامَ  المثال  الَحقيقةِ الخبريةِ. ولكننا في هذا  مِنَ  أمامَ خبٍر كاذبٍ خالٍ 
ليستْ هذه الجملةُ مجازاً مُرسلًا، ولا هي استعارةٌ تصريحيةٌ، ولا مكنيةٌ، ولا كنايةٌ، فهي إذنْ 

حقيقةٌ بلاغيةٌ وليست حقيقةً خبريةً.

وكمـا يقابـلُ الكذبُ الحقيقةَ الخبريـةَ، يقابل المجازُ الحقيقةَ البلاغيـةَ، وهو كثيٌر في 
 القرآن الكريم، كقوله تعالى: بز   ڃ   ڃ   چ   چ      بر))) وقوله: بز   ٿ   ٹ   ٹ      بر)))، 
فنحـن هنـا أمـامَ حقيقـةٍ خبريةٍ لا شـكَّ فيهـا، وكلُّ مـا في القـرآن الكريم حـقٌ، ولكنْ 
لسـنا أمـامَ حقيقةٍ بلاغية بسـبب وجـود الاسـتعارة المكنية، واللَّبـسُ بَـيْنَ الحقيقتين هو 
مـا كان هاجـسَ المنكريـن للمجاز، لظنِّهـم أنَّ المجازَ في مثـلِ هذه الأمثلةِ يقابـلُ الحقيقةَ 
هُ عند نفاةِ الأسـبابِ مجـازٌ لا حقيقـة له«)3) ظناً منه  الخبريـة، يقـول ابـنُ القيِّـم: »وهذا كلّـُ

أنَّ كلَّ مجـازٍ لا حقيقةَ له. 

 وفي المثال الآتي يقول تعالى: بز   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   بر))) 
ور البيانية  فنحن أمامَ حقيقةٍ خبريةٍ واضحة، وأمامَ حقيقةٍ بلاغيةٍ أيضاً، لعدمِ وجودِ الصُّ

المعروفة، وهذا كثير في القرآن الكريم وغيِره مِنْ كلامِ العربِ.

أما في قوله تعالى: بز   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   بر))) فنحنُ أمامَ حقيقةٍ 
خبريةٍ ولسنا أمامَ حقيقة بلاغية، وذلك بسبب استخدام الألفاظ في غير ما وضُعتْ له، ففي 
بحِ جعلَ الأولَ يعُسعسُ والآخرَ يتنفسُ، وذلك مِنْ شأنِ الأحياء،  الآية تشخيصٌ للَِّيلِ والصُّ
ِلَّ 

ُ
ن أنْ  دون  من  معنً مجازيٍّ جديد،  إلى  البلاغية  الحقيقة  من  به  لنا  جَلٌِّ تحوَّ وهو مجازٌ 

بصدقِ الجملةِ الخبرية. 

الكهف: 77.  (((
مريم: 4.  (((

شفاء العليل 399.  (3(
عبس: ) - 3.  (4(

التكوير: 7) - 8).  (((
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الكريم،  القرآن  من  كثيرةٍ  آياتٍ  في  والبلاغيةُ  الخبريةُ  الحقيقتان  اجتمعتْ  ولقد 
بز   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ    ومنها قوله تعالى: 
ڎ   ڎڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   بر))) فالآية عبرَّت عن واقعٍ صادقٍ ولم تجنحْ 

ورِ البيانية فجمعتْ بين الحقيقتين. إلى الصُّ

وقد يجتمعُ المجازُ والكذبُ في غيِر كلامِ الله، حيَن تغيبُ الحقيقتان الخبريةُ والبلاغيةُ، 
قور،  نا اليومَ خفافِيشَهم البائسة« فقد شبَّه جنودَه بالصُّ كقولِ أحدِهم كاذباً »دَحَرَ صقورُ جوِّ
وشبَّه جنودَ أعدائه بالخفافيش، فاجتمع في جملته المجازُ والكذبُ وغابتِ الحقيقتان. ولكنَّ 
لهُُ المجاز، فجملته قالب لكلِّ المضامين، ولكن يتحملهُُ صاحبُ  ذنبَ الكذبِ هنا لا يتحمَّ
 ، الخبر الكاذب كما ترى، وحاشا لِله أن يقعَ ذلك في كتابهِ أو في سنةِ رسوله

فتدبر ذلك لأننا سنبني عليه ما بعده.

)5( 

ملامحُ الخلافِ اللفظيِّ

بهِ خلاف لفظي  تبينَّ من هذه الدراسة أنَّ الخلافَ بيَن منكري المجازِ والقائليَن 
ناجمٌ عن لبَسٍْ بيَن حقيقتين، وربما كان ذلك هو أساسُ سُوءِ الفهمِ بينهما، وعلينا ابتداءً 
هم خدمةُ الإسلامِ  سن الظنَّ بالفريقين، فنحنُ أمامَ مُؤمِنِين وَرِعِين مِنَ الجانبين، تهمُّ

ُ
أنْ ن

لل، فهذا فريقٌ ينكرُ المجازَ، برغمِ وجودِهِ في اللغاتِ  فاعُ عنه وتنزيهُ الِله وكتابهِ عن الزَّ والدِّ
نة، قال ابنُ  واللهجاتِ العالمية، وهاجسُهُ أنَّه كذبٌ، فكيف يَقْبَلُ بوجودِهِ في الكتاب والسُّ
لُ  وا بقوله: بز   ۓ   ڭ      بر)))))))، وقال: »وحَْ عبد البر عن هذا الفريق، وهو منه: »واحْتَجُّ
سبوُنَ  «)4) وبذلك نعرفُ أنهم يَْ ين والحقَِّ كلامِ الِله تعالى ونبيهِ على الحقيقةِ أولى بذَِويِ الدِّ

النحل: 90.  (((
الأنعام: 57.  (((

التمهيد 5  / 5).  (((

التمهيد 5  / 5).  (((



قبلفةفيةقياا ةيةاقبلا ةقيقحلا

65

المجازَ كَذباً مقابلَ الحقيقة، وهو ما وقعَ فيه معظمُ المنكرين للِمجاز في القرآن الكريم، ولو 
كان الأمرُ على النَّحو الذي قالوا لوجََدوا جميع المسلمين معهم، ولكنَّ المجازَ ليس مخالفاً 

للحقِّ كما رأينا وسنرى))).

تحتمل  لا  مفرداتٌ  هو  وإنما   ، للحقِّ مقابلًا  ليس  المجازَ  أنَّ  يرى  آخر  فريقٌ  وهذا 
عٌ في القولِ جارٍ على  الصدق والكذب، فإذا وضُِعَتْ في جمل فهي قوالب للمضامين، وإنَّه توَسَُّ
ألسنةِ العَربِ وعاداتهِم في التعبير. وخلاصةُ القول إنه طريقةٌ في التعبير لا توُصَفُ بصدقٍ 
ولا كذبٍ، بل هو واحدٌ مِنْ أساليبِ اللغاتِ العالميةِ ولهجاتهِا، لا يجوزُ إنكارهُ في القرآنِ 

والسنةِ ـ كيف وهو من ملامح الإعجاز فيهما ؟!.

)6( 

ملامح الخلاف في الغرب الإسلامي

ثين العلامةُ ابنُ  كان الخلافُ هادِئاً في الغربِ الإسلامي، منذ أنْ رفعَ لواءَه مِن المُحدِّ
عبدِ البرِّ الأندلسي، ورفعَ لواءَه مِنَ المتكلمين الفقيهُ الشهيُر أبو بكر بن العربي، وكان ابن 
بينهما برغم ظاهريته، فنحنُ أمامَ أئمةٍ أجلاء، يعرفونَ مستوى الحوار وآدابهَ  حزم وسطاً 
ثين لا ينُكر المجاز، لأنه واقعٌ لغوي، ولكنه يتحفظُ  وحدودَه، ومَنْ يأخذْ منهم برأي المحدِّ
نةِ الصحيحة، ومَنْ يقولُ منهم بالمجازِ لا يصفُ مخالفيهِ  على ورودِهِ في القرآنِ الكريمِ والسُّ

مة.  بالمجسِّ

م  تقدَّ ما  كلِّ  والتَّمثيلِ في  المجازِ  بابِ  مِنْ  ذلكَ  »وجَعَلوا  يقول:  البر  عبدِ  ابنُ  وهذا 
ذكرُه، على معنى أنَّ هذه الأشياءَ لو كانت مما تَنطِْقُ أو تعقِلُ لكان هذا نطقُها وفعلهُا«))) )اه(، 
ولكنها لم تعقِلْ ولم تنطِقْ، فنسبتهُم الكلامَ إليها ليس من باب الحقيقة البلاغية، أيْ ليس 
من المعاني الأولية، فهو إذن من المجاز، فلو أرادوا تقريبَ الحقيقةِ البلاغيةِ مِن المجاز لقالوا 

الرد على هذه الأسباب في مقالة المجاز ومصادره في مجلة مجمع اللغة العربية العددان 15، 16 ص 113.  (1(
التمهيد 12.  (2(
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ما قال الصحابيُّ الجليل حسانُ بن ثابت:
عَبْداً كانَ  يُنسبُ  للُّؤمَ  ا انَّ  ))لوََ  ( لوجَْهِ أعورَ مِنْ ثقيفِ قبيحَ ا

التشبيه  باب  إلى  )لو(  أراده ويخرجُ عنه بحرف  المجازي الذي  المعنى  يستبطنُ  فهو 
الخيالي. فابنُ عبد البر بما أورده مِنْ أمثلةِ المجاز لا نراهُ ينكِرُهُ، بل يبرهنُ على أنه معروفٌ في 

الجاهلية وصدر الإسلام بما ساقه من تلك الأمثلة، ولذلك قال : »وهو كثيٌر«))). 

)7( 

مقارنة بين حقائق

سْـفَرَ عنـهُ البحـثُ تمثـل في مقارنـة بـن ثـلاث حقائـق هي، 
َ
والحاصـل الذي أ

الحقيقـةً المطلقـة، والحقيقـة الخبريـةً، والحقيقـةً البلاغيةً، فالحقيقـةُ المطلقـة يمكن أن 
يتقابـل فيهـا الحقُ والباطـلُ، والحقيقة الخبريـةُ هي الصدق الذي يقُابلُ الكـذب، لأنَّ الخبَر 
ـدقَ والكـذبَ، كمـا هو معـروفٌ، والحقيقـة البلاغيـة هي التي تقابـل المجاز  يَتَمِـلُ الصِّ

بغـضَّ النَّظـر عـن محتواها.

واتفقَ القائلون بالمجاز ومنكروه على أنَّ ما جاء مِنْ آيات الكتاب العزيز التي ترَدُِ 
بها  والإيمانُ  فيها،  التي لا شكَّ  الحقيقةِ الخبريةِ  باب  للتشبيهِ هو من  ألفاظٌ موهمةٌ  فيها 
نة  عقيدةٌ بلا ريب، إذ ليس ثمةَ مؤمنٌ لا يقُرُّ بصِدْقِ ما جاءَ في الكتابِ الكريمِ وصحيحِ السُّ

مِن أخبارٍ مهما كان نوعُها.

الكذب،  تقابل  ولا  المجاز،  تقابل  لأنها  تماماً،  آخرُ  فشيءٌ  البلاغيةُ  الحقيقةُ  أما 
وتسَتخدمُ ألفاظاً مطابقةً لمعناها الذي تعَارفَ عليه الناسُ مع مَسْحةٍ جماليةٍ في الأسلوب، 
ثُ مِنْ مضامنَ صادقةٍ أو كاذبةٍ،  ولا تحتمل الصدقَ والكذبَ لذاتها، بل لما يضعُهُ فيها المتحدِّ

التمهيد 5  / 12.   (1(
التمهيد: 12 ـ 15.  (2(
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فهي وعاءٌ للكلام، وفي الأوعية تضََعُ ما تشاءُ، وذلك ديدن كلام العرب. قال ابن عبد البر: 
ا يصَِحُّ  تَفْهَمُهُ العربُ مِنْ معهودِ مخاطَبَاتهِا مِمَّ »وجََلَّ الُله عزَّ وجلَّ عَنْ أنْ يَُاطِبَ إلا بمِا 

امِعِين«))). عندَ السَّ

)8( 

الخلاف في الاستواء

ه سُـئل عـن قـول الله  نـَس أنّـَ
َ
أوردَ ابـنُ عبـد الـبَرِّ في التَّمْهِيـدِ: »عَـنْ مالـكِ بـنِ أ

ثـم  مالـكٌ  اسـتوى؟، قال: فأطرق  كيـف  بر)))،  ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    بز    تعـالى: 
قـال: اسـتواؤه مجهـول، والفعـلُ منـه غـرُ معقـولٍ، والمسـألةُ عـن هـذا بدعـة«))) وهـذه 
روايـةٌ لا إشـال فيهـا، لأنـه أوضـحَ أنَّ اسـتواءَ الِله مجهـولٌ، أيْ غَـرُ الاسـتواءِ المتعارفِ 
عليـه. وربمـا ظهـر الإشـالُ في روايـةِ الَبيهـي مِنْ عِبـارةِ أمِّ سـلمةَ الـي اشـتهُرتْ فيما 
 : ـ أنـه سُـئلِ عـن قـوله  بعـد منسـوبةً إلى الإمـام مالـك بـن أنـس ـ 
بز   ڈ   ژ   ژ ڑ   بر)))، كيـف اسـتوى؟ فقال: الاسـتواءُ معلومٌ والكيفُ مجهولٌ، 
والسـؤالُ عنـه بدعـةٌ، ثم قال: أخرجـوه))): فقد قـال الإمام مالك: الاسـتواء معـروف، ولم 
يقـلْ اسـتواءُ الِله معروف، فالأولُ هو الاسـتواءُ المتعـارفُ عليه وعلى كيفيتِهِ، واسـتواءُ الِله 
غـر ذلـك فهو مجهـولٌ، وهو مـا يدُخلهُُ إلى دائـرةِ المجاز، وليـس علينا أن نضـعَ لفظاً مِنَ 

اجتهادِنـا لهذا المجـاز، بل يكفي أنْ نحيلـَه إلى عِلمِ الله.

 فـدلَّ بقـوله والكيف مجهول على أنَّه اسـتواءٌ آخـرُ غرُ معروف، أي غـر ما يفُهمُ 
مِـنَ الدلالـةِ المركزيـة، أو مـا أسـميناه بالمعـروف مـن المعـى الأول للمفـردات. والجهلُ 

التمهيد 7  / 131.  (1(
طه: 5.  (((

التمهيد 1  / 151.  (3(
طه: 5.  (((

الأسماء والصفات.  (5(
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ـلِ إلى مجهـولٍ علينـا أنْ نؤمنَ بـهِ وليس  بالكيفيـة خـروجٌ مِـنَ المقـدارِ والحجَْمِ والشَّ
علينـا أنْ نفسَرهُ، فتفسـرهُ مجردُ ذكـرهِ، والله أعلم به، وليس ذلك مـن التعطيلِ في شيء.

ـلفِ في قولِهـم بـلا كيـف، وهي تعـي أنَّ  واتَّفقـتِ الأمـةُ على عبـارة علمـاء السَّ
، إذِ الظاهـرُ مـن  اللفـظَ قـد خَـرَجَ عـن ظاهـرهِ المكيَّـفِ أي المعـروف إلى معـىً مجـازيٍّ
يهِ آخرون  )اليـد( له كَيـْفٌ في اللغة معـروفٌ، وعدمُ التكييف يـؤدي بنا إلى المجاز، ويسـمِّ
ـا هـو ظاهـرٌ حقيـيٌّ مألـوفٌ إلى لغـةٍ مجازيـة، أي ليسـتْ  بالانزيـاح، وهـو العـدول عمَّ

رهِِ. ـامعِ وتصََـوُّ مركزيـةً في ذهنِ السَّ

قـال أبـو داود: وحدثنـا الحسـنُ بـنُ محمـدٍ قـال: سـمعتُ الهيثـمَ بـنَ خارجـة قال: 
، وسـفيانَ الثـوري، ومالـكَ بـنَ أنـس،  حدثـي الوليـدُ بـن مسـلم قـال: سـألتُ الأوزاعيَّ
وهـا كما  والليـثَ بـن سـعد، عن هـذه الأحاديـث الي جـاءت في الصفـات، فقالـوا: »أمِرُّ
وها مع الإيمان بهـا، لأنكم لن  جـاءَتْ بـا كيـف«. وفي رواية: »بـا تفسـر« أي لا تفسرِّ

تجـدوا مـا يوافقهـا من الـرح في لغتكـم، والله أعلم بمراده منهـا، ولذا قالوا إنَّ السـؤالَ 
وا لصِرفِـهِ إلى عدمِ التكييف. عنهـا بدِْعَـةٌ، فلو أرضاهم المعى القريـبُ المعروفُ لما اضْطُرُّ

وبعدَ وضوحِ معىَ المجاز، وبيانِ أنْ لا مَدْخَل للكذبِ في التعبر به إذا كان المصدر 
َ الألفاظَ المشبِّهة بالمجاز، أو أنْ يكَِلَ ذلك إلى علمِ  صادقاً، فلا تثريبَ على المؤْمنِ أنْ يفسرِّ

الِله ومرادِهِ، مع الإيمانِ التَّامِ بهِ والاهتمامِ بثمرةِ ذكرهِ. 

)9( 

وم؟
َّ
على مَنْ يقعُ الل

طَ بيَن الحقَِيقتَيْن 
ْ
تبادل الفريقان التُّهمَ بالتجسيمِ والتَّعطيلِ والتبديعِ بسبب هذا الخلَ

الحاضر  عصرنا  في  أوارهُُ  زادَ   
ً
ونزاعا المسلمين  بين  تنافراً  ذلك  وسبَّبَ  والبلاغية،  الخبرية 

ته  وغذَّ الرق  في  وترعرع  ونما  أعظم،  كان  ربما  منها  خفي  وما  بعضها،  ذكروا  لأسباب 
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فمَنِ  الإسلامي،  الغرب  إلى  بحدتهِ  نقْلهَ  بعضُهم  حَاولَ  وقد  أسف،  بكلِّ  والمالُ  السياسةُ 

المَلوُمُ على هذا النزاع بين المسلمين؟

بعد الرجوع إلى عددٍ من المصادرٍ البلاغية القديمةِ والحديثةِ نجد أنَّ علماءَ البلاغةِ 

همْ أساسُ هذا اللَّبس، ففي مقابلِ الإسهابِ في أبوابِ المجاز لا نجدُ وقوفاً يذُكَرُ أمام الحقيقة 

البلاغية، وإذا ذكروها أطلقوا عليها اسم الحقيقة مِنْ دُونِ تمييٍز لها عن غرها من الحقائق، 

اء. وهنا مكمنُ الدَّ

الإلكتروني،  البحث  بمواقع  تستعينوا  وأن  البلاغة،  كُتُبِ  إلى  ترَجِْعُوا  أن  ولكَم 

قوا بيَن الحقيقةِ البلاغيةِ والحقيقةِ  وْا هل ذَكَرَ مؤلفوها هذا المصطلحَ في كُتبُهم؟ وهل فرَّ لتَرَ

الخبرية حتى يرتفع ذلك اللَّبسُ بينهما؟ وبغضِّ النظر عن المصطلح هل حظيت الحقيقةُ بما 

حَظِيَ به المجازُ في كتب البلاغة؟

)10( 

 ماذا في كتب البلاغة عن

الحقيقة البلاغية؟

أن  نتوقع  المعاجمِ البلاغيةِ عند مصطلح الحقيقة على إطلاقه، وكنا  بعضُ  وَقَفَتْ   

تناولتْ  لكنها  المطلقة،  والحقيقةِ  الخبرية،  والحقيقة  البلاغية  الحقيقة  بين  الفَرْقَ  ح  توضِّ

أستاذنا  تعريف  أنَّ  نذكرَ  أن  عُمقاً. ومن الإنصافِ  اللَّبسَ  فزادتِ  الحقيقةَ دون توصيفٍ 

د. بدوي طبانة كانَ أفضلهَا، لولا إطلاقُهُ للفظ الحقيقة من دون قيدٍ حين قال »فالحقيقة: 

هي الكلامُ الموضوعُ مَوضِْعَهُ الذي ليس باستعارةٍ ولا تمثيلٍ، ولا تقديم فيه ولا تأخر ... 

وهذا أكثر الكلام«))) ففي القسم الأول من التعريف نجد الحقيقة اللغوية، وفي القسم الثاني 

ورَ البيانيةَ فيقتربُ مِنَ المقصود، ولكنه يبتعدُ عنه حين يستعيُن بنصوصٍ  يستثي منها الصُّ

معجم البلاغة د. بدوي طبانة، منشورات جامعة طرابلس، كلية التربية ط1، سنة 1975 المجلد الأول 07).  (1(
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ز على الحقِّ المطلق كقول ابن فارس »الحقيقة من حَقَّ الشيءَ إذا وجبَ، واشتقاقُهُ مِنَ  تركِّ
ق«))). الشيءِ المُحَقَّ

اً في العُقـول، جـرَّ بعضَهم  لقَـدْ تـَرَكَ ذلـك التقصـرُ في كتـبِ البلاغـةِ لبَسْـاً محـرِّ
إلى التَّصريـح بـأنَّ المجـازَ »كـذبٌ لصـدقِ نفيـهِ، وإذا لم يكـنْ كذباً فـلا يصَُـارُ إليهِ إلا 
ـلُ كلامِ الِله تعالى  عنـدَ العَجْـزِ عـنِ الحقيقـةِ، والُله مـنزهٌ عَنْ ذلـك«))) وقـال آخـرُ: »وحَْ
يـن والحـق«)))، ويؤكد الدكتـور بدوي ما ذكرنـاه بقوله:  ونبيِّـهِ على الحقيقـةِ أولى بـذوي الدِّ
»وقـد كـثُر كلامُ العلمـاء والبلاغيـين في تحديـد الحقيقـة، ولا يرج كلامُهـم عن المعى 

ابق«))).  السَّ

ومنهم العلوي في الطراز الذي قال: »ما كان مِنَ الألفاظِ مفيداً لما وضُِعَ له في الأصلِ 
هي  الحقيقة  الآمدي:  وقال  والمطلقة،  اللغوية  هي  عنده  فالحقيقة  بالحقيقة«)))  المرادُ  فهو 
ُ أولا«)6) وهو أيضًا تعريفُ الحقيقة اللغوية دون تمييز لها عن 

َ
»اللفظُ المستعملُ فيما وضُِعَ له

الُ على مَوضُوعِهِ الأصلي«)7) وذلك تعريف  المجاز، وابنُ الأثر يقول إنَّ »الحقيقةَ هي اللفظُ الدَّ
الحقيقة اللغوية أيضاً، ويقول عبدُ القاهر الجرجاني عَنِ الحقيقةِ في المفرد »كلُّ كلمةٍ أريدَ بها 
 لا يسَْتنَِدُ فيه إلى غرهِ فهي 

ً
ما وقعتْ لُه في وضع واضعٍ وإنْ شئتَ قلتَ : في موضعهِ وقوعا

اللغوية ليس فيها  الوضعَ الأول«)8). وتلك تعريفاتٌ للحقيقة  حقيقةٌ، وهذه عبارةٌ تنتظمُ 

المصدر نفسه 07).  (1(
هذا ملخص رأي مانعي المجاز في القرآن كما لخصه المطعي في كتابه المجاز)  /19 اختصاراً من كتاب الإحام   (((

في أصول الأحام للآمدي 1  / 67.
التمهيد ص 15.  (3(

المصدر نفسه ص 08).  (((
الطراز 1  / 5).  (5(

الآمدي، علي بن محمد، الإحام في أصول الأحام، تحقيق: سيد الجمـيلي، دار الكتاب العربي، بروت، )0)1ه،   (6(
ط1، ج1، ص6).

ابن الأثر، المثل السائر:1  /58.  (7(
أسرار البلاغة ))3.  (8(
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شيءٌ يربطها بعلم البلاغة، وإطلاقُ لفظِ الحقيقةِ عليها دون توضيحٍ للفرق بين الحقيقتين 
قُهُ.  البلاغية والخبرية مثلًا يبُقي على اللَّبس في مستواه السابق، بل يُعَمِّ

والحقيقةَ  العُرفيةَ،  والحقيقةَ  اللغويةَ،  الحقيقةَ  ذكروا  الحقيقة  تقييدَ  أرادوا  وحين 
عية)1)، ولم يذكروا الحقيقةَ البلاغيةَ، ولا شيءَ مِنْ ذلكَ يرفعُ اللَّبسَ القائمَ بيَن الحقيقةِ  الشَّ

الخبريةِ والحقيقة المطلقة من جهة والحقيقةِ البلاغية من جهة أخرى.

)11( 

المجازُ خاصٌ بالمفردات

كنتُ فكرتُ في استبعاد كلمة الحقيقة أصلًا من عنوان البحث، والاكتفاء بمصطلح 
المعنى الأصلي مقابل المعنى المجازي، وذلك حتى لا يبقى في النفس شيءٌ مِنْ مقابلة المجاز 

بالحقيقة، ولكن ورود لفظ الحقيقة في كلِّ كتب البلاغة جعلني أكتفي بتمييزها بمصطلح 
الحقيقة البلاغية الذي يختلف كثيراً عن المراد من الحقيقة المطلقة، وقليلا عن المراد من 

الحقيقة اللغوية.

ولسائل أن يسأل: لماذا اخترتَ مصطلحَ المعنى الأصلي؟ والجواب أنَّ ذلك كان لسببين، 
أولهما لتفادي مصطلح الحقيقة الذي وضعنا في أساس هذه المشكلة، والثاني أنَّ المعنى الأصليَّ 
ري الاستعارةَ إنما تلحظُ 

ُ
يشير إلى أنَّ المجاز في المفردات، وليس في الجمل، فأنت حين ت

العلاقة بين المشبه والمشبه به وهما مفردان غالباً. ويستثني من ذلك التشبيه التمثيلي في مثل 
قول بشار بن برد:

رُؤوسِنا وْقَ  فَ قْعِ  النَّ ارِ  مُثَ كَوَاكِبُهْكأنَّ  تَهَاوىَ  ليلٌ  سْــيافَنَا 
َ
وأ

الرؤوس والسيوف البيضاء اللامعة في ظلمته  حيث شبه صورة غبار المعركة فوق 

معجم البلاغة د. بدوي طبانة، منشورات جامعة طرابلس، كلية التربية ط1 سنة 1975 المجلد الأول   (1(
.207
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المتخيلة وتهاويها، بصورة الليل الذي تتهاوى نجومُه البيضاء لتضيء ما تخترقه من ظلمته. 
وهذا التمثيل ليس خافياً في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى: بز   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   
ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   کک   
ک   گ   گ   گ   بر)1) ومنه قوله تعالى: بز   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   

ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   بر)2).

 وليـس هـذا موضعُ إنـكار المنكرين، إنمـا مُوضِْعُهُ المجاز والحقيقـة المفردان، ولا 
هُا بهـذا الوصفِ المفرد صراحـة في التعريفات  مجـال للتكذيـب فيهـا، ولم أعرفْ مَـنْ خصَّ
سـوى عبد القاهـر الجرجاني الذي قـال: »واعلم أنَّ كلَّ واحـدٍ مِنْ وصْفَيْ المجـازِ والحقيقة 
همـا في المفرد:  ه إذا كان موصوفاً بـه الجملة، وإنَّا نحدُّ إذا كان الموصـوف بـه الفـردَ غيَر حَـدِّ
كلُّ كلمـةٍ أريـدَ بهـا ما وقعـتْ لُه في وضع واضعٍ، وإن شـئتَ قلـتَ: في مواضعـةٍ))) ـ وقوعًا 
لا يسـتند فيـه إلى غيره فهي حقيقـة«)))، ثم قال: »وإنما اشـترطتُ هـذا لأنَّ وصفَ اللفظة 
بأنهـا حقيقـة أو مجـاز حُكـم فيهـا من حيـثُ أنهـا دلالـة«))) فالمراد هنـا الكلمـة المفردة 

حقيقة كانـت أو مجازا.

 والملاحظةُ المهمةُ التي أوردها في هذا السياق هي قوله عن هذه الشوط التي يضعها 
لعلم البلاغة »ونظائر ذلك كثيرة، وهو أحدُ ما غفل عنه الناس، ودخل عليهم اللبس فيه، 
كونهِا  باللغةِ في  مُشَبَّهَةٌ  كلَّها  مسائلهَُ  وأن  قوانين عقلية،  العلم  لهذا  ليس  أنه  ظنوا  حتى 
وهو كلام في غاية  فيه«)))  غَلطَُهُمْ  فَحَشَ  ولقد  والتبديلُ،  النقلُ  عليها  مُ  يُتَوَهَّ اصطلاحاً 
الأهمية يظهر لنا أنَّ هذا العلم خاضعٌ لقوانين عقلية تنظمه، ولا سبيل إلى القول بأنَّ أحد 

العنكبوت: 41.  (1(
إبراهيم: 24.  (2(

في مواضعة: هكذا في أسرار البلاغة تحقيق السيد محمد رشيد رضا ص 303 وفي غيره في موضعه.  (3(
أسرار البلاغة 324.  (4(

المصدر نفسه تحقيق محمد رشيد رضا ص 303.  (5(
أسرار البلاغة تحقيق محمد رشيد رضا، نش دار المعرفة بيروت ص 303.  (((
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العلماء قال: )»إنَّ المجاز كذبٌ«، لأنَّ العبرة( بالقاعدة العلمية لا بقائلها.

ولا شك أنَّ البلاغيين انتبهوا إلى ذلك في إجرائهم للاستعارات وعقدِهم للمقارنات 
في التشبيهات، ولكنني لم أجد التصريح بالمفرد إلا عند عبد القاهر، وعليه فإن المفردات 
لا يقال إنها صدق أو كذب، وإنما يقال ذلك في الجمل والتراكيب التي تخضع لما يوضع فيها 

لاحقاً من أحكام قِيَمِيَّة وتنطبق على الجمل الخبرية والحكمية.

)12( 

اعتراضٌ مهمٌ

وقـد يعـترضُ معترضٌ فيقول: ليسـتْ مشـلتَنُا مع المفـردات، ولكنْ مـع الجمُل، 
فكيـف تقـولُ في قوله تعـالى: بز   ٿ   ٹ   ٹ      بر))) وفي قوله جلَّ شـأنه: بز   ڭ   
ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ      بر))) فهمـا من الجمل وليسـتا من المفـردات، فعلى القولِ بالمعنى 

الأولِ الوحيـدِ الذي تقولـون بـه نقعُ في المحـذور، وهو غياب الحقيقـة في هذه الآيات.

اللفظ )اشْتَعَلَ( والتركيب )جناح  أنَ  مَنْ يعتقدُ  هُوَ أنَّ المشلةَ هنا عندَ  والجوابُ 
الذل( في هاتين الآيتين ليس مجازاً، فهذا موطنُ الإشكال، وهو ما يدعوا إلى القبول بالمجاز، 
لأنه منطق اللغات كافة، ولأنه أسلوب معروف في اللغة العربية. فالاشتعال على ذلك مجازٌ 
إلى معنى  الذلِّ  انتقل معنى جناح  والتوسع، كما  الانتشار  إلى معنى  معناهُ  مِنْ  انتقل  جليٌّ 
 الانخفاض التذلل للوالدين لأن منطق اللغة لا يحتمل جناحاً للذل، ونظيره في قوله تعالى: 

بز   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   بر)3) أي ترفق بهم .

 وإذا أردت أن تعرف المنطق الذي يبني عليه المنكرون رأيهم في تفسير هذه الآية 
»الذين قالوا بالمجاز  فاقرأ قول الشيخ ابن العثيمين في ردِّه على سؤال في هذا الشأن يقول: 

مريم: 4.  (1(
الإسراء: 24.  (2(

الحجر: 88.  (((
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 على المعنى، فمثلاً قال الله تعالى: بز   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   
ً
أو عدمِ المجازِ يتفقونَ غالبا

 جناحٌ، أليس كذلك؟
ُ

لَّ ليسَ طائراً له ۇ      بر)))، فكلهم متفقون على أنَّ الذُّ

ائل: بلى. ـ السَّ

اللغة  في  مستعملٌ  التركيب  هذا  أو  الجملةُ  هل  نعرف:  أن  لنا  بقي  إذاً،  الشيخ:  ـ 
العربية، وأنَّ جَناحَ كلَّ شيءٍ بحسبهِِ؟ فحينئذٍ يحصلُ الخلاف«))) وهذا يعني أنَّ لكلِّ معنى 
به في الجملة فيكونُ جناحاً بحسب هذا المعنى، وذلك ما لا  في اللغة جناحٌ، يمكن أن نركِّ

يمكنُ أن يضبطه ضابطٌ ولا يقبله أيُّ نظامٍ لغوي.

إنَّ الحقيقـة البلاغيـة لا تكتسـب هـذه الصفـة حتى تكـون في جملة ذات سـمة 
جماليـة في الأسـلوب، فـي لا تكتسـب صفـة البلاغة مـن المعـنى الأول فقـط، ولكن 
فـةَ البلاغية، وبمنطـق يحفـظُ للغـةِ انضباطَها ويحميهـا مِنَ  مِـنَ الجملـةِ الـتي تحمـلُ الصِّ

والتَّعميم. الانفـلاتِ 

الوضع الأول يحتمل المعنى الحقيقي والمجازي معاً مخالفٌ لما في  بأنَّ  القول  أنَّ  كما 
المعاجم اللغوية ـ وهي الحكَمُ الأول في معاني الألفاظ، ومخالفٌ للحَكَم الثاني والأهم وهو 
ياقاتِ اللغوية والأدبية على هذا المعنى في عصور الاستشهاد. فإذا لم تجدْ القاعدة الأسلوبية  السِّ
منضبطة في المعاجم والسياقات اللغوية فأنتَ في مُشكٍل حقيقيٍّ لا مَخرَْجَ منه إلا بالقول بالمجاز.

الأول،  معناه  في  باقياً  ليس  الآية  هذه  في  )اشتعل(  الفعل  بأنَّ  يقول  اللغة  ومنطق 
وأنه انتقل بالتشبيه من الاشتعال إلى انتشار الشيب في الرأس بصورة كبيرة تشبه اشتعال 
عى  الحطب بالنار، ولا حرج في التشبيه ولا كذب فيه، ولكنَّ الخللَ يقعُ في كلام مَنْ يدَّ
تفعل. لم  وهي  الشعر،  إلى  الاشتعال  فنسبت  المجازي  المعنى  بهذا  تكلمتْ  العرب  أنَّ 

ولذلك فإنَّ ابن كثير القرشي في تفسيره الذي هو عمدة منكري المجاز يكتفي بالقول: 

الإسراء: 24.  (1(
موقع نون للقرآن وعلومه على محرك البحث جوجل من إجابة الشيخ ابن العثيمين على أحد السائلين.  (2(
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»بز   ٿ   ٹ   ٹ      بر))) أي اضطرم المشيب في السواد«))) ومعلوم أن الاضطرام من 
لوازم النار في معناها الأول، ومن أشهر معانيها الاشتعال والاتقاد، والالتهاب، والاستعار، 
الأمر  زاد  ثم  الأصلي،  المعنى  عن  يخرج  لم  فهو  والاندلاع،  والشدة،  والتأجج،  والتوهج، 

وضوحاً حين استشهد ببيتٍ لدريد في مقصورته يقول فيه:

لونُــهُ حــاكَ  رأسَِ  تَــرىَ  جَأمــا  الدُّ لِ  أذيــا تحتَ  صبــحٍ  طــرةَ 

هِ مُسْــوَدِّ في  لمُبْيَــضُّ  ا الغضَاواشــتعلَ  رِ  جَْ ارِ في  النَّ لِ  اشــتعا مثلَ 

ح أنَّ العلاقة هي التشبيه في قوله:  ياقُ يعززُ المعاني المعجميةَ مِنْ جهة، ويوضِّ فهذا السِّ
»مثل اشتعال النار« وذلك هو منطق اللغة من جهة أخرى. 

وحـين نقـولُ: بز   ڃ   ڃ   چ   چ      بر))) فـإنَّ المجازيـين لا ينسـبونَ الكـذبَ 
إلى هـذا القـول، لأنَّهـم يقولـون إنَّ لفـظ )يريد( ليـس في المعـنى الأول الذي هـو الإرادة 
الحقيقيـة للسـقوط، ولكنـه تجـاوزه إلى معـنى الجديـد هـو التعبـر عـن الإرادة بحالـة 
عِ الآيلِ للسـقوط، ولا يسـتقيمُ الادعاءُ بأنَّ  )الأيلولـة( الـي نشـاهدها في الجدار المتصـدِّ
الله أودعَ في الجـدار العقـلَ والإرادةَ على حقيقتِهـا، لأنَّ الجدارَ لـو كان عاقلًا مريداً ما أراد 
يانـةَ والإصـلاح، أليس كذلـك؟ فالمشـلةُ في الجمل  لنفسـه السـقوط .. وإنمـا يريـدُ الصِّ

المجازيَّـة صنعهـا منكـرو المجـاز، ولـم يصنعها القائلـون به.

القولُ إلى رأس  يسُند هذا  ولذا فمن الغريب قولهم إنَّ المجازَ كذبٌ، والأغربُ أن 
المدرسة الأشعرية، رأسِ القائليَن بالمجاز في المدارس الكلامية، ومع ذلك فلا يعني قوله إنْ 

قال ذلك شيئاً بعد وضوح القوانين الموضحة لهذا العلم. 

وإذا كان ابـن تيميـة قـد تجنَّب التركيز على تكذيـب المجاز، بعـد أن ردََّ البلاغيون 

مريم: 4.  (((
تفسر ابن كثر طبعة دار الأندلس 984)، 4  / 438 .  (((

الكهف: 77.  (3(
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ذلـك بحـزم، فـإنَّ هاجسَـه مـا زال هـو دافعُه القـويُّ لاكتشـاف أسـبابٍ أخـرى ترفضُ 
المجـاز، وقـد جـاء الردُّ عليهـا جيعاً في بحث المجـاز بمجلـة المجمع الليـي)))، وفي كتاب 

د. المطعـني عـن المجاز.

ولا يعتقـدنَّ أحـدٌ أننـا نقللُ من شـأن الإمام ابن تيمية، ولا من شـأن مدرسـته في 
غـر هـذا الموضوع، فـي كتبه زادٌ معـرفيٌّ عميقٌ في مجـالاتٍ أخرى، ونحسـبُ أنَّ إنكاره 
للمجـاز جـاء بتأثـر الورع الناجـم عن هاجـس الخوف من إدخـال الكـذب إلى الكتاب 

ح بـه، إذ نجـده يقبله تـارة ويرفضه أخرى. والسـنة، وإن لـم يصرِّ

)(3( 
يَوْ�سِي في الإنصاف)))

ْ
ل
َ
البَط

ث فيـه عَنِ  يَـوسِْ )444 ـ ))5 هـ (كتـابٌ لطيـفٌ تحـدَّ
ْ
ـيد الَبطَل ولمحمـدِ بـنِ السِّ

َ أنهما مِنْ أسـبابِ الخلافِ بـيَن فرقٍ إسـلامية، ومِـنْ لطائفِهِ فيهِ  الحقيقـةِ والمجـازِ، وبـينَّ
رْ في  ُ: »ومِـلاكُ هـذا البـابِ معرفةُ الحقيقـةِ والمجاز، وهـو بابٌ يـَدِقُّ على مَنْ لـم يتمهَّ

ُ
قـوله

ناعة، فلذلـك ينكرُ كثراً مما هو صحيـح، ولله درُّ أبي الطيب المتني حيث يقول : هـذه الصِّ

قولًا صحيحًا مِنْ عائــبٍ  ــقيمِوكم  السَّ لفَهمِ  ا مِــنَ  وآفتُــهُ 

منه الأذهــان  تأخذ  ))ولكــن  ( والعلوم القرائــح  قدر  على 

ولكنـه  القـدامى،  مـن  كغـره  البلاغيـة  الحقيقـة  عنـد  يَـوسْ 
ْ
الَبطَل يقـفْ  لـم 

العدد 5) ـ 6) ص 3)).  (((
)))  من مؤلفاته المطبوعة: المثلث، والمقدمة من كتاب المسائل والأجوبة، والحلل في شرح أبيات الجمل، 
ورسائل في اللغة، وشعر ابن السيد البطليوس، وكتابه الإنصاف الذي اقتبسنا منه، وقد نشر في بعض 
طبعاته باسم كتاب التنبيه على الأسباب الي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم 

واعتقاداتهم.
الإنصـاف في التنبيـه على ا لمعـاني والأسـباب الـي أوجبـت الاختـلاف لعبـد الله بـن محمـد بـن السـيد   (3(

.(0 ص  البطليـوس 
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يقُنِـع  مـا  والسـنة  القـرآن  وفي  العـرب  كلام  في  المجـاز  مِـن  جليَّـةٍ  بأمثلـة  أوضـح 

على  المبـاشر  الـردِّ  في  الإطالـة  يـُردِِ  لـم  ولذا  العـرب،  بلسـانِ  معرفـةٌ  له  عقـلٍ  ذي  كلَّ 

إلى  آخـرون  وذهـب  المجـاز،  إبطـال  إلى  قـومٌ  ذهـب  :»قـد  بقـوله  وبـدأه  المنكريـن، 

يجـوز  لا  الذي  حيـحُ  الصَّ ه  لأنّـَ أثبتـه،  مَـنْ  مذهـبِ  على  فيـه  كلامُنـا  وإنمـا  إثباتـه، 

تعـالى:  وقـوله  بر)))  ڱ       ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    بز    تعـالى:  لقـوله   غـرُه، 

ا لـم  بز   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   بر))) ولا وجـه لإطالـة القـول في الـردِّ على مَـن أنكـره، لأنّـَ

نقصـد ذلـك في كتابنـا هـذا، ولا مناقضـةَ أحدٍ مِـنْ أهل المقـالات، وإنما قصدنـا الكلامَ 

في أصـول الخلاف«))).

ومـن لطائـف مـا سـاقه البطليوسي مِـنْ آيـاتِ التمثيـل التي لا تـُراد بهـا الحقيقةُ 

ُ تعـالى: بز   ہ   ھ   ھ   ھ      بر))) فقـال في الردِّ على مخالفيهِ: لو 
ُ

البلاغيـةُ في نظـرِهِ قوله

لـوا مـا قاله تعالى بعدهـا لأدركوا مراده حـن قـال: بز   ئې   ئى   ئى   ئىی   ی   ی    تأمَّ

ی   ئج   ئح   بر)))، فأخبرنـا أنَّ مـا ذكـره في الآيـة العزيزة من النور، والمشـاة، والمصباح، 

قَ لفهمِها،  والزجاجـة، والزيتونة، والشـجرة، أمثـالٌ مضروبةٌ، عَقِلهََـا عَنِ الِله تعَالى مَـنْ وُفِّ

وكُشـفتْ له الحجـبُ عَن مكنونِ سرِّهـا وعَلِمَهَا، كما قاَل تعـالى: بز   ڻ   ۀ   ۀ   

ہہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   بر)))))7).

إبراهيم: 4.  (((
الشعراء: 95).  (((

الإنصاف ص 0).  (((
النور: 5).  (4(
النور: 5).  (5(

العنكبوت: )4.  (((
الإنصاف ص 5).  (((
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)(4( 
ُ
عرية ِ

ّ
 الش

ُ
ورة الصُّ

ورةِ  ورة الشـعرية وَقَفُـوا عندَ الصُّ على أنَّ قِلـةً مِـنَ الباحثن المعاصرين في مجال الصُّ
ـورةِ غرِ المبـاشرةِ التي  المبـاشرةِ الـتي هي أبـرزُ مظاهـرِ الحقيقـةِ البلاغيـة، وقابلوها بالصُّ
هي الاسـتعارةُ والمجـازُ والكنايـةُ والتمثيـل، ولكـنَّ ذلـك جَرَى مِـنْ دُونَ تفصيـلٍ يزُيلُ 
عْطَى النقادُ هـذا الموضوعَ 

َ
ـحُ الفـرقَ بـنَ الحقيقةِ البلاغيـةِ وغرهِا، ولـو أ اللَّبـْسَ، ويُوضِّ

تَفَوْا 
ْ
ـهُ مِـنَ البحـثِ لعوَّضـوا مـا أهملـهُ البلاغيـون لمـدةِ قـرونٍ مَضَـتْ، ولكنَّهـم اك حقَّ

بيعيـةِ الـتي يلتقطُهـا  ـورةَ المبـاشرةَ هي أشـبهُ مـا تكـونُ باللقطـاتِ الطَّ بالقـولِ إنَّ الصُّ
المصـورُ للطبيعـة، بمـا فيهـا مِنْ شـجرٍ وماءٍ وطيـورٍ وغرهِا مِـنْ مَعالـمِ الطبيعـةِ الجامدةِ 
والمتحركـة، ثـم يأتي الأديـبُ فيصفُ هذه المناظرَ بأسـلوبه الفـي، ليعرضَها صـورةً لفظيةً 
ـور البيانيةِ غرِ المبـاشرة، التي عرفنـا أنها المجـازُ بأنواعه.  جميلـة، ولكـن مِـنْ دونِ الصُّ
مـوهُ مهـمٌ في التَّعريـفِ بالحقيقـةِ البلاغيـةِ، بالرَّغـمِ مِـنْ أنَّهـم لـمْ  ولا شـكَّ في أنَّ مـا قدَّ

يذَكـروا المصطلـحَ في مؤلفاتهِم))).

)(5( 

الظاهران

مِ الكذبِ في المجاز قولٌ غريبٌ، عمادُهُ أنَّ للألفاظ المشبهةِ ظاهرَينْ،  وقد نجم عن توهُّ
ظاهراً لمن درسَ البلاغةَ وأكَّد وجودَ المجاز في اللغة والقرآن الكريم والسنة والتراث العربي 
الإسلامي، وهم معظمُ علماءِ الأمةِ الإسلامية في اللغة والتفسر والعقائد والسنة والأدب 

والنقد والبيان.

ليقة   وظاهراً آخرَ قاله بعضُ مُنكري المجاز في الألفاظ المشبهة، ونسَبوهُ إلى أهلِ السَّ

انظر المؤلفات الكثرة في الصورة الشعرية بالعربية وغرها، ومنها الصورة الأدبية لمصطفى ناصف، والصورة   (((
الفنية لجابر عصفور، والصورة في الشعر العربي لعلي البطل.
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التبس  ولا  عنها،  يتساءلوا  لم  إنهم  وقالوا  ظهرانيهم،  بين  الوحُي  نزلَ  الذين  حابةِ  الصَّ من 
لف في فهمها،  السَّ وه بظاهرِ مذهبِ  آخرَ سمَّ عليهم أمرُها، فظنَّوا أنَّ لهذه الألفاظِ ظاهراً 
وهم يتمسكون به، ويجعلونهَُ دليلًا على تبديعِ مَنْ يقولُ بالمجازِ في تفسيِر الآياتِ الموهمةِ 

للتجسيم.

ولكنَّ المتأملَ في الأمثلةِ الكثيرةِ التي وجُِدتْ في العَصِْ الجاَهِلي وفي القرآن الكريم 
حابةُ لا يختلفُ مطلقاً  اهرَ الذي عرفهُ الصَّ نفسه، وفي بعضِ آثار صَدرِ الإسلام يرََى أنَّ الظَّ
عن الظاهرِ عندَ مَنْ جاء بعدهم، وهو أنَّ هذه الألفاظَ ليستْ في معانيها المحسوسة التي 
تعارفَ عليها العربُ، وأنَّ عظمةَ الله في نفوسِهِم صرفتهْم إلى معانٍ أخرى تليقُ بالله يبُدِيها 

استغرابهُم مِنْ تلويحِ المسْتَفْهِمِ عن معنى الاستواء.

)16( 

كييف
َّ
نةِ مِنَ الت فزعُ أهلِ السُّ

»أخبرنا  ه:  نصُّ ما  فنقل  التكييف  في  بالغتْ  ورواياتٍ  عقولًا  البر  عبد  ابنُ  انتقد 
عثمانَ  بنُ  يحيى  حدثنا  قال:  خالد  بنُ  أحمدُ  حدثنا  قال:  أخبره  أباه  أن  عبدالله  بن  أحمدُ 
نعُيمُ: ينزلُ بذاتهِ وهو على كرسيِّه« فردَّ عليه قائلًا: ليس هذا  بن صالحٍ بمص قال: »قال 
بشيءٍ عند أهل الفهم من أهل السنة؛ لأنَّ هذا كيفيَّةٌ، وهم يفزعون منها؛ لأنَّها لا تصلحُ 
يصفُهُ  العيونُ فلا  ذلك، وما غابَ عن  وتعالى عن  به عياناً، وقد جلَّ الله  فيما يحاطُ  إلا 
على  أو  كتابهِ  في  بهِ  نفسَه  وصََفَ  ما  إلا  الِله  صفاتِ  في  خبَر  ولا  بخبر،  إلا  العقول  ذوو 
ى ذلك إلى تشبيهٍ أو قياسٍ أو تمثيل أو تنظير، فإنه  ، فلا نتعدَّ  لسانِ رسولِه 

بز   ٺ   ٺ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   بر))))))).

نجدُها  التي  القريبة  الأولية  المعاني  مِنَ  كان  إنما  نةِ  السُّ أهلِ  مِنْ  الفهمِ  أهلِ  وفَزَعُ 

الشورى: 11.  (1(
التمهيد لابن عبد البر 7  / 144.  (((
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في آياتِ التشبيه، وقولُا إنَّ لفظَ اليد في القرآن الكريم حقيقةٌ مطلقةٌ يعني أنها مشابهةٌ 
ثالثَ لهما، وهو ما  المجاز، ولا  لم تكنْ كذلك فهي  فإنْ  المعروفة لدينا،  لصفاتِ الأيدي 
معانٍ  إلى  ويعدلوُن عنها  التجسيم  توُهم  التي  الأولية  المعاني  يفَزعون من  أنهم  يدلُّك على 

أخرى تليق بالله تعالى، وهذا غاية الوعي بالمجاز. 

م الله  م كانت تعظِّ
َ
فتأمل ترَ أنَّ الظاهرَ واحدٌ في عصنا وعص الصحابة، وأنَّ عقوله

فُها بمصطلح المجاز والحقيقة  وتنزههُ عن التَّجسيم ولا تسَْألُ عنه، دون حاجةٍ إلى مَنْ يعُرِّ
، لأنه  ائلِ عن هذه الألفاظِ وقال: أخرجوه عنيِّ البلاغية ـ ولذلك كرهَ الإمامُ مالك سؤالَ السَّ
جاء بما يخالفُ السليقةُ العربيةُ التي تؤمنُ بعظمةِ الله وسُمُوِّهِ، وتنزههُ عن المعاني القريبة 
الِله  استواءُ  يقل  ولم  معروف«  »الاستواء  مالك:  الإمام  قال  ولذلك  المشبهة.  الألفاظ  لهذه 

معروف. فتأمل. 

)17( 

؟
ٌ
هل المجازُ بدعة

لفِ نذكرُ أنَّ البخاريَّ أوردَ   لِتأكيد تمييِز الحقيقةِ البلاغيةِ عَنِ المجازِ في مفهومِ السَّ
 لمجاهـدٍ ـ وهو من التابعين ـ معنًى مجازياً في تفسـير قوله تعـالى: بز   ڱ   ڱ   ڱ   بر)))، 
طَبِ، وإنما 

َ
فقـال: »تَمْـشِي بالَّميمـة«))) وهذا ليس مِـنَ المعاني الأوليـة المعروفةِ للفـظِ الح

ريـدَ بهِ غـيُر معناهُ الوضـيِّ في اللغـة في اسـتعمال رجلٍ مـن التابعين. 
ُ
هـو تعبـيٌر مجـازيٌّ أ

ومنـه تفسـيُر عكرمةَ لقـوله تعـالى: بز   ہ   ہ   ہ   ھ      بر))) قَـالَ عِكْرِمَةُ: »يَعْنِي 
إذَا غَضِبـْت«))) ومثلـُهُ كثـيٌر في لغـة العرب، وفيـه ردٌ على من ينكرُ وجـودَ المجاز في كلام 

الصحابـة والتابعين. 

المسد: 4.  (1(
المختص الصيح 9)7.  (((

الكهف: 4).  (((
أدب الدين والدنيا للماوردي ص 58).  (4(
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 إذ هو تأويلٌ قديمٌ وإنْ ظنَّ بعضُهم أنه لم يرَدِْ في صدر الإسلام، فالبخاريُّ مثلًا من 
 تعالى: بز   ڳ   ڱ      بر)1) 

َ
 القرون المفضلة، وكتابهُُ أصحُّ الكتب بعد كتاب الله، يفسِّ قول

فيقول: »إلا مُلكَه«))) هرباً من التجسيم، لأنَّ اللفظ في حقيقتِهِ ينصرفُ إلى العضو المعروف، 
 تعالى: بز   ئو   ئۇ   ئۇ      بر))) بقول: 

َ
وإن اختلفتْ كيفياتهُ. والإمامُ أحمدُ بنُ حنبل يفُسِّ قول

 »المراد قدرتهُ وأمرُه«)))، وذلك استئناساً منه بقول تعالى في سورةِ النَّحل: بز   ۉ   ې   
أحمدُ،  والإمامُ  وعكرمةُ،  مجاهدُ،  ل  عطَّ فهل  بر)))  ئە       ئا    ئا    ى    ى    ې    ې    ې   

والبخاري تلك الآيات بهذا التفسير المجازي؟ 

م بلا كيف 
ُ
وها  كَمَا جَاءَتْ« بما فيه من إغماضٍ، وقول مرُّ

َ
لفِ: »أ ويسير قولُ السَّ

بما فيه مِنْ تجاهلٍ للمعنى الأول، يسيران في هذا المسار أيضاً، فهما تعبيرانِ عن تجاوز معنى 
وابُ، لأنَّه صَْفٌ  اللَّفظِ المركزيِّ المعروفِ إلى معنًى آخرَ ليس ل كيفٌ أصلًا، وهذا هو الصَّ
جَلٌِّ عن المعنى القريبِ المعروفِ إلى معنًى أبعد، وليس كما يقولُ بعضُهم لُ كيفٌ ولكنْ 
ٍ، وذلك من لوازم الأجسام، ولم  ، وشكٍل، ومقدار  نَعْلمَُهُ، لأنَّ الكيفيةَ تعَني وجودَ كَمٍّ لا 

لف. يقلْ بهِ السَّ

 فهـل اتضـح الآن أنَّ المبتـدعَ هو منكرُ المجـازِ في اللغة وفي القـرآن الكريم وليس 
مَـنْ يثبتُـهْ؟ فهو موجـود في العصر الجاهل والإسـلامي بفحواهُ، ومذكـورٌ في القرون الثلاثة 
المفضلـة بمصطلحـه قبـل أن يظهـر الإنـكار)))، وقـد عاد الإمـام ابنُ تيميـة للاعتراف 
لَ الـكلامَ في مواضعَ مِنْ تفسـيرهِ، وقـد ضرب الدكتور عبـد العظيم  بـه بعـد إنـكاره، فأوَّ

القصص: 88.  (((
المختصر النصيح 700.  (((

البقرة: 0)).  (((
دفع الشبه للقاضي أبي يعلى ص 45.  (4(

النحل: )).  (5(
انظر مواضع مختلفة من كتاب المجاز في اللغة والقرآن لعبد العظيم إبراهيم المطعني، وبحث المجاز في   (((

العربية: حقيقة مقبولة أو دعوى مرفوضة، مجلة مجمع اللغة العربية العدد 5) ص ))).
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المطعـني أمثلـةً كثـيرةً على ذلـك في كتابـه القيِّم عـن المجـاز)1)، بـل إنَّ الإمامَ ابـنَ تيميةَ 
وصـفَ الاسـتعارة بالحسُـنِ في قـول تعـالى: بز   پ   ڀ   ڀ      بر))) وأجراهـا إجـراء 
المعـترف بالمجـاز)))، أمـا تلميذُه ابـنُ القيم فقـال : »إذا قلتُ : لكَ عندي يـدٌ، الُله يجازيك 
ـا كان أصلـُهُ الإعطاءُ، وهـو باليدِ عـرَّ عنه  بهـا، تبـادر من هـذا النعمـةُ والإحسـانُ، ولمَّ

بهـا لأنهـا آلتـه«))) ومع ذلـك ينكر المجـاز بقوة .

في  المجاز  وجود  على  المتحفظين  على  المحسوبُ  ـ  الأندلسي  الر  عبد  ابنُ  وضرب 
العصر الجاهل والإسلامي. ومن ذلك ما  تنتمي إلى  للمجاز  أمثلةً  ـ ضَرَبَ  الكريم  القرآن 

نقله من قول الحارثي:

بَراءٍ بي 
َ
أ رَ  صَدْ محُ  رُّ ل ا يريدُ   (( ( عَقِيلِ  ويَرغبُ عَنْ دماءِ بني 

فهـل للرمـح إرادةٌ ورغبـة أو هـو تحويـلٌ للفظِ مِـنْ معنـاهُ الأصلِّ إلى معـنًى جديدٍ 
ُ تَعَـالى: بز   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ      بر))) فهل 

ُ
هـو المعنى المجـازي؟ ومِنْ ذلكَ قول

لـذلِّ جنـاحٌ أو هـو مِنَ المجـاز؟ وهل أصـدقُ مِـنَ الله قيـلا؟! ودعْ عنك الفذلـاتِ التي 
ْـرِجَ هـذا المثـالَ ونظائـرَهُ مِـنَ المجـازِ، مخالِفةً لمنطـقِ كلِّ اللغـات واللهجات  ـاولُ أن تُ

ُ
تح

العالمية.

رتْ المصطلحاتُ النحويةُ والصرفيةُ والفقهيةُ  ر مصطلحُ المجاز، كما تأخَّ  ولئن تأخَّ
وغيرهُا، فإنَّ جوهرَهُ قديمٌ قِدَمَ الكلامِ العربي، بل هو موجودٌ حتى في لجاتنا العامية فضلا 

عن اللغات العالمية.

مصدر سابق وصفحات متعددة.  (((
البقرة: 87).  (((

زاد المعاد )  /74).  (((
الصواعق: 97) ولديه اعتراف آخر بالمجاز في بدائع الفوائد )، )، 4.  (4(

تفسير القرطبي ))  /)) والتمهيد 5  /)).  (5(
الإسراء: 4).  (((
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إنكار  قبل  أي  الجري  الثاني  القرن  في  المجازِ  مصطلحُ  ظهر  فقد  ذلك  ومع   
المنكرين الذي عُرف لأول مرة في آخر القرن الثالث الجري على يدِ داود الظاهري)1) ومن 
الطبيعي أن يظهر الإنكار بعد الإثبات، وقد ضُربتْ ل أمثلةٌ كثيرةٌ تنُظر في مواضعها)))، 
نة. إذْ كيف يكونُ المجاز بدعة وهو  وبذلك يكون الإنكارُ هو البدعةَ والإثبات هو السُّ
واب: أن  م؟! والإنكارُ سنة وهو المتأخر؟! وما زلنا نسمعُ حتى الآن قولَ بعضهم »والصَّ المتقدِّ

لا مجازَ في اللغة ولا في القرآن«))).

)(8( 

آثار أخرى للاختلاف

ناجين  إلى  الأمة  تقسيم  في  السيئة  آثارهُ  هو  الباطل  الادعاءِ  هذا  من  والأدهى 
 !
ً
مبتدعا والسنيُّ  سنياً  المبتدعُ  أصبح  حتى  ونزاع،  صاع  من  ذلك  عن  نجم  وما  ومبتدعة، 

عنايةً  الأكثِر  العلماءِ  برموز  المساس  إلى  الأمر  وَوصَلَ  والتجهيل،  التقريع  الخصمان  وتبادل 
والمنذري،  والبيهقي،  والنووي،  العسقلاني،  حجر  كابن  الإسلامية،  والعلوم  المطهرة  نة  بالسُّ
عبد  بن  والعز  والسيوطي،  عياض،  والقاضي  الرازي،  والفخر  والغزالي،  والجويني،  والباقلاني، 
والآثار. والورعِ  والعلمِ  العددِ  في  أمةٌ  وهم  وغيرهِم  عساكر،  وابن  بكي،  السُّ والتقي  السلام، 

وحين يعارضهم منكرو المجاز مع علوِّ قدرهم، على قلة عددهم ،فإنما يعارضون أمةً 
كاملةً مِنَ العلماء من مختلف المذاهب، وتراثاً خالداً في شتى العلوم والآداب، ويعارضون 
منطقَ اللغات واللهجات، وليس لم عذرٌ سوى هاجسِ الخوفِ مِنْ دخولِ الكذبِ والباطلِ 

)))  داود الظاهري: هو الفقيه داود بن علي الأصبهاني الكوفي الظاهري )00) ـ 70) ه( وهو رأس الظاهرية التي 
لا تقول بالتأويل ولا القياس ولا بالرأي. )انظر الأعلام للزركلي ومصادره(.

انظر بحث المجاز في العربية: حقيقة مقبولة أو دعوى مرفوضة، مجلة مجمع اللغة العربية العدد 5) مواضع   (((
متعددة. 

عبارة وردت في أحد المواقع الإلكترونية على لسان الشيخ محمد صالح ابن العثيمين، وقد سبقه إلى معناها غيره   (((
)شاهد يوتيوب أبي عبد الملك )  / ))  / 8)0)(، ولا نظائر في ما كتبه الشيخ الأمين الشنقيطي في إنكار 

المجاز . 



8(

تهةاهةدامةقبلدةمةدامةقيقدةقي.دق.يتايةدأ

إلى الكتاب والسنة، وهو ما يدلُّ على خُشوعٍ محمودٍ في نفوسهم، وحبٍّ سامٍ لكتاب الله وسنة 
رسول، ولكنه لا يستندُ إلى واقع وحجج قوية ومنطق سليم، فالمجاز وعاءٌ للكلام لا يدَْخُلهُُ 
الكذبُ والباطلُ إلا إذا كان المتحدثُ كاذباً، وحاشا الله أن تنُسَْبَ إليه هذه الصفةُ، أو أن 

يقبَلهَا ل أحدُ المسلمين. 

)(9( 

عقيدة الفريقين

الفريقين سليمةٌ، يغلبُ عليها التنافس في تنزيه  بأنَّ عقيدةَ  القولُ  وعليه يمكنُ 
مع  الكمل،  سعيد  د.  المغربي  الشيخ  ألقاها  محاضـرةٌ  السياق  هذا  في  أعجبتني  وقد  الله، 
اختلافي معه في بعضِ ما جاءَ مِنْ كلامِهِ. فهو مِنْ غيِر القائلين بالمجاز في تفسير نزول الله 
بصحةِ عقيدةِ  ومعرفةٍ  إدراكٍ  يصَْدُرُ عن  رهُ لأنه  نقدِّ ولكنَّنا  المشبِّهة،  الألفاظ  من  وغيره 

الفريقين وسلامةِ نيَّاتهم.

ا يشُكِلُ على النَّاس مِنْ   وتتناولُ محاضرتهُُ بيانَ اختلافِ علماءِ الإسلام في المراد مِمَّ
الليل،  آخر  تعالى في  نزولِِ  التركيز على  مع  تعالى،  الله  إلى  والمنسوبة  المشبِّهة  الألفاظ  هذه 
حيث قال ما معناه: إنَّ العلماء اختلفوا في الظاهر من هذا النزول إلى ظاهرين، ظاهرٍ يُفْهَم 
منه التشبُّهُ بنزولِ المخلوقاتِ من ترَْكِ الحيزِّ الذي كانتْ فيه وملئِها للفراغ الذي حلَّتْ فيه، 
وقال: وهذا مرفوضٌ دون ريب، ولا يقول به أحدٌ من الفريقين، فهو ينصفُ الفريقين كما 

ترى. أما رأيهُُ في الظاهرين فقد تمَّ الردُّ عليه سابقاً. 

)(0( 

عقيدة التفويض

الألفاظِ  بهذه  الإيمان  عمادُهُ  ثالثٌ  رأيٌ  فثمة  السابقين  الرأيين  عرفنا  وقد  ا  أمَّ
والتوقفُ عن الخوض في تفسيرها، وذلك لِعجز عقلِ الإنسانِ عن إدراكِه لمعانيها، فالقائلون 



قبلفةفيةقياا ةيةاقبلا ةقيقحلا

8(

بهذا الرأي اتَّهموا عقلَ الإنسانِ بالقُصور عن فهم مدلولاتها فتوقَّفوا وانزعجوا ممن يسأل 
وغيرهِم  الجوزي،  وابن  والسيوطي،  والغزالي،  والآمدي،  الرازي،  كلام  في  ورد  وقد  عنها، 

لفِ، ولم على ذلك أدلة مذكورة في مظانها. نسبتُهم مذهبَ التَّفويضِ إلى السَّ

)(((  

 الأمثالِ
ُ
ثمرة

إلى  المشبِّهة  والألفاظِ  الأمثال  صفُ   
َ

الأول أنَّ  وعلماؤها  الأمة  عقلاءُ  عَلِمَ  لقد 
ثمرتهِا ومعانِيها التي وردتْ مِنْ أجلها، فثمرةُ نزول الله كلَّ ليلة هي تهيئةُ النَّفس للعبادة، 
واستحضارُ وجود الخالق سبحانه، وثمرة بز   پ   پ   پ   ڀ      بر)1) هي استحضارُ رضاءِ 
الله وموافقتِهِ لم، وثمرة بز   ی   ئج   ئح   ئم   ئى      بر))) هي الإيمان برعاية الله لرسولِ  
. فلا إشال بين المختلفين من علماء المسلمين يوُجبُ الاستنار والتنازع، 

وكلهم مجتهدٌ، وليس ثمةَ مبتدعةٌ ولا معطلةٌ ولا مجسمةٌ إلا في خطابنِا الجدليِّ المُعَاندِ. 

فُوا عند تفسير هذه الألفاظ لعجزِ عقولم عنها فقط، بل لأنهم  والمفوضون لم يتوقَّ
دُوا عملًا ينبني على العِلم بها، فهي ليستْ من التاليف الواجبة، ولا هي من العقائد  لم يَجِ

َنُّبٌ للنزاع في غيِر مأمورِ به ولا مأجورٍ عليه.
َ

اسخة، وتركُها تحييدٌ للخلاف وتج الرَّ

)((( 

وَى
ْ
ط

ُ
 يَجِبُ أن ت

ٌ
مرحلة

يجبُ  الإسلاميةِ  الفِرَقِ  حَياةِ  مِنْ  أوليةٍ  مرحلةٍ  في  اللفظيُّ  الخلافُ  هذا  كان  لقد 
قَ مِنْ أجلهِ الأمةَ،  أنْ تُطْوَى، وما كان يجوزُ أن يستمرَّ معنا حتى في عصرنا الحاضر، فنفرِّ
إننا نقولُ ذلك لتعودَ للأمةِ  بز   ٻ   ٻ   پ   پ   پ      بر))).  قال تعالى: 

الفتح: 0).  (((
الطور: 48.  (((

الأنفال: )4.  (((
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ه.  وحدتهُا، ونتفقَ على أنَّ الإيمانَ هو اليقيُن بالِله وملائكته وكتبه ورسله والقدرِ خيرهِ وشرِّ
بز   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   

ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ىى   ئا   ئا   ئە   ئە   بر)1). 

ا يصَِفُون وسلامٌ على المرسليَن والحمدُ لله ربِّ العالمين. ةِ عمَّ سُبحانَ ربِّك ربِّ العِزَّ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

***

البينة: 4 - 5.  (((
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المصادر والمراجع:

أسرار البلاغـة لعبـد القاهـر الجرجـاني ، تحقيـق محمد رشـيد رضا، نـر دار المعرفة    )

بيروت.

الإنصاف في التنبيه على ا لمعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف لعبد الله بن محمد    )

بن السيد البطليوسي.

تفسير ابن كثير طبعة دار الأندلس 984).   )

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لعبد الر يوسف بن عبد الله النمري، طبعة    4

وزارة الأوقاف بالمغرب. 

التوليد الدلالي في ألفاظ أعضاء الحواس: دراسة بين الدلَالة المركزية والدلالة الامشية    5

لمجدي حسين أحمد ومحمد حسين فقيه.

الذخيرة، لشــهاب الدين أحمد القرافي، تحقيق محمد حجي، وسعيد عراب، ومحمد أبو    )

خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت.

الصّحاح، لإســماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عطــار، دار العلم للملايين،    7

بيروت 7)))هـ )95)-م. 

الطراز، للعلوي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.   8

قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث لمحمد زكي العشماوي، دار النهضة العربية.   9

كتاب الصناعتين للعســكري، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،    0)

المكتبة العصرية )40)ه.
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الكشــاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لجار الله الزمخري،    ))
المكتبة التجارية الكرى: القاهرة، 54))ه.

المثل الســائر، لضياء الدين ابن الأثير، تحقيق محمــد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة    ))
الحلبي، القاهرة 9)9)م.

معجم البلاغة د. بدوي طبانة، منشــورات جامعة طرابلس، كلية التربية ط) ســنة    ))
975)م.

المعجم الوسيط، منشورات مجمع اللغة العربية بالقاهرة.   4)

مجلة القانون والسياسة، العدد )) السنة )).   5)

مجلة مجمع اللغة العربية العددان 5) و)) ص )))   ))

نظرية الوضع اللغوي ومشــلة الاجتهاد الفقهي ـ الدكتور تاج الدين المصطفى، موقع    7)
الرابطة المحمدية للعلماء، المغرب.

***
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 الشعر العربي والشعر الأوربي

La poesía árabe y la poesía europea , por Ramon Pidal 

بقلم د. رامون مينيندث بيدال

 تقديم وترجمة أ. د. عبد الله الزيات 
 )عضو المجمع(

التقديم:

مسترق   Ramon Menendez Pidal رامون ميننديث بيدال )9)8)-8)9)( 
عام  إسبانيا  من  الغربي  الشمال  في   La Coruña كرونيا  لا  مدينة  في  ولد  إسباني  لغوي 
في  كبيرا  إسهاما  وأسهم  مدريد،  جامعة  في  والآداب  الفلسفة  كلية  في  وترج  8)8)م. 
اللغوية والتاريخية؛ خصوصا في  العديد من الأعمال  أنتج  بهذه الجامعة، كما  المحاضرات 
اللغة والأدب الإسبانيين وأصولما، صار عضوا في المجمع اللغوي الإسباني، ثم رئيسا ل منذ 
عام 5)9)، وعضوا في مجمع التاريخ الملكي، وأشرف على موسوعة تاريخ إسبانيا التي صدرت 
في ثلاثين جزءا، واهتم بالميدان اللغوي والأدبي وخصوصا استقراؤه لغات شبه جزيرة إيبيريا 
ولجاتها، وكانت ل أعمال كثيرة تركزت على القرون الوسطى خصوصا في تاريخ إسبانيا، بل 
أو منحته  فيها،  أستاذا زائرا  العلمي عرف في كثير من الجامعات فان  إيبيريا، ولنشاطه 
هذه الجامعات الدكتوراه الفخرية مثل جامعات، السبون، وأكسفورد، وزيورخ، وبروكسل، 
العظمى  الموسوعة  صدور  على  وفاته  حتى  ويرف  يتابع  وكان  وهافانا،  وتولوس،  وبالرمو، 
للعالم Gran Inciclopedia del Mundoالتي صدرت في واحد وعرين مجلدا، ومن 

أهم كتبه وأبحاثه:
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ترجمة مذكرات الأمير عبد الله بن زيري.   )

 مدرسة المترجمين في طليلطلة. )   

إسبانيا بين النصرانية والإسلام.    )

إسبانيا وأثرها في إدخال العلوم العربية إلى أوربا.   4

أغنية السيد ،908) )1).   5

الشعر العربي والشعر الأوربي، مدريد )94)، وهو هذه الدراسة المترجمة .   )

وقد ترجم هذا البحث بل الكتاب إلى اللغتين الإيطالية والروسية وغيرهما من اللغات 

العديد من الباحثين في الأدب  العربية، كما اعتمد  أنه قد ترجم إلى  الأوربية، ولا أعلم 

المقارن على كتاب الدكتور رامون هذا، ومن بين أولئك الباحثون الفرنسيون الذين ينقل 

نفسه في هذا  المقارن، ومحمد غنيمي هلال  د. محمد غنيمي هلال في كتابه الأدب  عنهم 

بالمعهد  ألقاها  التي  بروفنسال في محاضرته  الفرنسي ليفي  المسترق  وكذلك   ،((( الكتاب 

في  أوربا  وشعر  إسبانيا  في  العربي  »الشعر  بعنوان   (948 مارس   (5 في  بمدريد  الفرنسي 

أفادوا من كتاب  الذين  المعاصين  الإسبان  )))، ومن  ثم نرت في كتاب  الوسيط«  العصر 

الدكتور رامون الدكتورة ماريا خيسوس روبييرا ماتا في كتابها تاريخ الأدب الأندلسي)))، 

وكذلك  الأندلسية«)))،  للخرجات  الأدبية  الدراسة  إلى  مقاربة جديدة   « بعنوان  وفي بحثها 

انظر ترجمة حياة بيدال وأعمال في ))Gran diccionario enciclopédico durvan 9,(4 وانظر أيضا   (((
المسترقون للعقيقي )  /  )9) .

انظر ص 79) من هذا الكتاب ط) دار العودة بيروت 987) .  (((
هو كتاب » الإسلام في المغرب والأندلس » ترجمة الدكتور السيد محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين   (((

حلمي ومراجعة د. لطفي عبد البديع، منشورات شباب الجامعة، الإسكندرية، 990) .ص 79)-)0).
(4( Literatura hispanoárabe, María Jesus Rubiera Mata , Mapfre , Madrid (99( .
الأندلس  شرق   ”Nueva aproximación al studio literario de las jarchas andalusíes  (5(

جامعة Alicante القونت إسبلنيا العدد 5 988). 
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الحادي   - الخامس الجري  القرن  الأندلسي في  تيريسا غارولو في كتابها الأدب  الدكتورة 
عر المسيحي )1)، والدكتورة ثيليا دلمورال مولينا في بحث لا عن أثر الأدب العربي القديم 

في الآداب الأوربية وطرق انتقال إليها))). 

مع  باللغويات  الإسبان  علماء  أكر  من  »بحق  كونه  رغم  بيدال  مينيندث  رامون  و 
مشاركة في التاريخ »))) فإنه قد خلط بين الموشح والزجل أو اعترهما شيئا واحدا، وإن ذكر 
)))، وقد ردد هذا الخلط غيره من الباحثين الإسبان،  أن ذلك محاولة للتبسيط والتسهيل 

ولعل ذلك جاءهم من رامون هذا، كما لم يغب هذا الخلط عن مسترقين آخرين .

الترجمة: 

دُث عنها كشيء ضبابي غير واضح 
ُ

لقد تنوسيت ريادة الشعر الغنائي الإسباني، لقد تح
جدا، دون اهتمام أكر من الاهتمام الذي كانوا يولونه إلى العلماء المدروسين، ولكننا الآن 
نذهب لكشف ذلك مفتاحا للمشاكل الأصلية في بعض الأنواع الغنائية الأوربية، وكنقطة 
للانطلاق من فكرة الحب الروحي الذي سيطر في الغرب، مضادا لمفهوم الحب الحسي الذي 

كان مسيطرا في القديم.

الأغنية الشعبية الأندلسية:

أشـير إلى النظريـة الـتي تردُّ جـزءا مـن الغنائيـة الرومانيـة إلى أصل عـربي أندلسي، 
وهـو الموضوع الذي سـنتناول، إذا بحثنـا عن هذه النظرية كشيء معدود مَنوْي في نفوسـنا، 
يمكـن أن نفكـر أن هـذا الشـعر الشـعبي العـربي الأندلـسي كان مغنى في لحـن يصحبه 
رقـص، وهـو مـا ينسـب إليه قـدرة فائقـة ليسـت متأتية مـن كونـه في ذاته، وإنمـا لمظهر 

((( La literatura árabe de Al-Andalus Durante el siglo XI Hiperíón Madrid (998. 
((( Huellas de la literatura árabe clasica en las literatures europeas vías de 

transmision (0(0 وقد ترجم هذا البحث ونر في مجلة التواصل العدد 9) طرابلس .
تاريخ المغرب وحضارته، حسين مؤنس مجلد الثاني العصر الحديث للنر والتوزيع، )/   48 ص 48 ]المترجم [.  (((

انظر ص )) من هذه الترجمة ]المترجم [.   (4(
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ذي أوجـه عديـدة، كمـا تعرضه علينـا الرغبـة الموسـيقية الشـعرية اللحنيـة لأندلثيا)1)، 
فراقصـات أندلثيـا اليـوم ينقـرن صنوجهـن ويغنـين في الواء الطلـق شـعبية الطقطقات 
الإشـبيلية والمالقيـة والرنديـة الأبويـة، ولا أدري مـا هـو أكـثر مـن ذلـك. وتبـدو لنـا 
تلـك الطقطقـات إرثـا عرفيـا ثقافيـا لأولئـك الفتيـات الواديشـيات )))، الـلائي – طبقا 
لمـا يصفهـن بـه خوبينـال في الرقصـة – يهـززن ظهورهـن في شـبق عازفـات لصنوجهـن 
الرونزيـة وقـد انتـرت طريقتهـن حـتى وصلـت رومـا الـتي عرفت تيتـو))) ومـن قبله 
تراخانـو)))، وكان إعجـاب أهـل رومـا بهـا إلى درجـة أن الشـباب الرومـاني لـم يمـل من 
إعادتهـا، وهـذا ارتبـاط رائع بـين الأمس واليوم )بـين ماض وحـاضر( منفصلين بعرين 
قرنـا، نعـم إنه صحيـح ولكن الحلقات المتوسـطة أخـذت في الظهور إذا اعترنـا الأغنية 
الأندلسـية في القـرن الثامـن عـر وفي السـابع عـر وفي القـرون السـابقة لذلـك أقـل 
توثيقـا حـتى القرنـين العـاشر والحـادي عـر، الذيـن يهماننا بشـكل خـاص، إذا أشرنا 
إلى هـذا العـصر الأكثر بعـدا، ونحـن نعلم الشـهرة الكبيرة الـتي بلغتها مـدارس مغنيات 
قرطبيـات))) ونملـك شـواهد عديـدة مـن التقديـر والتثمين لتلـك المـدارس التي كانت 
فيهـا المغنيات الأندلسـيات معروفـات خارج وطنهن في قلعة الكوندي سانتشـو غرسـية 
Sancho García )))وفي أوربـا السـابقة مبـاشرة لانبعـاث شـعر التروبـادور، وحـتى لـو 
تذكرنـا غـزو الأغنيـة الأندلسـية في القـرن السـابع عـر الذي ذكرنـاه قبل قليـل، فإننا 

أندلثيا المقصود بها الإقليم الجنوبي من أقاليم المملكة الإسبانية المتحدة، وهي تضم تقريبا أهم المدن والقرى   (((
التي استقرت فيها الحضارة العربية الإسلامية فترة أطول ]المترجم [.

نسبة إلى وادي آش مدينة معروفة في جنوب الأندلس قرب غرناطة تدعى Guadix] المترجم [.  (((
رسام إيطالي عاش بين 859) )94) م .  (((

امراطور روماني ولد في إسبانيا وعاش بين )5 و7)) م .  (4(
(5( H.Peres : La poesíe andaluse en arabe clasique ,Paris (9(7. P.(8( .
هو كوندي من الدرجة الأول في أشبيلية تدخل في حروب الفتنة القرطبية إلى جانب سليمان المستعين )سليمان   (((
بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناص( وأعاد إليه هذا ثمنا لمساعدته ضد الطرف الأموي الآخر مائتي 
 Gran diccionario enciclopédico .4(5(  /  ((قلعة كان قد خسها والده، توفي عام 7)0) م انظر

durvan ] المترجم [.
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نشـعر بهاجس شـك أن المتتابعـة الصغـيرة والمربعة هما شـكلان ]عروضيان موسـيقيان 

[ متواضعـان جـدا أكثر ممـا هما عليه اليـوم في توظيـف الراقصات الأندلثيـات، لقد كانا 

الشـلين الرائديـن المسـتعملين آن ذاك في أزمنـة أصـول رومانية:

إشــبيلية نهر  يا  جميــلا  تبدو  الخضراء كم  وأغصانك  البيضــاء  ســفنك 

إشــبيلية  نهــر  يــا  أجملــك  الخضراءمــا  وأغصانك  البيضــاء  بســفنك 

فقد كانت هذه الأبيات تغنى في زمن الشاعر لوبي دي بيغا )Lope de Vega (1 أثناء 

الحفلات التي كانت تملأ نهر الوادي الكبير في سفن راسية متصلة ومزدحمة، وفي الشكل 

العروضي نفسه الذي نجده في النماذج الأدبية اليوم بعد قرون، دون تغيير حتى في الإيقاع:

الإشبيليات في طرحاتهن 

يحملن مكتوبا يقول 

تحيا إشبيلية 

ولكن هذا سيبدو غير مقنع، ولا يمكن الدفاع عنه، إلا إذا اخترنا تاريخ المتتابعة 

انتشار  أن  وضح  وقد  الأول،  الطبيعي  الانطباع  فيزول  والرباعية،   ] ]اللازمة  الصغيرة 

هذه الأشال لا يرجع إلى أكثر من القرن السادس عر، وقبل هذا التاريخ فإن الغنائية 

عروضية  أشالا  تتبنى  كانت  عام  بشكل  الإسبانية  الغنائية  وكذلك  الوسيطة،  الأندلسية 

أخرى، ومن بينها ما يهمنا الآن بشكل خاص، وهو الذي نسميه زجلا، كما يسميه الكتاب 

العرب، لأجل التنبيه إلى أن المسلمين الأندلسيين استعملوا ذلك أيضا، وقبل المسيحيين 

بوقت كبير، يرز ذلك في أشعارهم كالشاعر القرطبي المدعو بابن قزمان الذي قال شعره في 

نهايات القرن الحادي عر وبدايات القرن الثاني عر.

هو فيليكس لوبي دي بيغا كاربيو )))5)-5)))( كاتب إسباني ولد في مدريد ل أعمال أدبية كثيرة في الشعر   (((
المسحي والرواية وغير ذلك، انظر )Gran diccionario enciclopédico durvan (4  /  5(7 ] المترجم [.
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النظرية العربية الأندلسية ومروجوها:

تتكـون قطعـة الزجـل مـن ثلاثـة أيبـات وحيـدة القافيـة، وهو شـكل موظـف ليس 

في الشـعر الإسـباني الوسـيط فقط، وإنمـا أيضا في الشـعر الروفنسـالي القديـم، والنظرية 

العربيـة الأندلسـية الـتي يدعمهـا خوليـان ريبـيرا, والـتي أبرزهـا حديثـا أ. ر. نيـكل 

A.R. Nykl )1) يعتقـد أصحابهـا أن هـذا الشـكل المقطـعي، وكذلـك كمـا هـو الحال في 

بعـض عنـاص الحـب الأيديولوجيـة المعـر عنهـا في الزجـل العـربي الأندلـسي، قـد أثرا 

في بدايـات الشـعر الروفنسـالي، وخاصـة في شـاعر التروبـادور الأول المعـروف؛ غييرمـو 

التاسـع Guellermo IX كونـدي دي بويـترس Conde de Poitiers ودوق أكيتانيـا 

 Lapa لابـا  رودريغيـس  مثـل  آخريـن  فـإن  وبالعكـس   (((Doque de Aquitania

Rodrigues ))) ينفـون نفيـا قاطعـا هـذا التأثـير؛ حيـث إن رودريغـس هـذا عمل على 

بيـان أن التركيـب العـروضي للزجـل كان معروفـا في أوربـا قبـل الشـاعر القرطـبي ابـن 

قزمـان بوقـت طويـل، وقـد أورد لابـا هذا بعـد تحديـد مقاطع عديـدة من ثلاثـة أبيات 

وحيـدة القافيـة مسـتعملة في الشـعر اللاتيـني في القـرن العـاشر.

 ،Appel أبل  الألماني  الروفنسالي؛  الشعر  في  الأكران  المختصان  اتفق  ذلك  بعد 

يعتقد  احتمال، ولكن لا  ترجح  العربي  الأثر  أن  ))) على   Jeanroy والفرنسي خيانروي 

((( J. Ribera : Disertaciones y opúsculos ,((9(8 y La música de las cantigas , 
(9((,p.7(,etc, A.R. Nykl en Al-Andalus,(,(9((,pag. (85, etc. en el Cancionero de 
Aben Guzman, (9((, Introducción , y en la traducción del Tauq al-hamamah, The 
Doves Neck-ring, Paris ,(9((,Introducción.

 Diccionario Enciclopédico Durvan ( أكيتانيا إقليم في جنوب فرنسا صار جزءا منها فيما بعد انظر  (((
))4 ] المترجم [ .

((( Das Origens da poesía lírica em Portugal ,1929.
(4( C. Appel , en Zeitschrft fur romanische Philologie LII, 1932,pag, 700, y LV, 

1935,pag, 736.A.Jeanroy :La poesíe lyrique des trouvadours, 1934,1,pag.73-75: 
11, paggina 368.
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المقاطع  أن  لابا:  رودريغس  دليل  معيدا  خيانروي  الفرنسي  ويضيف  ثابت؟،  ذلك  أن 
أو  متواضعة  هي  الزجلية،  للمقاطع  مشابهة  إليها  يشيرون  أو  يعينونها  التي  الروفنسالية 
اللاتيني  الشعر  من  الحزينة  القافية  وحيدة  مع  جهد  دون  معالقتها  يمكن  جدا  بدائية 
اقتباس  الوسيط، ولكن تدليل رودريغس لابا ليس ذا فعالية، لأنه لا يكفي تحديد أو 
ليس أي شعر  الزجل  العاشر والحادي عر، لأن  القرن  إلى  تنتمي  أبيات لاتينية حزينة 

حزين، وإنما هو شعر حزين خاص لا يوجد مثيل ل في الشعر اللاتيني في هذين القرنين.

تعريف الزجل:

مع  البدائي(  أو  البسيط  الشكل  هو  )وهذا  قفل  مع  القافية  الزجل شعر حزين وحيد 
عجز من بيت بقافية مماثلة كقافية المركز أو القفل؛ قافية تعاد في البيت الرابع أو في العجز 

في كل المقاطع في الزجلية نفسها.

يفيدنا في بيان ذلك القصيدة رقم )5 من شاعر قرية بيَّانة)1) المخصصة إلى الفونسو 
الباريث دي بيَّا سندينو  Alfonso Alvarez de Villasandinoالتي نظمها بين القرنين، 

الرابع عر والخامس عر))):

أعيش مُورَّطا دوما بعقل

أجل، هذا صحيح يا صديقي.

بيانة قرية أندلسية كبيرة قريبة من قرطبة أثنى الحميري على غنائها الطبيعي وعمارتها وقال بأنها كانت قبل   (((
الفتنة من غرر البلدان وذكر من علمائها قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف الذي سمع عن علماء كثيرين في 
قرطبة ومكة والعراق )انظر الروض المعطار ص 9))(. كان قد استول عليها فرناندو الثالث عام 9))) م و 
 Diccionario Enciclopédico Durvan وتحتوي على 599)) نسمة انظر Baena تحمل اليوم اسم بائنا

0)),) ] المترجم [ .
لقد ساق الاتب أمثلة من أشعار ظهر فيها البيتان الأولان بقافية، ثم ثلاثة أبيات بقافية أخرى واحدة في   (((
الثلاثة، ثم بيتان بالقافية نفسها التي في البيتين الأولين ثم ثلاثة بقافية أخرى جديدة، ثم بيتان بالقافية التي 

في البيتين الأولين نرمز إليها جميعا بالتالي:
  أ – أ، ب - ب- ب، أ- أ، ج – ج – ج، أ – أ وهذا ما لم يتضح في ترجمة الأبيات لصعوبة ذلك على المترجم 
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فلا تستنكر الأحداثَ مني 

أعيش مورطا دون اجتيازِ

 بلى في الورطة تم احتيازي

فصرتُ متيما بالعالمينا

ومن نجواه في سعة المجازِ 

ومن حاز الجمال بكل وجهٍ

 فصار فينوس البلادِ

أعيش مورطا 

أعيش مورطا أبدا أعيشُ

لأني قد بلغت الحب قمهْ

وأجو أن يفيد الحبُّ حبي

عطى جوائز مجزيات
ُ
وأن أ

أعيش مورطا دوما بعقل...إلخ.

وتتوالى خمس مقطعيات مثل السابقتين؛ يعني تأليف من ثلاثة عناص:

الوحيد القافية الحزين أو بيت أو دور مع قافية متعددة في كل مقطع.   )

بيت القفل أو الخرجة وحيد الصوت )1) أو يكون بقافية موحدة في كل المقاطع لأن به    )

قافية المطلع مثل لفت انتباه، أو مدخل المركز على طرف أو رأس كل مقطع.

لا أ سمح لنفسي توسعة معنى صفة وحيد الصوت المطبق على الشعر الروفنسالي لإطلاقه على المقاطع التي لا   (((
حروف صامتة متساوية. 
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المركز الذي يكون موضوع القصيدة.   )

المقطعي  والشكل  بالضبط  نفسه  العروضي  الشكل  يحمل  سندينو  بيا  شكل  أو  قصيدة 
نفسه في الزجل رقم 4) لابن قزمان )1):

ْ
يا مليح الدنيا قول

ْ
علاش أنت يا ابني ملول

إي أنا عندك وقيحْ

يتمقق منو وفيحْ

ثم فعلها ما تطيحْ 

 
ْ

ترقى عن ناسك وصول
ْ

يا مليح الدنيا قول

ثم تتوالى تسعة عر مقطعا مماثلة لذا.

وقد أخذنا أبياتا - قشتالية وعربية، ثمانية المقاطع - نموذجا، مع وجود أزجال أخرى 
ذات ستة مقاطع أو عرة أو اثني عرة، أو أبيات مختلطة؛ طويلة وقصيرة )لا يهم عدد 

المقاطع (.

الزجل ليس مثل البيت عري المقاطع، الوزن العروضي سونيتو أو ذو الثماني مقاطع 
أو مضافة إلى بيت يكون دائما مكونا من أحد  أو تركيب ذو قوافي ملحقة،  هو تأليف 

عر مقطعا.

البدائي الوحيد هو التأليف المكون من ثلاثة أبيات وحيدة القافية، بقافية متغيرة في كل 
مقطع، متبوعة ببيت آخر في قافية موحدة في كل المقاطع، لأنه مثل الذي به قفل أو مركز؛ أي 

((( A. R. Nykl, Cancionero de Aben Guzman , Madrid (9((.
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أنه تأليف بقواف متعددة مهما كان الحجم المختار أو الموضوعة عليه الأبيات.

هكذا اتحدت الأزجال في شلها البدائي الأصل، ولكن هذا الشكل بقي علامة بدائية 
فقط بعد أن خضع لعدة تعقيدات وحذف، فبقي بيت أو أبيات القفل مع قافية متساوية 
مماثلة في كل المقاطع، والعودة بمقطع موحد أو صوت موحد أو إيقاع موحد في كل التأليفة 

أو الزجل)1). 

أعمى قرطبة؛ مقدم:

يفيدنـا كاتبـان مسـلمان كبـيران أخبـارا عـن أصـل هـذا الشـكل المقطـعي، واحـد 
منهمـا هـو ابـن بسـام الشـنتريني الذي حـرر في إشـبيلية - عام 09)) م - ترجمـات لأدباء 
إسـبانيين عربـا ]أندلسـيين [ والآخـر هـو ابـن خـلدون المولـود في تونـس، عام )))) م، 
والمتـوفى عام )40)م، وهـو فيلسـوف التاريـخ الكبـير، ومـؤرخ الحضارة، وطبقـا للاتبين 
فـإن مخـترع الموشـحة أو الزجـل ))) كان شـاعرا أندلسـيا يـدعى مقـدم بن معـافى القري 
الأعـمى)))؛ إنـه أعـمى مـن قـرة في إقليـم قرطبـة، وكان يعيـش في عهـدي الأميرين عبد 
الله، ثـم عبـد الرحمـن الثالـث في نهايـات القرن التاسـع والربـع الأول من العـاشر؛ وقال 
كلا الاتبـين إن المقطـع الذي اخترعـه مقـدم بـه مركـز وهـو كلمـة عربية معناها سـند، 
أو اعتمـاد وهـو مـا تعنيـه كلمـة اسـتريبيو estribello في الإسـبانية التي كانت تسـتعمل 
العربيـة الدارجـة مختلطة باللغـة الأعجميـة، أو الرومانثية التي كان يتحدثها المسـيحيون 

وبلغة الموشحات العربية بقي الزجل -وقبله الموشح - بشله الذي يتكون من مطلع وهو بقافية ستتكرر في كل   (((
الأجزاء المماثلة، التي تسمى أقفالا، حتى الجزء الأخير الذي يدعى خرجة، وبين كل قفل وآخر الأبيات أو الأدوار 
التي تكون بقافية متحدة في أجزاء كل دور مختلفة عن قافية الدور الآخر، يرجع إلى أي مصدر أو مرجع في 

الموشحات ] المترجم [.
واضح هنا أن الاتب لا يفرق بين الموشحة وبين الزجل، والسائد في فهم حديثي ابن بسام وابن خلدون أن   (((

المقصود هو الموشحة] المترجم [. 
لا يذكر ابن بسام أن المخترع هو مقدم ابن معافى بل يذكر محمد بن محمود القري الضرير ا الذخيرة )، )  /    (((

9)4 ] المترجم [ .
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الخاضعـون للحكـم الإسـلامي، وعلى هـذا المركـز كان مقـدم يبـني مقاطـع مـع نقلات؛ 
. vueltas = أغصـان وأسـماط=mudanzas

الموشح المكون من هذه المقاطع )1)دعي أو سمي أيضا زجلا )مغنى مع الرقص( عندما 
هذا  للتبسيط  استعملنا  بعد  وفيما  شعبية،  الأكثر  الأندلسية  العربية  هذه  يستعمل  كان 

الاسم الثاني فقط.

يخرنا ابن خلدون أن الزجل جاء بديلا شعبيا عن القصيدة العربية القديمة، مشبها 
القصيدة لأن القصيدة والزجل شكلان يعاد فيهما الغناء أو ثنائيا الغناء، كان الجزء الأول 
فيهما مخصصا للحب والثاني كان في مدح بعض الشخصيات، وقد »وصل الأندلسيون إلى 
أن صاروا مهذبين ومنقحين لذا النوع الجديد، وكل الناس - سواء أكانوا المخترعين، أم 
الطبقات العامة - وجدوا هذا النوع من الشعر عجيبا ومبهجا، بسبب سهولة فهمه وتعلمه« 

من كلام ابن خلدون))).

طريقة غناء الزجل:

 هـذا الشـكل المقطعي خـاص بأغنيـة لا يلقيها شـخص واحد منفـردا، وإنمـا تلقيها 
جماعـة مـن الجمهـور العـام؛ يـرح خوليـان ريبـيرا Julian Ribera جيـدا - تأسيسـا 
على إشـارات ابـن قزمـان – كيـف يجـب أن يغـنى أو ينشـد هـذه الأزجـالَ منفـردٌ يجيبه 
الجمهـور دفعـة واحـدة وينغـم الجمهـور سـمط الغصـن بعـد كل مقطـع، وبعد أن يسـمع 

المنفـردَ منغمـا بيـت القفل.

طبقا   - تلُقى  فالأغنية  للمجموعة لتتدخل؛  انتباه  لفت  مثل  التصرف  ذلك  لقد كان 

عاد المؤلف هنا ليوحي لنا أن الفهم الصحيح هو أن ابن بسام وابن خلدون كانا يتحدثان عن الموشح وليس   (((
الزجل .]المترجم [.

هذه ترجمة للترجمة، أما كلام ابن خلدون نصا فهو قول بعد أن تحدث عن أهل الأندلس واختراع الموشح :   (((
»وتجاروا في ذلك إلى الغاية واستظرفه الناس جملة؛ الخاصة والافة، لسهولة تناول وقرب طريقه« مقدمة ابن 

خلدون ط4 دار القلم بيروت )98)، ص )58 -584 » ]المترجم [.
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لإشارات ابن قزمان – مرفقةً بالعود أو الناي أو الزمارة والطنبور والدفوف أو الصنوج، وفي 
بعض الأحيان مصحوبة بالرقص.

اختيار هذا الشكل الجماعي للزجل وجُد في الأغنية الشعبية الحديثة للأقطار الإسلامية 
التي ما زالت تحتفظ بأشال عديدة مشتقة من الأغاني الأندلسية القديمة منترة - كما 

سنرى فيما بعد - في العالم الإسلامي كله.

السيدة شافية رشدي من  تلقيها  التي  »يا صحبنا«  يفيدنا نموذج الأغنية  يمكن أن 
م المركزَ أو القفل بدايةً ثم الجماعة تعيد ذلك، يتبع ذلك وقت  تونس)1)؛ حيث العازفة تنُغِّ
م المنفردةُ مصحوبةً بالموسيقى السمطَ الأول أو الغصن  موسيقي دون غناء، وبعد ذلك تنُغِّ
الأول متبوعا بالقفل الأول، وقافية هذا القفل متساوية مع قافية المطلع، منبهة إلى دخول 
الجماعة، وعندها تنغم الجماعة والعازفة المنفردة ذلك المطلع، وتعود الموسيقى لتعزف بدون 
الثاني،  السمط  أو  القفل  مع  الثاني  الدور  أو  الغصن  المنفردة  العازفة  تغني  وعندها  غناء، 

وتعيد المجموعة المطلع، وهكذا في المقطع الثالث والمقاطع الموالية.

كان اختراع مقدم ]ابن معافى [ شيئا ملاحظا داخل الشعر العربي، بالرغم من استعمال 
أشالا عروضية غير أدبية، ولغة غير صحيحة، مليئة بكلمات أجنبية تستحق أن يعُنى 

بها المؤرخون للأدب والتحضر الإسلاميين.

منتجو الزجل في القرنين العاشر والحادي عشر:

لقد رأى مقدم بن معافى اختراعه مقبولا، ولاحقوه أو الذين جاءوا بعده ذكرهم ابن 
بسام.

ديسكو غرامافونيكو <راديوفونو » Mlle غافية رشدي و انظر أعلاه ص 9-)) ] لم نترجم هذه الصفحات   (((
التي يشير إليها لأنها تصوير لرسم موسيقي، أما شافية رشدي فهي زكية المراكشي مغنية وممثلة تونسية »، ولدت 
بمدينة صفاقس عام 0)9) م من أب مغربي وأم ليبية ذات جذور تركية وتوفيت عام 989) م، ويكيبيديا - 

المترجم [.
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المعـاصر لأعـى قـرة، وإن كان أصغـر بعشريـن عامـا، أي ابـن عبـد ربـه القرطبي 
)1)هـو الأول الذي وظـف هـذا الشـل الجديـد، بعـد هـذا يأتي موظـف آخر لهذا الشـل 

وهـو مـن المنتمـن إلى قـر المنصور بـن أبي عامـر، متـوفى في عام 1022 م وهـو ملقب في 
العربيـة بالرمـادي وفي الرومانثيـة أبـو ثينيثـا أو الثينيثيينتـو ] الثينيثـا Ceniza الرماد 
Ceniciento الرمـادي [ وهـو رجـل متهم بممارسـات عديـدة تشي بالإلحـاد والهرطقة، 

مثـل وضعـه عامـة الصليـب فـوق كأس الخمـر عندمـا يـشرب، والقيـام بمعامـات 
عديـدة مـع المسـيحين، خاصة مع شـاب ذهـب يبحـث عنـه في الكنيسـة، إن الرمادي 
ممثـل جيـد لامـزاج الثقافتن، وهو مـا سـناحظه في الزجل، بعـد ذلك بقليـل يذكر ابن 
بسـام عبـادة بـن ماء السـماء مؤلفـا رابعـا للأزجال، وابـن ماء السـماء عاش في بلنسـية 

ومـات في مالقـة في عام 1028 ))). 

عجب به أكثر ابنُ قزمان أستاذا كبيرا في الزجل؛ إنه 
ُ
وبعد ذلك نستطيع أن نذكر من أ

شاعر ينتمي إلى نبلة في مملكة إشبيلية الإسامية، وهو أخطل بن نمارة، الذي توفي حوالي 
عام 1080 م، وبعد ذلك وجد كثير ممن لا يعنينا أمرهم.

نذكر فقط الذين سنتناول بعضا من أزجالهم ] موشحاتهم [، ومنهم ابن اللبانة الداني 
وأخيرا  م،   1090 عام  حوالي  إشبيلية  في  المعتمد  باط  شاعر  وكان  1113م،  عام  المتوفى 
علوم  في  كثيرا  الاتباعيون  أو  المدرسيون  ذكره  الذي  باجة،  ابن  السرقسطي  الفيلسوف 
العر الوسيط، وهو أيضا منتج أزجال ]موشحات [ يقول عنها ناقد له أنها تتطلع إلى أغان 

أكثر فظاظة من الأغاني الريفية، وقد توفي بفاس عام 1139م.

وهاهنا إذن سابقون، ولكن الوحيد الذي يعلمه الناشرون للنظرية العربية الأندلسية 
هو ابن قزمان إنها مجموعة غير متكررة من معلمي الزجل أو أساتيذ الزجل، وهكذا يرُى 

أي أصغر من مقدم.  (1(
كل الذين ذكرهم في الفقرة السابقة ساقهم ابن بسام على أنهم منتجون للموشحات ] المترجم [.  (2(
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كم هو سيء أن نحدد ابن قزمان فقط لمناقشة هذه الأنواع والأصناف والتقاليد.

ابن قزمان هو المذكور الوحيد اليوم لأنه الوحيد الذي احتفظ له بديوان أو مختارات 
كاملة من الزجل، ولكن بعضا من الآخرين يحتفظ لهم بنماذج أعطتنا ضوءا كافيا.

ابن قزمان هذا عندما كان لا يزال في ميعة الشباب، كان يظهر موهبته الشعرية في قر 
الملك الطائفي المتوكل صاحب بطليوس، الذي دعاه إلى منادماته الأدبية، كما كان قد أهدى 
إليه أثوابا فاخرة، ولكن المتوكل خُلع، وقتله المرابطون في بدايات عام 1094م، ومنذ ذلك 
الحن بدأ ابن قزمان حياته شاعرا متنقا بن إشبيلية وجيان وغرناطة والمرية وبلنسية، 
وأيضا فاس، راجعا بن وقت وآخر إلى قرطبة، وقضى حياته يقول الشعر حتى وقت متأخر 
جدا من عمره، فله زجل يمدح به الفيلسوف القرطبي ابن رشد المولود عام 1126م، والذي 
صار مفكرا كبيرا يتمتع بشهرة واسعة، وفي النهاية نعرف أن ابن قزمان توفي في الثمانن 

من عمره في العام 1160م.

الصبغة العربية الرومانثية للزجل:

المزج  ثمرة  هو  السابقن  المذكورين  الذي عمل على طرازه كل  الزجل  فإن  أثبتنا  كما 
بن الحضارتن العربية والرومانثية، فالزجل عربي بلغته، وإن كانت عامية وغير صحيحة، 
لاحتوائه قافية مشتركة عر المقاطع المتعددة لل زجل، بسبب القضيتن المعالجتن معا في 

كل زجل؛ وهما الغزل أو العاقة الغزلية، ومدح شخصية يطلب الشاعر نوالها.

لا يبدو الزجل عربيا لتبنيه تجزئة مقطعية، هي شيء غريب عن النظام وحيد القافية 
المواضيع  نهاية كل مقطع في بعض  المركز في  أو استعمال  المطلع،  القصيدة، وباستعمال  في 
المتناولة مثل الفجر، أو افتراق الحبيبن عند انباج الصباح مع غياب موضوعات معينة 
البدو،  وحياة  الصحراوية،  الأقاليم  عر  السفر  مثل  إسامية؛  تقليديا  وهي  القصيدة،  في 
والتعرف على المكان الذي تركته القبيلة، ووصف الناقة إلخ، إن الزجل هو بالتأكيد إسباني 
في النهاية بالإشارة إلى الحفات والأعياد، ومواسم التقويم الاتيني، وباستعمال الأصوات 
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الوقت الذي نسي  قزمان مثا - في  فابن  بالعربية،  الممزجة  الأندلسية  الرومانية  والجمل 

فيه موضوعات أدبية إسامية مهمة - تبدو به عدوى عادات المستعربن الأندلسين؛ فقد 

كان يحتفل بـ] حلـول [ شهر يناير؛ بمعنى أكر يحتفل بقدوم عام المسيحين الجديد داخل 

التقويم الإسامي الذي هو عام قمري وليس شمسيا، أي ليس له تاريخ محدد ولا معنى له 

] هكذا [.

يقول ابن قزمان في الزجل 41)1):

عندما يأتي يناير- أجهز مابس العيد – أنا دائما أرتدي شهر يناير 

وفي الزجل 137 يذكر شهر مايو))) 

يأخذه  الذي  الرومان،  عند  المقدس  والعشب  المهرجان،  فيذكر   (3(  87 رقم  في  أما 

الأندلسية:  الرومانية  فالأصوات  خوان،  القديس  صباح  هبوب  عند  طقسا  المسيحيون 

يرددون، مدور، جيد، مصيدة، سيتجاوزون، المزلاج، كل الأمر على ما يرام يا حبيبي، إلى 

المرآة المحبوبة المغازلة التي تنادي وجنتها الشمسية مهسيا ]مخيا [ دي سول، ومقطع من 

الزجل رقم 20 ]10 [ يقول))):

شــلباطُ مطــرنّ  بناطُيــا  ن 
ُ
أ تــو  حزينُ  ن 

ُ
أ تــو 

وشــطاطُ اليــوم  لُقيمهْتــرى  غــير  فيــه  تــذق  لم 

وهو ما ترجم في إيقاع وقافية مشابهتن؛ إنه موجه إلى سالبادو معن، وهو اسم إسباني 

الحديث  الاسم  من  بدلا   Salbato  ] ]سالباط  اليوم  حتى  القطلونية  في  به  محتفظ  قديم 

ما ذكره لابن قزمان في الزجل 41 غير موجود به حسب الطبعة التي بن أيدينا من ديوان ابن قزمان ]المترجم [.  (1(
انظر ديوان ابن قزمان نصا ولغة وعروضا ف كرينتي المعهد الإسباني العربي للثقافة، مدريد 1980 ص 864   (2( 

] المترجم [.
لا يوجد ما ذكره في الزجل ذي الرقم الذي ذكره ]المترجم [.  (3(

ديوان ابن قزمان نصا ولغة وعروضا ف كرينتي المعهد الإسباني العربي للثقافة ، مدريد 1980  ص 78 ] المترجم [.  (4(
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 Salvador سالبادور

Oh mi locuelo Salbado

Tú estás triste, tú penato

Verás el día gastado

Sin probar más que un poquito. 

يا مجنني الصغير 

إنك حزين، إنك كئيب 

سترى اليوم الذي يمضي

دون أن تجرب إلا قليا 

منبهـن إلى أن حـرف النداء العربي »يـا« في بداية الجملة أو الكام، كان المسـيحيون 
يسـتعملونه كثـيرا في ذلـك الوقـت، وكان موظفـا كثـيرا في قصيـدة ]ملحمـة [ السـيد)1)، 
 Tú un أنـت حزيـن، تـو أن بناتـو Tú un hazino والشـطر الثـاني: تـو أن حزينـو
penato أنـت كئيـب؛ كان مسـلمو قرطبة يفهمونه كأي إسـباني ]أندلسي مسـتعرب [ في 

ذلـك الوقـت، جاهـل باللغة العربيـة؛ فالكلمة المؤسـبنة hazino حزين،كانـت قد دخلت 
اللغـة الرومانثيـة الـتي تحتفظ مـن العربيـة ببعـض الاسـتعمالات حتى القـرن الخامس 
عـشر، وهـذا الخلـط أو المـزج اللغوي يخرنا عنه ابن بسـام أنـه كان مبدئيـا وأوليا خاصا 

بأزجـال ))) الأعـى مقـدم ]بن معـافى القري [.

من الماحم المهمة في الشعر الإسباني وتعد الأقدم عند الإسبان وهي تصف بطولات السيد القمبيطور وهو   (1(
مغامر كان قائد مليشيا يحارب مع المسيحين تارة ومع المسلمن أخرى وهو الذي استولى على بلنسية في عر 
المرابطن ومثل بحاكمها وقاضيها ابن الجحاف الذي قاومه ومنعه من دخولها وقد كتب عنها وترجمها الدكتور 

الطاهر مكي رحمه الله بهذا العنوان »ملحمة السيد«. 
)2)  لم يتحدث ابن بسام عن أزجال لمقدم وإنما تحدث عن موشحات، وقد ذكر الكاتب أنه سيكتفي باستعمال كلمة 

زجل للتعبير عن الموشح أو الزجل ] المترجم [.
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في الأبيات القليلة المحتفظ بها لابن نمُارة الذي قلنا إنه توفي حوالي عام 1080 م توجد 
الكلمة الرومانثية )قنديل( قافية.

وير أيضا مقعد ]للموشحات [ حوالي عام 1200 م - سنذكره فيما بعد - )1)على مزج 
العربية العامية باللغة الأعجمية أو الرومانثي، فذلك المزج يكون رائحة الزجل ومسكه 

وعنره وملحه وسكره.

وفي النهاية فإن الزجل ]الموشح [ شعر وُلد ليكون مغنى في وسط شعب متعدد العرقيات 
وثنائي اللغة، يتحدث عربية لاتينية، بها مزيج من الرومانثية، ولاتينية معربة في وسط أو 
هذا  انتشر  وقد  والمسيحي،  الإسامي  العالمن  نضج  يقترن  حيث  الأندلسي،  الشعب  عر 
الشعر بسرعة في كل العالم العربي كما سنرى، ونعتقد أنه أيضا انتشر بالسرعة نفسها في 

العالم الروماني ]الاتيني [ كما سنرى فيما بعد. 

انتشار الزجل في المشرق:

لقد ذاع الزجل الأندلسي حالا في الأقطار الإسامية؛ فالفيلسوف والشاعر الكبير ابن 
حزم الذي توفي في عام 1063م؛ أي بعد الأعى مقدم بقرن ونصف أورد في رسالته))) نص 
المؤرخ ابن غالب الذي يذكر بن فضائل الأندلسين كونهم اخترعوا الأزجال التي يحبها 

)1)  هو ابن سناء الملك انظر دار الطراز في عمل الموشحات تحقيق جودت الركابي ط3 دار الفكر سوريا 1400 هـ 
1980 م، ص 43 ] المترجم [. 

)2)  لـم يـورد ابـن حزم أي ذكـر للموشـحات أو الزجل في رسـالته في فضل الأندلـس ولا في غيرهـا فيما علمت، 
ثـم إن مـا ذكـره مـن نقـل ابـن حـزم عـن ابـن غالـب محـال، ذلـك أن ابـن حـزم عاش في القـرن الخامس 
الهجـري وابـن غالـب عاش في القـرن السـادس الهجـري فابـن حـزم متقـدم على ابـن غالب فكيـف ينقل 
المتقـدم عـن المتأخـر، وإنمـا الذي ضلل )في توقعي( المسـتعرب رامـون هو ما ذكـره المقري من بعض رسـالة 
ابـن غالـب في أمـور أخرى ثـم أورد المقري قوله »ونحـو صدر كام ابن غالب السـابق مذكور في رسـالة لابن 
حـزم ....« ثـم ذكـر المقـري قوله » وعـد ابن غالـب مـن فضائلهم ] أهـل الأندلـس [ اختراعهم للموشـحات 
الـتي قـد استحسـنها أهل المـشرق » نفح الطيـب للمقري تحقيق إحسـان عبـاس، دار صادر بـيروت 1988، 
3 ص 150-151 فاختلـط الأمـر على المسـتعرب، انظـر أيضـا تاريـخ الجغرافيـة والجغرافيـن في الأندلـس، 

لحسـن مؤنـس ط2 مكتبـة مدبـولي القاهـرة 1986 ص 453 ] المترجم [.
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أو جعلهم حبهم لها يقلدونها، أي قبل أن تنتشر أعمال  كثيرا أهل المشرق الذين قلدوها 
علماء الكام والمتصوفة والأطباء والأدباء الإسبان المسلمون]الأندلسيون [، وفي المشرق 
كانت الأغنية الشعبية الأندلسية قد انتشرت هناك، وشاعر أندلسي قرطبي مثل ابن بقي 
)ت 1145م( عندما نظُر إليه بأنه فقير غير محتفل به في الأندلس، فإنه يفتخر أو يزدهي 
بأنه سيؤخذ بالأحضان في العراق)1)، ويفتخر ابن قزمان في نهاية زجل له بأن » زجلي الجميل 
يغنى في العراق؛ يا لها من روعة! شعر الآخرين ليست له قيمة بجانب أملوحتي الشعرية«، 
بل مرة أخرى يذكر أن حبه سيكون مذكورا في العراق، والنجاح الذي كان يفخر به ابن 
قزمان في حياته لم ينته بعد قرن، وذلك عندما يقول الغرناطي ابن سعيد )ت 1274م(:« 
لقد سمعت أزجال ابن قزمان مغناة في بغداد أكثر من غنائها في مدن الغرب« )))وفي هذا 
الاتجاه تنبيه إلى أن ابن قزمان نعرفه اليوم فقط عر الاهتمام الذي أولته له آسيا؛ حيث إن 
النسخة الوحيدة التي نملكها من ديوانه منسوخة في المشرق)3)؛ حيث لا يعَرف من نسخها 
تتضمنها الأزجال، فيفسدها ذلك  التي  الرومانثية )الأعجمية(  الكلمات  حرفا واحدا من 

الناسخ ويجعلها غير ذات معنى .

أيضا في حوالي عام 1200 م يؤلف المري ابن سناء الملك كتابا في الشعر والمختارات 
الشعرية، لاستعمال محبي الزجل أو المغرمن به، وقد أصبح في النهاية هذا الشعر الأندلسي 
منتشرا اليوم في كل العالم الإسامي، من المغرب حتى الهند، وإن ذكر أصله الإسباني في بعض 

المناطق؛ ففي تونس تعرف الأزجال باسم »أغاني غرناطية«. 

 1990 التونسية  الدار  بن عاشور  الطاهر  العقيان لابن خاقان تحقيق محمد  )قائد  المشهور  بيته  إلى  إشارة    (1( 
ص 675:

أندلس أرض  بي  نبت  إن  امــرؤ  أنا  قدم  على  لي  فقامــت  العراق  جئت 
]المترجم [

يقول ابن سعيد في حديثه عن ابن قزمان: »وأزجاله المدونة رأيتها ببغداد أكثر مما رأيتها بحواضر المغرب »    (2(
المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيد تحقيق سيد حنفي حسنن الهيئة المرية العامة للكتاب القاهرة 1984 

ص 263 ] المترجم [.
استجلبت من حلب ] المترجم [.  (3(
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لم نذكر أحدا من شعراء الزجل الاحقن لابن قزمان؛ لأنهم كثر جدا، ولا يضيفون 

شيئا إلى مشكلة بحثنا المتعلق بأصل الأزجال، ولكن يجب أن نستثني هنا الصوفي الشهير 

الذي يستحق أن ننبه عليه وهو ابن عربي؛ محيي الدين، المولود في مرسية عام 1165 م، فقد 

الشعبي، لأهداف دينية أو صوفية، فوضع كثيرا من أشعاره  الشعري  استخدم هذا النوع 

الدينية في الشل الزجلي ]الموشح [ من أجل أن يغنيها المؤمنون ] المتصوفة [ في مجموعات، 

دور  بواسطة  ينتشر  اليوم  كان  وإن  مستمرا،  نجاحا  عربي  لابن  الصوفي  الديوان  لقي  وقد 

المطابع الهندية لاستعمال المتصوفة المسلمن.

هل انتشر الزجل في الغرب؟:

هذا ] ما سبق [ بالنسبة للمشرق، ولكن حدود انتشار الزجل في الغرب كانت في   

الأندلس نفسه الذي تجاوزه إلى المشرق.

لقد توصلت إلى الخاصة بأن الزجل انتشر أيضا عر أوربا، وأن الصورة الأولى للتقليد 

نعرفه في  الغنائي الأول الذي  الشاعر  أعمال  بالضبط، هي في  إليها  نشير  أن  نستطيع  التي 

لغة لاتينية حديثة وهو غييرمو التاسع Guillermo IX دوق أكيتانيا )1)، الزجلُ العربي 

الأندلسي يتقدم هكذا ميادَ الشعر الغنائي للأمم الأوربية الحديثة! نعم إنني أؤكد أمرا 

الموضة  نطاق  خارج  يقع  الشعر  هذا  لأن  أيضا؛  كثيرا  مناقش  وهو  كثيرا،  فيه  مشكوكا 

سواء  الاتيني؛  الأدب  من  الوسطوي  الشعر  مصادر  لتحديد  بها  المعمول  الحالية  العلمية 

معتمَدا  سيبقى  التأكيد  هذا  أن  في  أثق  ولكنني  قديمة،  أو  معاصرة  المصادر  هذه  أكانت 

بعد أن نختر الأسباب العديدة من الشك أو التعارض أو الرفض، المدفوعةَ من قبل غير 

المعتقدين بالنظرية العربية الأندلسية.

شاعر بروفنسالي مشهور يميز بأنه صاحب التروبادور الجيد شارك في الحروب الصليبية في المشرق عام 1101   (1(
م، وكان مساعدا لملك أراغون في حربه ضد الأندلسين ، وفي عام 1124 ساعد ملك فرنسا ضد الجرمان انظر 
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مقطع زجلي دون مطلع أو خرجة:

يقال بالدرجة الأولى إن الشل المقطعي الذي استعمله غييرمو التاسع ليس مماثا تماما 

لشل الزجل؛ لأن شل غييرمو ينقصه المطلع أو الخرجة، ولكن زجل غييرمو الذي يحمل 

الرقم 11 نجده مثا ]يبدأ بمقطع من أربعة أغصان [:

عندي أمل في أن أغني 

ستكون أغنية الألم 

أبدا لن أكون حبيبا

لا في البويتو، ولا في الليمسن 

ثم يتبعه بتسع مقاطع هي بالضبط زجلية، مؤلفة من قواف وحيدة حزينة، وبخاصة 

بيت الدور الصائت في التسع مرات بـ الحرفI ولكن دون خرجة.

وهذا الشل نفسه يكتبه شعراء بروفنساليون آخرون، أسبق من غييرمو؛ أي مقاطع 

وماركابرو)1)   Rudel روديل  مثل  خرجة  وبدون  بمطلع  ولكن  واحدة،  بقافية  عديدة 

Marcabrú وبيري بيدال ))) Peire Vidalو ثيركامون Cercamón )3) وبيري كاردينال 

Peire Cardenal وهذا النقص في الخرجة أو المطلع جعل خيانروي Jeanroy يشك في 

وجود عاقة بن النظام العربي والنظام الروفنسالي.

شاعر بروفنسالي جوال عاش في القرن الثاني عشر حيث له أخبار بن العامن 1129 و 1150 م وعلى خاف   (1(
أغلب شعراء التروبادور ترك موضوع الغزل ليتبنى نغما زهديا أخاقيا في شعره، ويمكن أن يقارن في نشاطه 

 .Gran diccionario enciclopédico durvan 9/  3369انظر Quivedo وأسلوبه بكيبيدو
الفونسو  قشتالة  وملك  الثاني  الفونسو  أراغون  ملك  برعاية  وتمتع  تولوس  في  ولد  جوال  بروفنسالي  شاعر    (2( 
 Gran diccionario enciclopédico انظر  1857م،  عام  أشعاره  طبعت  مرسيليا،  وكوندي  الثامن 

 .durvan 14 / 5322
العاشر سيد  لغييرمو  أشعار غزلية ومديحا  الثاني عشر كتب عدة  القرن  بروفنسالي جوال عاش في  شاعر    (3(
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ولكن وفي كلمة أولى يجب أن نعيد أن بدائية المقطع الزجلي ليس المطلع؛ لأن أشكالا 
أخرى كثيرة في آداب عديدة بها هذا المطلع إلا ذلك البيت الرابع أو الشطر الرابع، مع الدور 
وقافية مماثلة في كل المقاطع في الزجل، دور مختلف الشل عن أغاني غييرمو التاسع، أو هو 
دور ذو صبغة مختلفة عما هو في أغاني غييرمو التاسع وغيره من شعراء الجيل الأول من 
التروبادور الذين ذكرناهم قبل قليل، وأكثر من هذا فإن خيانروي Jeanroy نفسه يعترف 
أن هذا الشعر ذي القافية المماثلة الموظفة في الشطر الأخير من كل واحد من المقاطع في 
الأغنية، يبدو -دون شك - بقية من مركز صغير قديم؛ إنه افتراض ذكي جدا، ولكنه اليوم 
فقط بالنظر إلى القدم الطويل في المقطع الزجلي في الأندلس، والتجذر عر القرون بأشكال 

متساوية.

الرومانية هي بقية  القافية المتكررة في كل الآداب  لا نستطيع أن نقول الآن إن هذه 
لا  فكيف  وإذن  خرجة،  ينتظر  دور  أو  غصن،  أو  مطلع  من  بيت  هو  بينما  خرجة،  من 
أو  القفل  أو  المطلع  من  الحركة  وحيد  للبيت  مكونا   - التروبادور  من  المقطع  هذا  يتعلق 
الدور - مع المقطع المستعمل كثيرا في كل الآداب الرومانية، المكونة من دور مع خرجة؛ أي 
الكبير. الحدث  بهذا  التروبادور  الشعراء  يعلم  لم  العربي،  الزجلي  للمقطع  أو مطابق  مماثل 

استفادت الأغنية الشعبية في بروفنسيا والأقطار الأخرى، من المقطع الزجلي التام، كما 
سنكشف عن ذلك الستار فيما بعد حالا.

Jeanroy فقط على سبيل  ولكن إضافة إلى ذلك قلنا هذا ضد اعتراض خيانروي 
دون  العربية  الأزجال  وجود  على  الرومانين  يُطْلعوا  لم  المستعربن  لأن  الوافر،  الإثبات 
خرجة، وفي الواقع فإن الاختاف الذي لاحظه خيانروي )وإن لم يكن أساسيا أو مبدئيا 
بأي حال من الأحوال( يختفي مع العلم أنه كان يوجد في الشعر العربي الأندلسي المقطع 
الزجلي مع خرجة وبدون مطلع بدرجة معروفة جدا، لم يكن الزجل فقط أغنية ملحنة 
تلقى جماعيا، وإنما كان يغنيه في أحيان كثيرة عازف منفرد دون جوقة أو فرقة، أو ينشد 
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ابن  إلى  بالضبط  تنُى  منها  واحدة  كثيرة،  حكايات  ذلك  من  وعندنا  غناء،  دون  ببساطة 
قزمان نفسه؛ حيث كان ذات مرة في حفلة صيد مع أصحابه، على شاطئ الوادي الكبير في 

إشبيلية يتلهون بتأليف أزجال.

وفي حالة الإنشاد البسيط فإن نزعة الاستغناء عن المطلع شيء غير متجنب، وإعادة 
الزجل  يكون  عندما  لطيفة  تكون  أكثر  أو  مقاطع  سبعة  في   ] الأقفال  أي   [ المطلع 
ع بفرقة معتمدة على توتر شعري جماعي. ولكنها  مشتركا بن المنشد والفرقة، المنشد مُشجَّ
ستكون ثقيلة وغير مسموح أن تبقى مقترة على الإنشاد الفردي. الذي يقرأ بشل خاص 
قصيدة مع خرجة يلغي المقطع الثاني أو الثالث، والذي يضع شعرا من هذا النوع للإنشاد 
البسيط أو السهل يسعى إلى أن يدخل في القفل أشخاصا عديدين ليساعدوه أو ليشجعوه.

الأمـر إذن هـو أن كثـيرا من الأزجـال العربيـة تخلو مـن المطلع، فالمقـري يضمن في 
تحلياتـه العديـد مـن الأزجال دون مطلـع )1)، واحد مـن تلك الأزجال موجـود في ديوان 
الصـوفي ابـن عـربي الذي ذكرنـاه آنفـا، وأزجـال أخـرى لغـير ابن عـربي، الزجـل الوحيد 
للمعلـم أو الشـيخ ابـن نمـارة ]مـن القـرنXI [ الذي أنشـده ابـن قزمان ليـس له مطلع، 
والقديـم مـن هـذا النـوع لهـذا الزجـل نجـده في آداب أخـرى معتمـدة على الأدب العربي 
]أولهـا عاقـة باللغـة العربيـة [ فالشـاعر الفـارسي فخـر الدين أسـد يضـع قصيدته »وز 
ورامـن« حـوالي عام 1084م على هيئـة مقاطـع زجليـة؛ أي مقطـع حزيـن وحيـد القافية 
إضافـة إلى قفـل أو دور، والشـاعر العـري الكبـير ابـن جـرول )1021-1069())) له بن 

)1)  يقصد الموشحات؛ لأن المقري لم يضمن كتابه أزجالا، ولم أستطع التعرف على ما نسبه المؤلف إلى المقري، 
بمعنى أنه لا تظهر موشحات دون مطلع في كتاب المقري كما قال، وأما الموشح الوحيد الذي ذكره المقري لابن 

عربي فهو ذو المطلع:
للناظرينْ  لاحت على الأكوانْ   سرائر الأعيانْ     

يبدي الأننْ من ذاك في بحرانْ  والعاشق الغيرانْ     
انظر نفح الطيب 2  /  181 ] المترجم [   

في  وغرناطة  سرقسطة  بن  وتردد  قرطبة  في  وتربى  مالقة  في  ولد  أندلسي  يهودي  غابيرول،  بن  شيلوموه  هو    (2(
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أشـعاره الدينيـة العديـد مـن الأزجـال بـدون مطلـع، فمنـذ النصـف الأول مـن القـرن 
الحـادي عشر المسـيحي نجد شـواهد مسـتعملة في الشـعر العـربي والفـارسي والعري من 
المربعـات الزجليـة دون المطلـع، كمـا هو الحـال في القصيـدة أو الأغنية رقـم 11 المذكورة 
مـن شـعر غييرمـو البوتييـه Poitiers الذي ينتـمي إلى بدايـات القرن الثـاني عشر، وهي 
كذلـك مثـل أغان أخـرى أو أناشـيد أخرى لاحقـة لماركابرو وبـيري كاردينـال، ولا يوجد 
تناقـض في أن يقال إن شـعر أوائل التروبادور، المخصص لمغن شـعبي جـوال عازف منفرد، 
دون مشـاركة أيِّ جوقـة، مسـتغن دائمـا عـن أي مطلـع، وإن كان بدون هـذا يفقد بيت 

الدور معنـاه الأصـلي الذي يعـني أنه نـداء إلى الجوقـة للمشـاركة أو المداخلة.

في شعر باطي مخصص لمنشد منفرد في صالة قلعة أمام مستمعن قليلن من السادة 
لم  آخرين،  مع  متجاوبة  مشاركة  أو  ردا  باعتباره  المطلع  إلغاء  إلى  الاحتياج  كان  النباء، 

يوجدوا في مثل هذه الحالة .

الصعوبة التاريخية:

الأسباب الرئيسة في الشك في الأثر العربي الأندلسي لا تكمن فقط في عدم وجود 
المطلع من شعر الشعراء التروبادور الروفنسالين، وهي صعوبة انتهينا من استعراضها قبل 
قليل ماحظن عدم وجود المطلع أيضا في الشعر العربي، وإنما يكمن في عدم وجود واضح 

للزمن والمناسبة اللذين تم فيهما التأثر والتأثير)1).

برهـن ك. أبيـل C. Appel محتجـا ضد نظريـة الأثر العربي الأندلـسي بكون » أن 
الشعر الروفنسالي الذي كان موجودا قبل ابن قزمان كان يتضمن القصيدة أو النشيد الأول« 

 Diccionario de عهد ملوك الطوائف كان شاعرا ومؤلفا في عديد من العلوم في العربية والعرية، انظر
. autores judíos, Angel Saenz ediciones el Almendro , Granada p 91-93

المدرسة  المقارنة حسب  الأدبية  الدراسة  تتطلبه  الذي  المهم  الشرط  وهو  والزماني  المكاني  الاتصال  إلى  يشير    (1(
الفرنسية أي غياب عاقة الاتصال بن المؤثر والمتأثر انظر الأدب المقارن أصوله ومناهجه للطاهر مكي دار 

المعارف مر1988، ص 197 -211 .
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ولكـن العالـم الألمـاني المرز يخطـئ في هـذا؛ لأن الحقيقة هو أننـا نعلم أنه قبـل غييرمو 
التاسـع كان قد بدئ في صناعة الشـعر، لأننا نعلم أن ابن قزمان كان يعيش حياة الشـاعر 
الجـوال )أو حياة شـعراء التروبادور( منذ العام 1094 م، وفـوق ذلك فقد كان الزجل منتجا 
ومجددا قبل أن يخرج الشـعر الروفنسـالي بحوالي قرنن لدى العديد من الأجيال الأسـاتذة.

في  قزمان  ابن  طريقة  دائما  يتخذوا  لم  التروبادور  الشعراء  فإن  الأمر  يكن  ومهما 
الزجل نموذجا، بل يكفي النظر إليه على أنه ممثل بسيط للمدرسة الأندلسية، أما النماذج 
الحقيقة المؤثرة فقد كانت أكثر قدما أو سابقة لابن قزمان؛ أي الرمادي وابن نمارة وابن 
الشعراء في  أولئك  نتناول  يبق له ذكر، ونحن  لم  أي شاعر  أن يكون  أو يمكن  اللبانة، 
مدرستن شعريتن أكثر من كون كل واحد منهم شاعرا منفردا، فابن قزمان يمثل بالنسبة 
لنا النصيب الذي نستعرض من خاله الثروة الأكثر تصويرا للمدرسة الزجلية الأندلسية 
التي فقدت جزءا كبيرا من إنتاج شيوخها الأقدم من ابن قزمان، لقد سجل كتاب ومؤلفون 

تقدموا ابن قزمان نقاطا مهمة للمقارنة كما سنرى فيما بعد.

مناسبة وطريقة التأثير العربي الأندل�سي:

لقد قلنا إن النموذج الأول من المقطع الزجلي في الأقطار الرومانية، يتضح لنا في عمل 
أكيتانيا،  دوق  التاسع  غييرمو  وهو  ذلك،  خاله  من  نعرف  الذي  الأول  الغنائي  الشاعر 
المعاصر لابن قزمان، ويعتقد أنه استطاع أثناء سفره في الحروب الصليبية خال العامن 
1101 – 1102 م أن يستمع - وهو في سوريا - إلى القصيدة الأندلسية، وأن يقلد منها الشعر 
الحزين مع قفل، لقد حل غييرمو أيضا في أراغون لمساعدة الملك الفونسو المحارب)1) في 
قال  قد  أنه  م، ولكن يفترض   1120 العام  بسبب نره في كتندا في  أعلنها  التي  الحملة 

أشعاره قبل ذلك.

شاعر التروبادور الروفنسالي الثاني تاريخيا هو ماركابرو، الذي كان في إسبانيا في باط 

)1)  انظر في هذا أيضا الأدب المقارن محمد غنيمي هال، دار العودة بيروت 1987 م ص 273 .] المترجم [ 
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الامراطور الفونسو السابع، وربما كان في طليطلة في العام 1143م، ولكن الشعر المقطعي 

التروبادور  لشعراء  الأسفار  هذه  أن  يفيد  وجه  ذلك، على  قبل  استعمل  قد  الأندلسي كان 

الأكثر قدما إلى إسبانيا، لا تشرح شيئا.

لكن سفر غييرمو إلى سوريا لا يبدو هو الآخر مفتاحا للشرح المأمول؛ فليس منطقيا 

افتراض أن الشاعر الجوال الأول المعروف، هو الجوال الأول الذي وجد، ومن ثم فإن نضوج 

أسلوب غييرمو يفترض عند نقاد عديدين وجود شعراء آخرين متقدمن عليه، وبالتالي فإنه 

لا يوجد أي سبب لاعتقاد أن غييرمو هو المتأثر الأول بالشعر المقطعي العربي الأندلسي.

اقتباس  متقدما على  أن يكون  دون خرجة يجب  أو  دون مطلع  الأشكال  فاستعمال 

المقطع كاما، كما نرى في استعمال الرتغالين الغاليسين الاحقن لذلك، كما استُعمل 

ذلك في الأناشيد الوطنية التقليدية لروفنسا، وكل الباد الرومانية، وهي أناشيد موثقة منذ 

أواخر القرن الثاني عشر، وفي هذا الاتجاه نذكر أن غييرمو التاسع لم يقل الشعر في لغته 

الأصلية، فقد كان يتحدث منذ ولادته لغة الشمال الفرنسي أي عامية منطقة بويتيرس، 

ومع ذلك قال شعرا في لغة اكتسبها بالتعلم؛ أي لغة رعاياه الجنوبين، وذلك يدل على أنه في 

هذه اللغة الأخيرة - وليس في لغة الشمال - كان يوجد تطور وإنماء لمدرسة غنائية، وفيها 

كان التأثير الأندلسي قد عمل عمله منذ وقت.

 -1000(Sancho el Mayor المايـور  سانتشـو   Navarra نابـارة  ملـك  بـدأ 

1035م()1) منـذ بدايـات القـرن الحـادي عشر تغييرا في السياسـة في إسـبانيا، سـاعيا إلى 

تقريـب العاقـات مـع أكيتانيـا، المنطقـة ذات الأصـل مـا قبـل التاريـخ الإيبـيري، وهو 

المعنـون بــ rex ibericus، وقـد بدأ هذا السـعي بواسـطة أحـد السـادة الإقطاعين من 

الثاني،  شانجة  غرسية  أبيه  بعد  حكم  الأندلس  عر  في  المسيحية  الممالك  إحدى  نابارا  ملوك  أشهر  هو    (1(
وفرنسا إسبانيا  بن  الرتات  جبال  منحدرات  في  وتحكمها  اتساعها  ذروة  عهده  في  نابارا  بلغت   وقد 

)Gran diccionario enciclopédico Durvan 12p 4656( المترجم. 
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غاسـقونيا)Gascuña(1 الذي لعـب -هـو وأبناؤه وأحفـاده- دورا في ربـط عاقات زوجية 
وسياسية وثقافية - من كل الأنواع - مع فرنسا.

سـنعلم أن هـذه الروابـط لم تضمـن وجود عاقـات أدبيـة دقيقة للتأثـير في موضوع 
النـوع الذي نتحـدث فيـه، نعم هو كذلك ولكن لحسـن الحظ، وإن كانت المادة الشـعرية 
لـم تسـترع الانتباه في التاريـخ القديم، فإنها يمكـن أن تضيف معلومـات مفسرة لذيوع 
وتثمـن النشـيد أو الأغنيـة الموريسـكية الأندلسـية، معلومـات سـابقة لسـفر غييرمـو 
التاسـع إلى سـوريا، إحـدى تلـك المعلومـات يزودنـا بهـا الطبيـب القرطبي ابـن الكتاني 
 Castilla في باط القومس كاسـتيا سانتشـو Burgos الذي حضر بدون شـك إلى برغش
Sancho )995-1017م( بمناسـبة حفلـة لمـع فيهـا العديـد مـن المغنيـات والراقصـات، 

الـائي أهداهـن خليفـة قرطبـة إلى القومـس، وقـد أمـرت زوجـةُ القومـس القشـتالية 
واحـدةً منهـن لأن تغـني، وعندمـا سـمعت جاريـة مـن جـواري المسـيحية ] أي زوجـة 
القومـس [ الأبيـات المغنـاة انفجـرت بالبـكاء، فاقـترب منهـا ابـن الكتـاني ليسـألها عن 
سـبب بكائهـا فأجابتـه: »هـذه الأبيـات لأبي: ] وهو [ سـليمان بـن مهران السرقسـطي، 
وأنـا منـذ زمن أسـيرة، ومنذ ذلـك الوقت لم أحصـل أبـدا على أي أخبار عـن أسرتي «))).

ويوجد خر آخر حول الموضوع، مثل الخر السابق، لم يكن في حساب مشكلتنا، يتعلق 
بمساعدة  الفرنسيسكان  النباء  شنها  المشرق،  التي كانت في  قبل  إسبانية  بحرب صليبية 

 Gran 1)  اسم قديم لمحافظة في الجنوب الغربي من فرنسا بن خليج بسكاية ونهر غارونة وجبال الرتات الغربية(
. diccionario enciclopédico durvan 7 / 2482

)2)  انظر الحكاية بتمامها وتفصيلها عند ابن بسام الذخيرة 3، 1  / 317-318 حيث أورد ترجمة سليمان بن مهران 
السرقسطي، والترجمة لابن الكتاني، والأبيات هي:

كأنمــا تأتــي  للريــح  مــا  خلــوقخليلــي  الهبــوب  عنــد  يخالطهــا 
أحبتي بــاد  من  جــاءت  الريــح  تســوقأم  الحبيــب  ريــح  فأحســبها 
الذي الأغيد  أرضا حلهــا  الله  حريــقســقى  الضلــوع  بيــن  لتــذكاره 
فعنــده فرقتيــن  فــؤادي  فريــقأصــار  للســياق  وعنــدي  فريــق 

]المترجم [



 برعلا بعللااع برعلا رعشلا

115

ملك أراجون حفيد سانتشو الكبير Sancho el Mayor، حيث غزا جيش بابوي مكون 
من جنود نورمندين وفرنسين باربشتر Barbastro التي تقع في حدود أراغون في العام 
يهوديا  تاجرا  أن  الأحداث  المعاصر لتلك  ابن حيان  القرطبي  المؤرخ  وقد حكى  م،   1064
صديقا له،كان مكلفا بفداء بنات لأحد أغنياء المسلمن أسيرات لدى أحد القوامس الذين 
غزوا تلك المدينة، وقد عرض اليهودي هدفه من زيارته للقومس، فقال هذا الأخير بعد أن 
رج إلى الصالة كثيرا من الأقمشة الفاخرة والمابس الثمينة 

ُ
جعل واحدة من الأسيرات تخ

لم يكن موجودا شيء من هذا، وكنتَ قد عرضتَ عليَّ أكثر منه،  والذهب والحلي: »وإن 
، وتلك الأخرى جميلة جدا،  فلن أسلم لك الأسيرات؛ فالتي تراها هناك هي المفضلة لديَّ
وهي مغنية نادرة، لا تقارن بأية مغنية، إنها التي تحب أباها أكثر«)1)، وأمر بعد ذلك -في 
رطانة عربية- واحدة منهن لتغني، وعندما تناولت الجويرية المسلمة عودها لم تستطع أن 
تتحكم في دموعها التي مسحها القومس في مودة )))، وبعدها بدأت أغنيةً عربية سمعها 
القومس مبديا عامات السرور الكبير، والافتتان الفائق ،كأنه فهم الأغنية، وهو أمر يشك 
فيه اليهودي، لأنه لم يفهمها هو جيدا، وعند نهاية الأغنية ودع القومسُ التاجرَ مثمنا من 
جديد الإعجاب والسرور الذي يجده في الأسيرات، وهو مفضل جدا عنده على كل الذهب 

الذي بعثه الأب لفدائهن.

أهميـة هـذا الحدث كبيرة بالنسـبة لبحثنـا هذا، ونعلم مـن المؤرخ ابن حيان نفسـه 
ومـن آخريـن أن هؤلاء الأسـيرات المختـارات كان الغناء مـن مهاراتهن المثمنـة، وقد حمل 
منهن الغزاة الربشـتريون آلافا كثيرة إلى فرنسـا، بل وصل منهن إلى القسـطنطينية سـبعةُ 
خـذ منهـن إلى رئاسـة البابـا 1500 أسـيرة. وإن أمكـن أن يكـون لهـذا الخر 

ُ
آلاف، وأ

عـن بربشـتر عاقة مباشرة مع أول شـاعر معـروف من شـعراء الجوالن الروفنسـالين، 

)1)  انظر القصة ببعض اختاف في الذخيرة 3،1 186-188، وفي نفح الطيب 4  /  451-452 .] المترجم [
)2)  في النفح )4  / 452 وفي الذخيرة 3، 1  / 188( فتسارقُ العلجَ مسحَه. أي أنها تمسح دمعها بحيث لا يشعر بها 

العلج ]المترجم [
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فـإن دوق أكيتانيـا غييرمو الثامن، الأب المسـتقبلي لغييرمو التاسـع الجوال، كان له إسـهام 
رئيـس جـدا في الحـروب الصليبية؛ فإضافـة إلى بعض الوثائق الفرنسـية ينسـبون إليه أنه 
غـزا بربشـتر، وهكـذا مـن المفـترض أنـه كان ضمـنَ أبـرز الغنيمة الـتي حملهـا إلى باده 

بعـضُ المئـات من الفتيات الأسـيرات.

ولكن معرفة الأغنية الموريسكية الإسبانية في فرنسا مفهومة أكثر حتى بدون اللجوء 
إلى الاستشهاد بهذا التصدير للسجناء من بربشتر، فقد كانت العاقات بن باطات الأمراء 
والسادة الكراء في فرنسا وإسبانيا كاملة وعالية، عر العاقات الزوجية المعروفة؛ فغييرمو 
واحدة  إسبانيا؛  ملوك  من  ملكن  إلى  الجوال،  للشاعر  أختن  أي  له،  بنتن  جَ  زوَّ الثامن 
زوج  كما  أراجون،  ملك  الأول  بيدرو  إلى  والأخرى  قشتالة،  ملك  السادس  الفونسو  إلى 
المونخي  الملك الأراجون راميرو  إلى  ابنةً له  التاسع(  نفسه )غييرمو  الشاعرُ الجوال  أخيرا 
Ramiro el Monje )1)، والاتصال عر الأسفار كان معتادا هو الآخر، وفوق ذلك الحج 

إلى شانت ياقب Santiago كان عبادة خاصة لدوقات أكيتانيا أنفسهم، يحكى عن سلف 
من أساف غييرمو التاسع أنه كان يذهب حاجا كل عام إلى روما أو إلى شانت ياقب.

كان  حن  الجوال  الشاعر  ابنُ  لها  تعرض  التي  المأساوية  النكبة  عن  بالصدفة  ونعلم 
يمارس هذه العبادة؛ إذ فاجأه الموت داخل مزار شانت ياقب في يوم الأربعاء المقدس في عام 
1137، وهو حادث كان له صدى، خلده بالتأكيد ثيركامون في مرثية ذات مقاطع زجلية دون 

خرجات أو مطالع كما هو الشأن دائما في شعره. 

الوهم والتحيز ضد ما هو عربي:

مقاومة كثير من العلماء لقبول أثر الزجل العربي الأندلسي على بداية الغنائية الرومانية 

)1)  ملك أراغون )ت 1154( كان راهبا في دير وصار قسا كبيرا عام 1134 وصعد العرش في العام نفسه، وهو 
 Gran أخو الملك الأراجوغون الفونسو الأول المشهور بالمحارب الذي كانت له معارك عدة مع المسلمن، انظر

diccionario enciclopédico durvan 12 / 4396 ] المترجم [ .
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يتأسس على وهم متأصل جدا؛ أي الاعتقاد الخاطئ في عدم الاتصال الثقافي بن القطبن 

المسيحي والإسامي.

دون أن ندخل الآن في أي تدليل على الشل العام ضد هذا الوهم يكفي أن نسوق 

-إلى جانب هذه المناقشة التي تتعلق بالزجل مناقشة أمرين آخرين للزجل معاصرين ولم 

يناقشهما أحد في العالم؛ فا يفهم كيف يتناسى دائما - عندما يتناول أثر الزجل- أمران 

آخران رئيسيان في التاريخ الثقافي للغرب، وقد كانا يحدثان في إسبانيا أثناء النصف الأول 

من القرن السابع عشر نفسه؛ حيث عاش غييرمو التاسع، هذان الأمران يكشفان القوة 

الكبيرة المتعددة الجوانب التي كانت تتمتع بها الثقافة العربية أكثر جدا مما كانت تتمتع به 

بعد  )1)وفيما   Rogerio Bacon باكون  روخيريو  بذلك  يعترف  كما  الاتينية،  الثقافة 

ذلك الوقت أي حوالي 1106 م ،كان اليهودي الأراجون المعتنق للديانة المسيحية وهو بيدرو 

الفونسو الوقشي))) Pedro Alfonso يترجم إلى الاتينية - لأول مرة في أوربا - مختاراتٍ 

من القصص الشرقي، من أصل هندي وعربي، وقد حملت ترجمته عنوان » أدبيات دينية » 

لاقت واحدا من النجاحات الكبيرة التي عرفها الأدب، وصارت لعدة عقود بمثابة توراة 

لكُتَّاب القصة في كل الأمم الغربية بما في ذلك الثاثة الروائين الأكر؛ السيد خوان مانويل 

)1)  رجل دين فرانسيسكانو وعالم إنجليزي )1214-1292( كان أستاذا في باريس، انضم إلى النظام الفرنسيسكانو 
العلوم التجريبية التي بنى فيها مجده الأكر وقد اتصل  في أكسفورد وباريس اتجه اهتمامه منذ البداية إلى 
بالبابا كلمنتي الرابع، وكان شغوفا بنقد الأفكار وفروع المعرفة جميعا، وقد اختلف مع رجال الكنيسة في أشياء 
عديدة من بينها تفريقه بن الاهوت والعلم وهو ما تأثر فيه بشراح أرسطو العرب وخاصة ابن رشد، وقد 
تضمنت كتاباته التعجيل بأفكار في صناعة المجهر والمكر و ماكنة البخار ، والطيران وكروية الأرض انظر 

Gran diccionario enciclopédico durvan 2 / 653. ]المترجم [
حكم  أثناء  م   1106 العام  في  عمد  11م(  )ق  وشقة  في  ولد  أندلسي  سفاردي  ليهودي  المسيحي  الاسم  هو    (2(
تبناه، وترجع شهرته إلى كتابه تعاليم تربوية الذي ضمنه ثاثن قصة شرقية  الفونسو الأول المحارب الذي 
 Gran diccionario انظر  الأوربي،  الأدب  على  واسعا  أثرا  مارس  ولكنه  الاتينية  في  الكتاب  كان  وقد 
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Juan Manuel )1) في إسبانيا، وبوكاكثيو Bocaccio))) في إيطاليا وتشاوثرChaucer في 

إنجلترا )3).

فصاعدا  م   1130 منذ  أي  سنوات؛  ببعض   Pedro Alfonso الفونسو  بيدرو  بعد 

لشقوبية  الكنسي  والقاضي   (((  Raimondo رايموندو  طليطلة  أساقفة  رئيس  يفتتح 

Segoviaغونديسالبو Gundisalvo )5) في كاتدرائية طليطلة، مدرسة المترجمن المعروفة 

)1)  خوان مانويل )1282-1384( كاتب إسباني ولد في إسكالونة بإسبانيا وكان أحد أقارب الفونسو العاشر العالم، 
عندما بلغ عمر خوان الثانية عشرة تجاوز الحدود الإسامية المسيحية في مرسية محاربا المسلمن، كما تدخل 
في شؤون القر أثناء ثورة الوصاية للفونسو الحادي عشر، وكان من مواقف خوان هذا ما قد أدى إلى مساعدة 
للملك الفونسو الحادي عشر في معركة طريف El salado والجزيرة الخضراء، وتمثل أعمال خوان مانويل 
نضوج الاتجاه الفني في النثر القشتالي، وقد برز في أعماله أثر رامون لول، وأهم أعماله كتاب الأمثال للكوندي 
لوكانور وباترونيو )1335( وهو المسى الكوندي لوكانور، وباترونيو هو مستشار ومعلم خوان وكان يحكي له 
ليختار عدة قصص عن الحيوان وغيره معتمدا عدة مصادر متنوعة وغالبا ما يعتمد على تشخيص الحيوانات، 
ومعروف أنه يمثل الورقة المهمة التي لعبت دورا في نقل تأثير الأدبن العربي والهندي إلى النثر الإسباني. انظر 

Encicolédico Durvan ,8p.3046 < ]المترجم [ .
إيطالي  91313-1375( كاتب إيطالي في الإنسانيات ولد في باريس لأم فرنسية وأب  هو جيوفاني بوكاكثيو)    (2(
قضى شبابه الأول في بيت والديه بثرتالدو، قريبا من فلورنسيا، وبعث إلى نابولي لتعلم مهنة التجارة، ترك ذلك 
ليدرس القانون الكنسي وليهوى الشعر وقد كتب العديد من الكتب وصنع العديد من القصائد ومن بينها 
شعر حماسي قلد فيه إنياذة فرجيل وشعر غزلي كثير كما كتب أيضا روايته الرعوية الدي كاميرون التي تمثل 
اتجاها جديدا بما حواه من قصص وحوادث شرقية بدأ بعد العام 1350 التعامل مع البحث وبما أنه كان يعرف 
دانتي فقد كتب ترجمة لحياته صدرت عام )1477( كما بدأ شرحا للكوميديا الإلهية لدانتي ولكنه مات قبل 
أن يتمه وإلى بوكاكثيو يرجع الفضل في رد الاعتبار إلى الشاعر اليوناني هوميروس في العالم الغربي، لأنه رعى 
الترجمة التي قام بها لهذا الشاعر ليون بياتوس، وقد كانت وفاة بترارك عام 1374 ضربة قاصمة لبوكاكثيو الذي 
توفي بعد بترارك بقليل. انظر Gran diccionario enciclopédico durvan , 3  3 / 834 , ] المترجم [
)3)  هو تشاوثر جيفري )1340-1400 شاعر إنجليزي ولد في لندن واشترك في بعض الحروب جنديا وقائدا وفي 
إيطاليا تعلم اللغة والأدب الإيطالين اللذين كان لهما صيت كبير نشرته أعمال بوكاكثيو وشهرته ومن ثم تأثر 

تشاوثر بذلك، انظر Gran diccionario enciclopédico durvan, 5  /  1609 .]المترجم [
  Gran diccionario enciclopédico durvan 12 4)  كان مؤسسا لنظام عسكري ديني ت عــام 1164 م(

1609 / 5 ] المترجم [, 
مقدمي  من  واحدا  وكان  عشر  الثاني  القرن  في  عاش  إسباني  فيلسوف   )12 )القرن  سالبو  دي  دومنغو  هو    (5(
الأرسطاطاليسية العربية في إسبانيا وأوربا، ترجم العديد من الكتب من العربية إلى الاتينية صحبة يهودي يدعى 
خوان، كما ألف كتبا غير الترجمة. Gran diccionario enciclopédico durvan7/ 2655 .]المترجم [
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التي كانت تترجم إلى الاتينية الكتب الفلكية والرياضية والنباتية، وكتب الفاسفة العرب 

الذين أدهشوا الفاسفة المسيحين، وكما يقول رينان: صانعن عرا كبيرا مقسما التاريخ 

العلمي للعصور الوسطى إلى نصفن؛ نصف سابق وآخر لاحق لهذه الترجمات في طليطلة.

كيف لا يعُترفَ بذيوع الزجل الأندلسي الذي يجب أن يكون مكونا من مكونات 

هذا المجموع؟ ] أي الذي ترجم [.

الكبيرين غير المردودين، كانت هذه الاستعارات الثقافية   إلى جانب هذين الحدثن 

على  يتنافسان  شعبان  يعيشه  الإسامي  المسيحي  العر  نسميه  أن  يجب  عر  في  تحدث 

الروحي  بالنشاط  الكبير  التقدم  فيه  يرتبط  الذي  المتوسط  الأبيض  البحر  في  التحكم 

ومناهج الحياة الرفيعة في العالم الإسامي.

إذن لا يجب أن يفُاجأ أو يندهشَ أحد بالقول: إن شكا غنائيا عربيا قد انتشر في 

العالم الاتيني، وإنما الذي يجب أن نندهش له كثيرا ألا ينتشر شيء من ذلك، فالمغنيات 

والراقصات الأندلسيات الائي أهداهن خليفة قرطبة إلى دوق قشتالة، أو الأسيرات من 

بربشتر والمنتشرات عر أوربا تشير أحداثهن إلى ذيوع الزجل، وأخيرا فإن شيئا آخر ينضاف 

تبلغها في  الرفض  تفضيل  إعادة لحظة جديدة من عرض  إنها  البداية؛  أثرناه في  الذي  إلى 

كما  السعيدة،  قادش  من  إسبانيا(  من  الكبير  الوادي  )أي جنوب   Bética باطقة  منطقة 

كان يقول الرومان )iocasaGadis( عندما كانت قادش تفرض على الحاضرة الجمال الذي 

يتمتع به غناؤها ورقصها، وتتمتع به فتياتها مع النجاح الكبير الذي يشهد لنا به مارثيال 

. Marcial Juvenal y Plinio (((خوبينال)1) وبلينيو

)1)  هو بلينيو الثاني المسى بلينيو الجد )23-76 م( عالم طبيعيات وكاتب روماني، كبير ترك عما موسوعيا يتضمن 
 Gran diccionario enciclopédico علوما في الصيدلة وعلم النبات وعلم الحيوان والمعادن وغيرها انظر

durvan 11 / 4180 ]المترجم [ .
)2)  شاعر إسباني لاتيني هجاء اسمه بالكامل مارثيال ماركو باليرا، عاش بن عامي 40 ق م و 104 م تنقل بن روما 

وإسبانيا Gran diccionario enciclopédico durvan, 9/ 3370, ] المترجم [
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أنتجه  ثقافي كبير  إنتاج  فيها  مناسبة، ظهر  النجاح في لحظة  الزجل إعادة لهذا  ذيوع 
الإسام ممهورا بقوة كبيرة من التبر في الغرب.

وانطاقا من حادثة بربشتر نستطيع أن نفكر أن انتشار الزجل في أوربا يجب أن يحدث 
أنه منذ وقت كاف من  متأكدين  نعلم  بقليل، عندما  الحادي عشر  القرن  بعد منتصف 
ظهور الزجل الأندلسي ،كان هذا الزجل محبوبا كثيرا، يقلده العرب وفرس العراق، نعلم أن 
ذلك الانتشار قد حدث في المشرق قبل أن يصل إلى بغداد شهرةُ علماء الكام والفاسفة 
أن نفترضه في  والأطباء والمفكرين والكتاب الأندلسين الآخرين، والأمر نفسه يمكن 
الغرب؛ أي قبل أن يذيع الأراغون بيدرو الفونسو القصة الشرقية في أوربا، وقبل أن يبدأ 
الشيقوبي غونديسالبو بقليل في كشف الفلسفة الهلينية العربية كان الزجل الأندلسي قد 
أو ثقافة شعبية لتطير إلى  انتظار مساعدة تقاليد  فتح طريقه؛ لأن الموسيقى لا تحتاج إلى 
بلدان بعيدة، ولحن الأغنية أو الزجل لم يحتج إلى أي عالم مترجم مثل بيدرو الفونسو أو 
غونديسالبو؛ يكفيها فقط رواية شفهية مرتجلة ومضبوطة لتأسر النفوس بفتنة عميقة، 

كالفتنة التي أسرت كوندي بربشتر الفاتح ،كما يصورها ابن حيان.

المقطع الزجلي في فرنسا:

الزجل الأندلسي كان من المفترض أن ينتشر أكثر من حالتي  أثر  طبقا لما سنراه فإن 
غييرمو التاسع أو ماركابرو اللتن نناقشهما. يتُحدث عن الحزين وحيد الحركة مع القفل، 
الذي كان يتعاطاه أوائل التروبادور دون اعتماد الاقتباس الكبير الذي كان موجودا في كل 
الأراضي الرومانية، وقد كان يوجد بهذا الأخير الحزين مع قفل ومع مطلع. إذا كانت الخرجة 
معطلة في الغنائية الباطية فإنها كانت تحتفظ بقيمتها الكبيرة في الغناء الشعبي، والآن إذن 
عندنا في بروفنسيا - وكذلك في فرنسا الشمالية - كثير من أغنيات الرقص، وأشعار أخرى 
تستعمل المقطع الزجلي كاما، وفي كل أزجال ابن اللبانة أو ابن قزمان شبه لم يشر إليه أبدا 
بنهايات  تؤُرَّخ  بها  المحتفظ  الشعرية  القطع  الروماني، بعض هذه  العروض  المتعاملون مع 
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القرن الثاني عشر، وأغلب تلك الأشعار من القرن الثالث عشر؛ إنها إذن لاحقة لأشعار 
التروبادور، وذلك أمر طبيعي؛ لأنها أشعار شعبية مقدرة أو مثمنة قليا، وقد وثقت أخيرا 

كتابة.

سنضع نموذجا ] لما قلنا [ أغنية حزينة في لغة فرنسية، لراهبة تائبة تنتمي إلى القرن 
الثالث عشر ...... )1)

تتتابع بعد ذلك أربعة مقاطع متشابهة، والرونديل الذي يعيده كثيرا آدم دي لا أيِّ 
Adam de la Halle ))) في أغنية Belle Aeliz وفي أغان أخرى كثيرة ذائعة تحتوي على 

هذا الشل من الحزين؛ أي أن المقطع يحتوي على دور وقفل.

الزجل في إسبانيا:

أو  الشعبية،  الأوساط  وفي  الباط  في  إسبانيا؛  في  كثيرا  أيضا  استعمل  نفسه  المقطع   
الشعر الرسمي والشعر الشعبي.

 كما هو الأمر في بدايات الغنائية الروفنسالية نجد المقطع الحزين مع دور أو قفل في 
أعمال غييرمو دي أكيتانيا، وأيضا نجده متأخرا بعد ذلك في أوائل عر الغنائية الغاليسية 
 Lope de Diaz de اللستانية قوةً أخرى كبيرة مسيطرة، فالسيد لوبي دي دياث دي آرو
Haro سيد بزكاية Vizcaya صاحب المقام الأرفع في باط الفونسو الثامن منذ 1206 م 
المشارك في المعركة الشهيرة الأرك في عام 1212 م)3)، استعمل في واحدة من أغانيه الساخرة 

)1)  عندما تتفتح الورود في مايو سأقطفها مليئة بالحب، بعد هنيهة قليلة سمعت صوتا ناعما خرج من من أكمة 
مجاورة لدير، شعرت بألم مستعذب في منتصفي، ملعون من الله من جعلني أدخل أصير راهبة ] هذه ترجمة 

لترجمة المقطع الذي أورده رامون باللغة الفرنسية فوق و أورده في الهامش مترجما إلى الإسبانية ]المترجم [.
 Gran diccionario انظر  م   1288 والعام  م،   1240 بن  عاش  الفرنسين  التروبادور  شعراء  من  شاعر   (2(

enciclopédico durvan,1/ 93. ] المترجم [ .
هي معركة جرت بن الصليبين بقيادة مملكة قشتالة والمسلمن بقيادة عاهل الموحدين المنصور الموحدي عام   (3(
591 هـ انظر البيان المغرب لابن عذاري المراكشي قسم الموحدين تحقيق محمد إبراهيم الكتاني وآخرين دار 

الغرب الإسامي بيروت ص 221-222. ]المترجم [ 
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يقول  فالقشتالي  الفرنسية؛  الشخصية  في  الأمر  هو  وكما  دور وخرجة،  مع  الحزين  المقطع 
فَت الغنائية  الشعر في لغة ليست هي لغته الأم، بل يقول الشعر في اللغة الغاليسية؛ حيث وُظِّ
منذ نهايات القرن الثاني عشر على الأقل، وحيث لا نعلم منذ متى كان يقُرَض الشعر على 
طراز المقطع الأندلسي، إذ لم يكن المقطع الزجلي الحزين من إنتاج شعراء الباط فقط، 
وإنما كان الشعراء الشعبيون في غاليسية يجربون الأغنية الراقصة الطريفة في أبيانيراس 
فروليداس Avelanieras التي استعملها التراث القديم، والتي سنجدها في نصن ينتميان 
 Airas Nunes إلى القرن الثالث عشر، وهما لرجل الدين في شنت ياقب أيراس نونيس
مؤلفات  ذلك في  بعد  الزجلي  المقطع  وسيُرَى   ،Juan Torro ثوُرُّ  الشعبي خوان  والشاعر 
أخرى عديدة من الأغاني الغاليسية الرتغالية ،كما في أعمال الملك ديونيس Dionis وفي 

.(1( Barcelos أعمال دوق بارثيلس

المقطع الحزين مع  نماذج  القشتالية - في مرحلة متأخرة - كثيرا من  اللغة  ونجد في 
مطلع وخرجة كما هو الشأن في كتاب الحب الشريف El buen amorلراهب إيتا)))، وفي 
أغنيات عديدة تنتمي إلى القرنن الخامس عشر والسادس عشر، كما نجد تلك النماذج 
Lope De Vega وكالديرون  أيضا في الغنائية الشعبية مضمنة في مسرح لوبي دي بيغا 
لاشيء  عشر  السادس  القرن  من  ابتداء  نملكها  التي  النماذج  ولكن   ،(3(  Calderón

 Diccionario معجم  انظر  نسمة،   13800 من  تتكون  براغة،  إقليم  عاصمة  وهي  الرتغال  في  اليوم  هي    (1(
Durvan, 2/  705 المترجم .

تأثر  الذي  الشريف  الحب  كتاب  ومؤلف  إسباني  شاعر   Hita الاسم  بهذا  تسى  قرية  أي  أيتا  راهب  هو    (2(
لأسرة  ابنا  الرجل  هذا  كان  وقد  الحمامة  طوق  حزم  ابن  كتاب  وخصوصا  الإسامية  العربية  بالثقافة  فيه 
مسيحية تواجدت في غرناطة الإسامية في القرن 14 المسيحي، بل في قر حكام غرناطة، ولد هنالك وبقي 
,  Gran diccionario enciclopédico durvan انظر  عاما  والعشرين  الخمسة  على  عمره  نيف   حتى 

12  / 4600 ] المترجم [
ودرس  مدريد  في  ولد  إسباني  وروايات  مسرحيات  كاتب   )1681-1600( باركا  لا  دي  كالديرون  بيدرو  هو    (3(
الشاعر  Salamanca عاصر قليا  المدينة نفسها ثم تخرج في جامعة سلمنكة  في مدرسة الامراطورية في 
من  لقرون  شمولا  وبأكثر  الذهبي  العر  )أي  طويلة  لعملية  النهائية  الصنعة  ومثل  بيغا  دي  لوبي  الإسباني 
الثقافة التي توجهها الكنيسة مباشرة والدخول في العهد الحديث من الروح الأوربية، وكانت روايته » الحياة =
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منها يبدو عما لشاعر معروف، وإنما هي دائما تنتمي إلى شعراء مجهولن تقليدين بقيت 
De Mayo أشعارهم على قيد الحياة بعدهم، مثل تلك الأغنية التي تحمل عنوان: دي مايو

التي توجد في المجموع الموسيقي لحوالي عام 1520 م:

دخل مايو وخرج أبريل.

دخل مايو في رشاقة أحلى وفي جمال أروع.

فخرج أبريل مع أنواع الحب العذبة.

وقد بدأ المحبون الرائعون في العمل الدائب.

وتنوير  النبات  ازدهار  موسم  »دخول  وكتاب   »Correas يَّاس  كُرِّ »مفردات  فكتاب 
القصيرة  الكبير لهذه الأغنية  بالذيوع  يشهدان  1616م  المطبوع في عام   »Maya الأشجار 

قبل انقضاء القرن السابع عشر.

من الطبيعي أن يحتفظ المغنون الإسبان بنماذج واضحة القرابة بهذا المقطع في الشعر 
المجموع  أو  الموسيقي  فالديوان  الأخرى،  الرومانية  الشعوب  توجد في شعر  لم  العربي، كما 
الموسيقي المذكور قبا يحتوي على عدة مؤلفات زجلية ذات أصل مسلم واضح، ومن ذلك 
يمكن أن يفيدنا نموذجا أو دليا على ذلك أغنية المسلمات الصغيرات الثاث؛ فموضوعها 
ينحدر من أغنية شرقية قديمة جدا، تنتمي إلى القرن التاسع، يحكي حكاية حريم فظيعة 
خشنة، بطلها الخليفة العظيم المعاصر لكارلوس العظيم أي هارون الرشيد، وتحكي القصة 
أن »ثاث فتيات تملكنه« فالمغامرة الجنسية مشهورة شعبيا أو منتشرة عر المغنية الشهيرة 
»عُريب« ] عَريب [)1) التي أذاعت لها انتشارا لم يسبق في العالم الإسامي، أما في إسبانيا 

 Gran حلم » ممثلة لذلك مع غيرها ما أسهم في أفكار كانت، لكاميرون أعمال عديدة غير هذه الرواية .انظر  =
diccionario enciclopédico durvan 3  /  1004-1005 .] المترجم [

)1)  هي عريب بفتح العن وليس كما كتب المستعرب بضمها، وهي مغنية مشهورة عاصرت ثمانية من الخلفاء 
العباسين أولهم الرشيد انظر اخبار عريب هذه مبسوطة في الأغاني لأبي الفرج 21  /  61-103 غير أن حكاية 

المغامرة الجنسية المنتشرة مع عريب هذه لم تذكر في الأغاني كما يوحي المستعرب ] المترجم [ .
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]الأندلس [ فقد هذبت الحكاية من كل فحش، وأعيد إنتاجها في صورة الزجل الذي كان 
يشهد تحولا ما في القرن السادس عشر: جزء من المطلع كان مندمجا مع الدور بينما يندمج 
الدور مع البيت الثالث من القفل مشكا مع هذا جملة موسيقية واحدة، وهو ما يجعلها 
ذات خصوصية عذبة رقيقة؛ يوجد من هذا الاندماج نماذج فرنسية أيضا كما في الرونديل 
الثاث  المسلمات  الفتيات  أغنيات   ،Robin et Marión ماريون  إت  لروبن  الشهير 

تقول:

في مدينة جيان

عشقنني ثاث فتيات مسلمات صغيرات

هن: عائشة، وفاطمة ومريم.

ثاث فتيات ما أجملهن.

ذهبن يجمعن الزيتون 

تأخرن في عودتهن من جمع الزيتون 

 في جيان 

عائشة وفاطمة ومريم 

ثاث فتيات ما أنظر محياهن 

ذهبن يجمعن التفاح

تأخرن في جمع التفاح

في جيان 

عائشة وفاطمة ومريم 

قيل لهن: من أنتن يا سيدات؟
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يا من سرقن حياتي؟

مسيحيات؛ كن من جيان 

عائشة وفاطمة ومريم... إلخ.

والمسيحين،  المسلمن  المغنن  بن  التعايش  من  قرون كثيرة  الزجل هو صدى  فهذا 
شاعرين  يمثل  الذي  العاشر)1)  لألفونسو  المعروف  المصور  التصميم  عن  أكثر  معرا  وكان 

شعبين؛ مسلم ومسيحي، مترافقن الواحد إلى جانب الآخر في أغنية مشتركة.

المقطع الزجلي في إيطاليا: 

الذي  المقطع  أن  أيضا  نتوقع  تجعلنا  الرومانية  الشعوب  بن  القوية  الروحية  الوحدة   
نتحدث عنه كان أيضا شعبيا في إيطاليا، وهو كذلك في فرنسا وإسبانيا، الراهب اليعقوبي د. 
 (((Francisco de تلميذ القديس فرانثيسكو دي أسيسJacopene de Tode تودي
Asis وكان هذا الراهب معاصرا لألفونسو العاشر ]العالم [ وجد عندما كان يبحث - من 

الأعواد  تلك  لعزف  ]مصاحبة  جماعة  المترهبون  بها  يغني  كان  التي  وأغانيه  أعواده  أجل 
 )(3(  Umbría أمريا  في  إيطاليا  قلب  من  )وهو  أرضه  في  وقتها  ذيوعا  الأكثر  البحور   -] 

)1)  هـو الفونسـو بـن هرانـدة )الفونسـو العـاشر 1252-1284 (، كان معـاصرا لثالـث ملوك بني نـر محمد بن 
محمـد بـن محمـد بن يوسـف بن نـر عـرف بالحكيـم أو العالم بلغـت قشـتالة وإسـبانيا المسـيحية كلها في 
عهـده قمـة عهد ما سـمي بالاسـترداد، مـن أهم ما يشـار به إليه أنـه طور مدرسـة طليطلة للمترجمـن، وفتح 
قـره ليكـون ما يشـبه أكاديمية اجتمـع فيها العلماء المسـلمون والمسـيحيون واليهود ليترجمـوا أهم مصادر 
المعرفـة والعلـوم الإسـامية إلى اللغـة الاتينيـة أو الإسـبانية القشـتالية وقد تـرك أعمالا أدبيـة وتاريخية، 
مـن الأولى أشـعار بعنـوان أغاني للعذراء، ومن الثانيـة تاريخ إسـبانيا العام انظر الإحاطة لابـن الخطيب 1  / 
 Gran diccionario ،165 564 القطـوف الدواني في التاريخ الإسـباني لعبادة كحيلـة ط1 1419-1998 ص

enciclopédico durvan ,1  /  233. ] المترجـم [
تاجر  ابن  إيطاليا)1182-1226( وهو  بأمريا في  الفرنيسسكان في أسيس  رجل دين مسيحي مؤسس لنطام    (2(
 Gran diccionario enciclopédico جملة غني له بعض المؤلفات في تراجم بعض أعام الأدب في عره

durvan5  /  2401. ] المترجم [
= اليوم  الفرنسية  للأراضي  مجاورة  وهي  خصبة  بأودية  تتمتع  بركانية  جبلية  طبيعة  ذات  إيطاليا  في  منطقة    (3(
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متطابق  بنص   - اليوم  - حتى  ويُحتفظ  الأكثر شعبية،  باعتباره  الزجلي  المقطع  هناك  وجد 

مدحي منسوب إلى اليعقوبي نفسه، مكون من 102 مقطع مدحي، اثنان وخمسون منها – 

وهي أكثر من النصف- مكتوبة في المقطع الحزين مع دور وخرجة، وهذه الأخيرة بطريقة 

يكون فيها المدحي الفرنسيسكاني بعد أغاني العذراء لألفونسو العاشر، تلك الأغاني هي 

نموذجا  هنا  ونعرض  الرومانية،  الآداب  الزجل في كل  من  قربا  الأكثر  الغنائية  المختارات 

قزمان: ابن  وأزجال  العاشر  الفونسو  مقطعيات  بن  الشكلية  الهوية  في  إليه  ليُحتكَم 

تواضع أيها الحب 

أنا وفرنسا وانجلترا

يدخل بحر أرضا واسعة

منها لا تنطلق الحرب

إذا استطعت أن أرقص. 

إضافة إلى ذلك فليس اليعقوبي el Jacopen فقط، بل معظم الشعراء الفرنسيسكان 

يفضلون غالبا هذا البحر، بل إن مغنيا آخر لـ » السيد الفقر » يستعمله كذلك:

أيها الحب العذب 

كم ناجيتك أيها الحب!

تواضع أنت ونجمك وقمرك

تعال وأقبل، يكفي اختفاء 

وعند الرؤية 

 Gran diccionario enciclopédico وكانت رومانية وعانت من غزو المجاورين من فرنجة أو غيرهم انظر  =
durvan 14  /  5196. ] المترجم [
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((( Toscana 1) يمكن أن تمثل الاستعمال( Pisa والأمر نفسه في مدحية أخرى لـ بيسا 
التسكاني في أوائل القرن الرابع عشر، تعرض أيضا أو تتحكم في مقطعيتنا التي للراهب 
خاكوبي أو اليعقوبي، ومع ذلك فإن الناشرين لشعر هؤلاء الشعراء الفرنسيسكان والدارسن 
لعروضه لم ينتبهوا إلى التحكم المتفرد في هذه الأشكال المقطعية، وقد فهرسوها دون أن 

يقولوا شيئا عن أصلها ونسبها.

مقطعات  في  الدينية  لأغانيه  العاشر  الفونسو  تأليف  من  قرن  نصف  قبل  بأنه  نذكر 
زجلية كان محيي الدين بن عربي قد فعل الأمر نفسه للزهاد المسلمن، وفي المكانة الثالثة 
يأتي الراهب اليعقوبي الأصغر سنا - من الملك الفونسو العالم - بعشر سنوات، وعادة فإن في 
هذا الجزء من العر الوسيط الذي اتفقنا على تسميته العر المسيحي- الإسامي، معتمدين 
على مظاهر ثقافية لاتينية وعربية عديدة، والاتينية دائما هي الأكثر تأخرا؛ لأن الثقافة 

الإسامية وقتها كانت أكثر تقدما في مناح كثيرة.

إنه  إيطاليا،  في  الزجلي  المقطع  أصحاب  من  أعرفه  الذي  الأول  الشاهد  هو  اليعقوبي 
متأخر أكثر عن المقطع الزجلي في فرنسا وإسبانيا، ولكن هذا ليس سوى صدفة.

هذا المقطع كان موجودا دون شك في إيطاليا مبعدا الشعر الشفهي منذ وقت لم تعرف 
الشعر  قيمة  من  يقلل   « الفن  »شعر  فـ  ذاكرة لنفسه؛  يترك  لم  أدين بكونه  وقد  بدايته، 
ذلك  رفض  من  فقط  هم  الفرنسيسكان  والشعراء  ساذجا،  شعبيا  شيئا  باعتباره  المقطعي 
الإهمال، ورفع من شأن الشعر المقطعي لكونهم منتجن للشعر الشعبي الإلهي ،كما يسمون 
أنفسهم شعراء الشعب المقدسن، وليسوا شعراء الباطات؛ فهم في حماستهم الدينية يميلون 
إلى التمسك بالأشكال الشعرية الشعبية لتوظيفها في ما هو ديني، وهكذا نستدل على ذلك 

والاقتصادي  الزراعي  وبغنائها  بعمارتها  مشهورة  نسمة   103150 حوالي  يقطنها  إيطاليا  في  مدينة  و  محافظة   (1(
Gran diccionario enciclopédico durvan ,11  /  4146. ] المترجم [

 Gran diccionario 4146 / 11 ,مـن إيطاليـا انظـرToscana هي بـلدة في إقليـم تسـكانة Pisa بيسـا  (2(
.] ]المترجـم   enciclopédico durvan
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بالذيوع الكبير للأغنية الزجلية في الشعر الدنيوي الشفهي.

ولا تقل الشواهد الإيطالية الاحقة حتى القرن السادس عشر؛ أي يوجد كثير من 
المقطع مع دور  التي توظف  الأنواع  الشعبية، وأغان من كل   fróttoelle الفروتلي  أشعار 
فلورنسيا  )Lorenzo de Magnifico(1 في  لورنثو دي ماغنيفيكو  لقد كتب  وخرجة، 
في نهايات القرن السادس عشر مدائح أواهة توسلية إلهية في هذا المقطع، في أشعار ذات 
نفسه  المقطع  استعمل  دينية شعبية جدا، وقد  لُتؤدَّى في لحن أغان غير  إيقاعا  أحد عشر 
أراد  التي  العديدة،  الكرنفالية الخمسة عشر، التي وضعها لمجموعاته  في ست من أغنياته 
أن يدعم بها أغاني الكرنفال الفلورنسية، وأيضا حافظ السر والسياسي الكبير مكيافيلو 
فلورنسيا،  في  أيضا  تغنى  كانت  المقاطع،  هذه  في  كرنفالية  قصيدة  )))له   Mequiavelo

وهكذا أيضا عند كتاب آخرين ينتمون إلى القرن السادس عشر.

تنوع المقطع الزجلي:

لقد حددنا حتى الآن نماذج عربية ورومانية من المقطع الأولي البسيط، غير نموذج 
الشعراء وضعوا منذ  الفتيات المسلمات الثاث، ولكن يجب أن يكون في حسابنا أن 
الروايات المختلفة التي تحتفظ دائما بمظهر مبدئي لدور وحيد الصوت،  وقت مبكر جدا 

فالأنواع المختلفة ستة:

بدلا من أن تكون الأبيات كلها ســواء متماثلة الحجم كان البيت أقر من القفل،    1

)1)  رجل دين مسيحي بل مؤسس فرقة دينية عاش بن عامي 1559 م و 1619 م، وثق فيه كثير من رجال المؤسسة 
 Gran diccionario enciclopédico الدينية المسيحية، كلف بتمسيح اليهود، لقب بدكتور الكنيسة انظر

durvan ,9  /  3253 ] المترجم [.
هو الكاتب الإيطالي السياسي الشهير نيكولاس مكيافيللي )1469-1527( ولد في فلورنسيا وتلقى تكوينا   (2(
قويا فيما عرف بالإنسانيات في تلك الفترة ، وعن سكرتيرا لجمهورية فلورنسيا ثم تقلب وترقى في السياسة 
وأنتج العديد من الكتب من بينها كتابه الأمير الذي وضع فيه تصوره للسلوك النموذجي لرجل السياسة الذي 
في رأيه لا يجب أن يخضع للخلق بل للمصلحة، ومن ثم شهر عن أنه أول من نظر للمقولة »الغاية ترر الوسيلة 

»انظر Gran diccionario enciclopédico durvan, 9  /  3360 ] المترجم [
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وتقريبا متجاوبــا دائما، مع أن تكون الخرجة غير متســاوية الأبيات، كما في هذا 

المثال الآتي من الأغنية الموسيقية التي تنتمي إلى عام 1520 م:

هناك وضعتني الشمس

حيث أجد الحب وأملكه

هناك الشمس وضعتني 

حيث يراني حبيبي 

قبل أن يقتلني بهذا الألم 

وعلى هذا الشل توجد أمثال في العربية والفرنسية والغاليسية.

بدل أن يشتمل القفل على بيت واحد فقط نجده يتكون من بيتن، والمثال على ذلك في    2

شعر ابن نمارة الذي ينتمي إلى القرن الحادي عشر، وأمثلة كثيرة في ديوان ابن قزمان، 

وفي منتخبات المقري)1)، وأغاني الفونســو العاشر، وديوان دي بائينا Baena البياني، 

rondela (((وفي قصائد الرونديا Juan del Incima وفي ديوان خوان دي الإنثيما

القصصية الرقصية؛ الفرنسية والروفنسالية.

 الأدوار لها قواف داخلية ترتبط أحيانا بالخرجة، ويبدو أن هذا التعقيد كان كما يرى    3

ابن بسام اختراعا من ذلك المدعو بعبادة بن ماء السماء، المتوفى في مالقة في عام 1028 

م، والذي يُحتفَــظ له ببعــض أزجال من هذا النوع )3)، وأيضــا عندنا منه زجل لابن 

يقصد ما ضمنه المقري في كتابه نفح الطيب من موشحات ] المترجم [.  (1(
الرونديا نوع من القطع الشعرية ] المترجم [.  (2(

)3)  يقصد موشحات؛ إذ لم يصل شيء من زجل لابن ماء السماء، والمؤلف يسوي بن الموشح والزجل وذكر بأنه 
سيستخدم دائما مصطلح الزجل لكليهما ] المترجم [ .



130

تلاالا هلا بدبا بد دأتايبدأ

اللبانة الداني سابق لعام 1091 م)1) في مدح ابن المعتمد بن عباد في إشبيلية )))، وعديد 

من أزجال ابن قزمان، وكذلك عديد من أزجال ابن عربي هي من هذا النوع، إلخ. 

وفي   ] العاشر  ]الفونسو  العالم  الملك  أغاني  في  المتماثلة  الداخلية  القوافي  أيضا  توجد 

أغاني الملك ديونيس Dionis )3)، وفي مجموع أغاني شاعر بيانة وفي الرونديات الفرنسية 

ومدائح خاكوبي في بيسا Pisa، وفي أشعار حب إيطالية تنتمي إلى القرن الثالث عشر إلخ، 

ولكون هذا الشل أكثر فنية من الأشكال الأخرى كان أكثر تفضيا، ونثبت هنا نشيدا من 

أناشيد الورع لراهب إيتا بقافية داخلية أيضا في الخرجة:

الذين يرينا إياهم القانون - من الصلبان المحفوظة 

نحن مدينون لموتهم- يؤلمنا أن نذكرهم 

كم من النبوءات - كانت ستتحقق 

 أولا المفرطون في النواح  - كما كان سيأتي 

يقول Isaías] أشعيا [ بعد ذلك - ما الذي كان يجب أن يولد 

العذراء التي نعرفها - مريم القديسة هنا حاضرة.

)1)  وكذلك الأمر بالنسبة لابن اللبانة فا تروى له أزجال ويقصد المؤلف موشحات ] المترجم [
)2)  يقصد موشح ابن اللبانة في مدح الرشيد بن المعتمد ابن عباد الذي يقول في مطلعه :

نس العميدِ
ُ
أ في الكأس والمبسم الرَودِ    

ويقول في خرجته:  
لما علوت الملوك شانا
واتضح الأمر واستبانا
وصحح الناظر العيانا
شدوتُ لا ألوي لسانا

مثل الرشيدِ لم يمش خلق على الصعيد    
انظر ديوان الموشحات الأندلسية، تحقيق الدكتور سيد غازي منشأة المعارف الإسكندرية 1979، 1  / 219-217 .

وكان   ، م   1290 عام  لشبونة  ولجامعة  الدينية  الأنظمة  لبعض  مؤسسا  كان   )1325  1261-( الرتغال  ملك    (3(
,Gran diccionario enciclopédico durvan انظر  بالترجمة  ومهتما  القر  بن شعراء  بارزا   شاعرا 

 5  / 1817. ] المترجم [
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الذين يرينا إياهم القانون - من الصلبان المحفوظة.

لقد تعُوِّد أن يكتب كل شطر وكأنه بيت قصير، وذلك ما يغير أو يشوه شل الحزين في 
الانتقالات أو الأدوار؛ محولا إياه إلى سادس، مثل ما يعمل صاحب ديوان بائينا مع الأغنية 
المعروفة للسيد بيدرو غونثالث دي مندوثا Pedro Gonzalez de Menduza حوالي 

1370 م التي يشكو فيها بعنف من إله الحب:

إنني عبدك طاعهْ دون فن أو صناعهْ    

أيها الحب العجيبُ! أيها الحب العجيبُ!     

قد أراها شاهقاتٍ إنها صعد كؤودُ     

أنما الحق طريقْي يا إلهي أنت تعلمْ     

قد محت عني المعالمْ فذنوبي باعدتني      

كلَّ ما منه احترستُ كلَّ ما كنت أحاذرْ     

أعقبت تلك السنيهْ هذه أولى هديه ْ     

ا في باد الله طُرًّ بعدها حبي محالٌ    

إنها ثاثة مقاطع كما هذا الذي سلف.

الأدوار بهــا أكثر من ثاثة أبيات وذلك قبل العــام 1091 م، الذي كان قد أزيل فيه    4
المعتمد عن عرشــه في إشــبيلية؛ حيث وضع ابن اللبانة في مدحه زجا ]موشــحا [ 
مقاطعه الخمسة دور كل واحد منها أربعة أبيات )1)، وقد وضع ابن قزمان العديدَ من 

غازي سيد  تحقيق  الأندلسية  الموشحات  )ديوان  مطلعه  في  اللبانة  ابن  يقول  الذي  الموشح  يقصد  لعله    (1( 
:)234-232  /  1 

غربى مهندْ طل النجيع وفل الأسُر      
وما تقلْد وكان من منتضاه الدهرُ      

ويقول في بيته الثاني وما بعده :  
يا سائلي عن بني عبادِ
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الأزجال من النوع نفسه.

أمداح  وفي  العذراء،  أغاني  في  ذلك  من  أكثر  ومن  أبيات،  أربعة  من  أدوار  وجُدتْ 

خاكوبون، وفي مدونات ]رونديلس [ الفرنسية، والأمر نفسه أيضا عند شعراء التروبادور 

الروفنسالين الذين لم يستعملوا خرجة؛ فالبانيه Cerramón del planh الذي ذكرناه 

قبا – به أدوار من خمسة أبيات.

القفل يتكــون من ثاثة أبيات؛ واحد منها يكون في العادة قصيرا، أو أحيانا الروي    5

الثاني من تلك الأبيات يكون مع الأدوار، والأمثلة لذلك نجدها عند ابن قزمان وعند 

حدى بهم في ذكرهم حادِ
فالبيت بيت با عمادِ
وما لنا بعدهم من هادِ

تنهل سرمدْ فلي دموع عليهم حمرُ     
جمر توقدْ وطي ما ضم مني الصدرُ      

أين المؤيد قطب المجدِ
أين الرشيد مع المعتدِ

أين اللذان هما في اللحدِ
أين القرابة زين العقدِ

فليس يوجدْ  الجميع وولى الصرُ 
َّ

ولى    
وجْد تجددْ من ذا وذاك إلا ذكر      

أفديهمُ من نجاد محضِ     
تفرقوا بعضهم عن بعضِ
وصار ما أبرموا للنقضِ

كانوا إذا ما مشوا في الأرضِ
فيها منضدْ أحيا الربيع وجاء الزهرُ     

من ذوب عسجدْ وسال فوق رباها بحرُ      
عيش كريم محاه الدهرُ

أبكيهمُ ما تراخى العمرُ
قر مشيد وروض نضُر

وربما قال فيه الشعرُ
على المؤَيَّدْ بكى البديع وناح القرُ     

بعد محمدْ  لم يبق يسٌر وولى البشُر       
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محيي الدين بن عربي، والأمر نفسه موجود في الأغاني الدينية الغاليسية والقشتالية وفي 
الرعويات والدوريات الفرنسية.

الصلة بين المنهجين؛ العربي والغربي:

إذا اعترنا الشل البسيط فقط من المقطع الزجلي والشعر الحزين الاتيني، مع عدم 
الاستغناء دائما عن أن الشعر الاتيني يمكن أن ينتج المقطع الروماني، يمكن أن نفكر 
في هذا دون إعارة انتباه إلى بيت الدور، وهو ما يضطرنا إلى إقامة عاقة مع الشعر العربي، 
لم أصل من جانبي إلى الاقتناع بهذه العاقة العربية الرومانية حتى أنني لم أدرس تماثل 
الأشكال الثانوية؛ فإضافة إلى الشل البسيط من هذه الخمسة المتعددة المشتقة التي عددناها 
قبل قليل، هناك الشل الذي ما انفك دون خرجة الذي ذكرناه أعاه، وهذه في مجموعها 
سبعة أشكال من النوع نفسه )دور وقفل وحيدي القافية( سبعة أشكال تتفق بالكامل في 
ةً وحدةً عائلية لا تخطئ مع أي حزين آخر، ولا مع أي  الشعر العربي والشعر الروماني، مشكلِّ
مقاطع أخرى ذات خرجة، لنشك في الصلة بن الأدب الشرقي والآداب الغربية، كان يجب 

أن نشرح صدفة هذه الاتفاقات السبعة.

المقطع الزجلي يشل في عمومه منهجا مقاربا لنبتة بجذع متأصل في الأرض وفروع 
بأوصاف هي بالضبط لا نهائية، أين يراد أن نراها تزدهر كان يجب علينا أن نعترف بانتقال 

البذرة نفسها، وليس الولادة التلقائية أو انتقال بذرة نوع آخر.

الشعر  في  يوجد  لا  إذ  للوقت؛  إضاعة  هو  الحزينة  الاتينيات  عن  الآن  نتحدث  أن 
بيت  مع  المتشابهات؛  من  النظام  دور، وكل  مع  الحزين  الحادي عشر،  القرن  الاتيني، في 
هذا  العربي في  الشعر  موجود في  هو  كما  الأدوار،  أو  الأقفال  داخلية في  قواف  مع  قصير، 

القرن؛ أي الحادي عشر.

الاعتراف بأن الاتفاق بن المنهج العربي والمنهج الروماني ذائع بشل مبدئي وبشل خاص 
يوحي بعاقة بن اثنن، مع إدراك تفوق الثقافة العربية في القرون من العاشر حتى الثالث 
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عشر، والانتشار على مدى القِدم الطويل الذي هو في كل الأحوال تتمتع به الأمثلة العربية 
الإسبانية، والشرح الأكثر طبعية لهذه العاقة الوصلية التشابهية يفترض أن الشعر الروماني 
قد قلد الشعر العربي، كما تؤكد النظرية العربية الأندلسية، وفي الحقيقة يمكن أن يكون 
هناك أيضا تفسير آخر، وهو أنه لم يفكر أحد في هذه النظرية؛ نعم، فحوالي العام 900م كان 
مقدم القري القرطبي يقول الشعر في خرجة مع أصوات مستعربة، ومحتمل جدا أنه كان 
يقلد أغنية أو قصيدة رومانية أندلثية، وعندئذ يمكن أن هذا النوع من الغناء كان موجودا 
هو نفسه في الأندلس كما هو الأمر في أقاليم وبلدان أخرى رومانية، وكان قد طُوِّر أو نُميِّ في 
الوقت نفسه في العربية الأندلسية في عامية مستعربة، وفي الغاليسية، وفي الروفنسال إلخ.

الصعوبة في الاعتراف بهذا تكمن في أنه إن وجد مقطع ما في الرومانية منذ القرن 
التاسع، فسيكون توقع بعض النماذج منه سابقا للقرن الثاني عشر.

صعوبات غموض الشعر العربي:

ضد هذه الفرضية للنشوء المستقل للنظامن العربي والروماني تبدو الصعوبة الكبيرة 
لاعتراف بتسرب منهج إلى الآخر في المعنى نفسه في الأغنية.

تابعنا  عندما  ولكن  منهجن،  بن  العروضية  العاقة  في  نتحدث  نحن  الآن  حتى 
ذيوع الزجل حتى في قصة »المواعظ الكنسية أو التعاليم الكنسية« وفي فلسفة المترجمن في 
طليطلة بدا لنا أن نفترض وجود أثر لمعنى القصيدة العربية على الرومانية، وهنا إذن تتمثل 

الأسباب الكبيرة للشك.

فبالدرجة الأولى الشعر العربي غير مفهوم، أو هو مفهوم قليا بالنسبة لشخص أوربي، 
وابن حيان يشك في أن الكوندي الغازي لربشتر -وإن كان يرطب بالعربية- يفهم معنى 
الأبيات التي كانت تغنيها الأسيرة، ومن جانب آخر فهو غير معتقد أن الكوندي لم يحضر 
أي مسلم ثنائي اللغة ليشرح له تلك الأبيات التي تدخل السرور عليه أكثر من أي ثروة 
معروضة فداء للمغنية، وهذا دون شرح يعني أن المغنية نفسها ومنذ أشهر قليلة من الأسر 
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نفسها  هي  لتشرح  الولادة(  منذ  كذلك  تكن  لم  )إن  اللغة  لاتينية  أصبحت  قد  كانت 
أغانيها،كما يشرح ذلك كل شاعر شعبي مسلم لأي مستمع مسيحي )1)، وفوق ذلك فيجب 
أن يكون في علمك أيها القارئ أن الزجل شعر شعبي أو عامي))) لا يتضمن صعوبات تحتاج 
إلى شرح كما هو الشأن في الشعر العربي الفصيح؛ لقد أخرنا ابن خلدون أن الأندلسين 
وجدوا الزجل رائعا بسبب سهولة فهمه )3)، وأضاف بأن الزجل منذ بداياته كان يوظف لغة 

هي مزيج من العربية والرومانثية وهو مزيج مبالغ فيه أمام جمهور روماني.

ظروف المرأة المسلمة:

ومع اعتبار كل هذا فإن حاجزا كبيرا -كسور الصن - يقف مانعا بأن نعترف بأثر 
الزجل العربي في الأغنية المسيحية، سيقال: لا يوجد مماثلة عقيدية، بل أكثر من ذلك: لا 
يمكن أن تكون هذه المماثلة أو المشابهة قد حصلت بن النشيد الروفنسالي والنشيد 

العربي ]الموشح والزجل [.

الزمان  الكثيرون كان قد عرضه منذ قرن من  الطرح الخيالي الذي يردده اليوم  هذا 
غييرمو شليجل Guillermo Schlegel الذي كتب: »لا أستطيع أن أقتنع أن شعرا مثل 
التعامل  المطلقة في  للنساء وعن الحرية  الشديد  يعر عن الحب  الروفنسالي الذي  الشعر 
الاجتماعي مع المرأة المزوجة، كان متطلعا إلى شعب فيه النساء جواري سجينات في سجن 
محكم« فالحقيقة أن هذا الاعتبار يمثل أمامنا شيئا مهما غير مدفوع، ويجدده اليوم غير 
واحد من النقاد والمؤرخن للأدب، ولكن الواقع مختلف جدا عن الأفكار البسيطة التي 

الأندلس  الذمة في  الذي حصل لأهل  التعريب  استبعاد عمومية  الباحث  منه  أراد  الدليل  يعوزه  تعميم  هذا   (1(
]المترجم [.

هذا تعميم يسبب تضليا للقارئ لأن الباحث قال إنه يستعمل مصطلح الزجل للفنن الموشح والزجل، و نفهم   (2(
من إشارته هنا إلى ما قاله ابن خلدون أنه يقصد الموشح وليس صحيحا أن الموشح شعر شعبي عامي فهو شعبي 

نعم ولكنه فصيح أيضا وليس عاميا .
قال ابن خلدون متحدثا عن الموشح ونبوغ أهل الأندلس فيه » وتجاروا في ذلك إلى الغاية واستظرفه الناس   (3(

جملة؛ الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه » المقدمة ص 583-584 ] المترجم [.
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السيدة المسيحية في هذه الباطات  يمثلها ذلك الاعتبار ويرسمها في أفكارنا، فلم تكن 
الذهنية  في  تمثل  كانت  الباطات  تلك  أن  رغم  كثيرا،  متحررة  السعيدة  الروفنسالية 
في  وحبسا  عبودية  أكثر  المسلمة  السيدة  تعش  فلم  الأنيقة؛  الدنيوية  الحياة  نوع  الأوربية 

حريم موريسكي تحت حرس رهيب من الخصيان )1).

القاسي  المدقع  الفقر  أو  الجوع  من  أكثر  في  تشتركان  الجنوب)))  وامرأة  الشمال  امرأة 
والتمييز والعبودية الإقطاعية.

نعم قد لاحظ الكوندي ستجاك Schack في القرن الماضي أن المرأة الأندلسية كانت 
أكثر حرية من أي امرأة مسلمة أخرى، ولم تكن بحال من الأحوال حبيسة بأي مفهوم 
أن  كيف  تكشف  حكايات  نعرف  نحن  مقدما؛  يفترضونها  التي  الإسامية  المفاهيم  من 
نساء حرائر كثيرات في قرطبة لم يكن محجبات، وكن يتحدثن مع الرجال في الشوارع، 
ويواعدنهم للقاء في يوم آخر أو أيام أخر، كما كن يستمعن إلى مغازلات من أفواه الرجال 
غير المعروفن، ويتجاوبن مع تلك المغازلات، كما يجتمعن في أمكنة عامة في المدينة، إن 
ابنة واحد من خلفاء قرطبة  القرن الحادي عشر  أوائل  الحرية التي كانت تعيش فيها في 

الأميرة ولادة مشهورة جدا.

الحارس أو الرقيب:

الشعراء  وأناشيد  أغاني  في  يوجد  ما  ثم  من  فسيدهشنا  الآخر  الجانب  إلى  نظرنا  إذا 
التروبادور الأكثر قِدَما - مثل غييرمو التاسع، وماركابرو - من ذكر متكرر لحارس المرأة، 
الذي يوظفه في ذلك زوجها أو منافس له وغريم، فالأمر نفسه نجده في الأزجال الأندلسية 
حيث يذُكر الرقيب؛ أي أن حرية المرأة في الباطات الروفنسالية وعبودية السيدة في الحريم 
الأندلسي يتفقان بشل حزين في النقطة نفسها أي وجود حارس أو رقيب. وصولا إلى هذا 

فيه  الذي كانت  الوقت  ذلك  المسيحي في  العالم  نساء  من  مثل غيرها  المسلمة كانت  المرأة  إن  يقول  أن  يريد   (1(
الموريسكية ضمن نساء قصور المسيحين تعاني أكثر من المرأة المسلمة في غير شبه جزيرة إيبيريا ]المترجم [ .

أي المرأة في الممالك المسيحية المرأة الأندلسية ] المترجم [.  (2(
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الاتفاق الداخلي الأول بن الأغنية أو القصيدة الروفنسالية، والزجل الأندلسي يظهر عدم 
قيمة حديث باوتو Plautoوأبيديو Ovidioعن الحراسة البغيضة للفتاة، التي يمارسها 
الحارس أو الرقيب، ولكن استغناء عن أن أوائل شعراء التروبادور لم يرجعوا إلى أبيديو، 
تعبير  أبيديو في  عند  تظهر  الحراسة  أن  اعتبارنا  نأخذ في  أن  باوتو يجب  وكانوا يجهلون 
تعليمي تربوي خال نصائح للمرأة بأن تسخر من الحراسة ليس بوصفها شخصية مكونة 

للنشيد الغنائي كما يظهر في الأندلس وفي بروفنسيا.

وشقاء  ألما  يسبب  الذي  الحارس  من  يشتكيان  قزمان  ابن  وكذلك  التاسع  فغييرمو 
للمحبن، أو أن هؤلاء يسعدون بإحساسهم أنهم أحرار من رقابة أو حراسة. ولكن وأكثر 
الحارس ضمن مجموعة من  يبدو  الجنوب  الشمال وشعر  أي شعر  الشعرين،  ذلك ففي  من 

الشخصيات الأخرى التي يلعنها الشاعر.

تضع الغنائية الروفنسالية دائما بجانب الشاعر ومحبوبته- أي الزوجن المحبن البطلن 
أو  المفتنن  المفترين  أي  الصورة،  أو  اللوحة  آخر  متنكرين منزعجن متاشن في  – عدة 
الموقعن بن الناس العداوة، والمفرقن بينهم، والمزعجن الذين يحسدون ويفسدون المحب، 
قليلة كما كان  ليست  العربية وفي حالات  الغنائية  نفسه نجده في  الغيور، والأمر  الزوج 
ج عن العاشق اعتراضُه على الوصي المفتن، والنمام  يعتقد أبِّل Appel حيث كثيرا ما يفُرِّ

والحاسد العاذل، كل هؤلاء يتسببون في حزن المحبن وتعاستهم.

Ovidio، نعم إلى جانب هذا نجد عند كاتولو  بيديو 
ُ
أ لا نجد شيئا من ذلك في شعر 

بأرقى  يتمتعون  عندما  للحسد  المحبن  ذكرَ  التروبادور  شعراء  بن  المجهول   (1(  Catulo
درجات السعادة في الوصل، خائفن من الإصابة بالعن، كما هو الشأن في أي شخص سعيد 

برونيا  في  ولد  لاتيني  غنائي  شاعر  م(  ق   54-Cayo Valerio Catulo 84( كاتولو  باليريو  كايو  هو   (1(
المدح  في  كانت  قصيدة،   116 بحوالي  شعره  من  واحتفظ  كبيرا  غنائيا  شاعرا  وكان  روما  في  فترة  بعد  وأقام 
الإسكندرانين  الشعراء  يستلهم  وكان  شهرته،  في  سببا  كانت  بل  شهيرة،  صارت  التي  والمراثي  والهجاء 
آنذاك. السياسية  المناقشات  في  مشاركا  كان  كما  استلهامهم،  في  ويتوسع  الخاصة  تجاربه  من  ينطلق   ولكنه 

 انظر,Gran diccionario enciclopédico durvan 1182  /  3] المترجم [.
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متنعم بالسعادة بعيدا عن دسيسة الموقعن بن الحبيبن أو العذال، نعم يوجد عند تيبولو 
Tibulo )1) ذكر الزوج ليس بالتأكيد هو الغيور وإنما على العكس تماما، بل هو الزوج 

المرأة  يحفظ  الذي  نفسه،  للزوج  المحتقر  المحب  يطلبه  لمن  جدا  الماطف  أو  المستعذب 
ويمنعها من أن تستسلم لغريمه.

في شعر كاتولو يمكن أن ننبش مامات أو عذل الشيوخ المهمهمن، والذي لا نجده في 
أي مكان هو إعادة هذه الأنواع، مجموعة هذه الشخصيات المتفقة لتكون ظا للشخصن 

المحبن.

الحب النبيل ]العذري [:

 ] والزجل  ]الموشحات  الأندلسية  القصيدة  بن  أخرى  داخلية  مشابهات  باختيار 
راع  إلى  الإهداء  الخشنة،  أو  الوعرة  الشؤون   Jeanroy خيانروي  يضيف  والروفنسالية 
المماثلة  الأخرى  الأشعار  وبعض  الخاصة،  قريحته  إلى  الشاعر  به  يقوم  الذي  المديح  ما، 
التي ستكون كثيرة، ولكنه ترك استخراج نتائج من ذلك، لأنه يحكم على الشعر العربي 
بكونه يوجد به -إلى جانب مقدمات للحب العذري - الشغف الخطير جدا، وهو نبيل 
وكما   Bernart de Ventadorn بنتادورن  دي  برنارت  عند  مثا  يرُى  كما  نغمته  في 
 Asin يصوره غييرمو التاسع نفسه بشل واضح، ولكن اليوم وبعد نشر أسن باثيوس
Palaciosدراساته عن ابن حزم القرطبي)))، وبعد أن صارت ترجمة ديوان ابن قزمان ذائعة 

ومنتشرة، وكذلك ترجمة ابن حزم التي قام بها نيل Nekl، وبعد دراسات غرسية غومس 
الشعر الأندلسي في  H.Pérés عن  الشعراء الأندلسين، وبعد كتاب هنري بيريس  عن 
الفصحى، بعد كل هذا من غير الممكن الدفاع عن الاعتقاد بوجود حب حسي  العربية 

 Gran diccionario انظر  المسيح  مياد  قبل   19 عام  توفي  لاتيني  رثاء  شاعر   Albie البيي  تيبولو  هو   (1(
enciclopédico durvan, 13  /  5038.] المترجم [.

)2)  من دراسات أسن باثيوس عن ابن حزم ترجمة كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، وكتابه »ابن حزم 
طبائعه وسلوكه وصفاته وأخاقه » الصادر في مدريد عام 1916. ]المترجم [.
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بالكامل في الشعر العربي مقدمة للحب العذري.

إذا كانت المرأة في بروفنسيا لم تستطع أن تكون حرة بالكامل طبقا لما رأيناه أعاه، 

وليس كما كان يعُتقَد، فإن المرأة الأندلسية لم تكن مستعبدة أو مملوكة أو جارية، وإنما 

كانت سيدة مُطْلقة لمحبوبها. تتجه أفكار قديمة جدا إلى هذا التعظيم أو التمجيد المعر عنه 

في الأدب العربي قبل الإسام، والمصاغ فيما بعد عند الاتصال بالفلسفة الأفاطوينة)1).

سمو المحبوبة:

يتأمل الفيلسوف القرطبي في كتابه عن الحب )))، المحرر في عام 1022م، غزلا مثاليا 

في  دائما  أبيديو  يجعله  الذي  التروبادور  شعراء  عند  الحب  مع  النقاط  من  كثير  في  يتفق 

المقدمة، وهو أي أبيديو، نجده في شعره رهينة - غير موفق كثيرا - لبعض إيحاءات شعراء 

التروبادور في العر الأول، أي شعرهم الذي يبحثون فيه مع الزام غير مقبول عن بعض 

الإيحاءات.

إنه  يتناول ابن حزم بخاصة موضوع المحب الخاضع والمتنازل عن إرادته للمحبوبة، 

موضوع خالد في الأدب العربي؛ حيث نجد الخليفة القرطبي الحكم الأول )ت 822م( قد 

جعل ذلك موضوعا في شعره، ممتدحا شرف تحكم الحب )الاذعان شيء جميل من رجل حر 
عندما يكون هو عبدا للحب()3)

)1)  انظر الشعر الأندلسي لغرسية غومس ترجمة حسن مؤنس ص 59 ]المترجم [.
)2)  يقصد كتاب طوق الحمامة. ] المترجم [.

يقصد الكاتب الإشارة إلى شعر له جاء في النسيب منه قوله )الحلة السيراء لابن الأبار تحقيق وتعليق حسن   (3(
مؤنس ط2دار المعارف مر 1985، 1  /  49 :

مملــوكا حبــه  فــرط  مــن  مليكاظــل  ذاك  قبــل  كان  ولقــد 
ظلما زيــد  الهوى  شــكا  أو  بكا  يدني حماما وشــيكاإن  وبعــادا 
صبــا القصــر  جــآذر  تريكاتركتــه  الصعيد  علــى  مســتهاما 
أريكايجعــل الخــد واضعــا فــوق تــرب الحرير  يجعــل  للذي 
الحبــــ فــي  التذلل  مملوكاهكذا يحســن  الهوى  في  كان  ـــبإذا 
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فبن أيدينا هنا فكرة توأم لفضيلة الكرم والتبجيل في الحب عند شعراء التروبادور، 
بالسلطة التي تملكها المحبوبة على حياة المحب جميعها، كما هو موجود  وعند الاعتراف 
عند غييرمو التاسع في نشيديه 8،9 وعند ثيركامون في أنشودته الأولى وعند لاحقيه الآخرين.

الخضوع خدمة للحب:

هذا المفهوم من المحب المطيع يحمل على تجربة الخضوع عند الشعراء الأندلسين وكان 
ابن زيدون قد قال في بدايات القرن الحادي عشر )1):

لتَ قلبي ما  يستطعِيكفيــك أنك إن حمَّ الناس  قلوبُ  تســتطيع  لا 

طعِتِهْ أحتملْ واستطلْ أصرْ وعِزَّ أهنْ
ُ
أ ومُرْ  أســمعْ  وقلْ  أقبــلْ  وولِّ 

تعاليم كنسية«: اخضع   « اقتبسه كتاب  فيما  العربية في سياق ديني،  وتقول الحكمة 
أيها المحب، وكذلك يستعمل غييرمو دي أكيتانيا اسم الفاعل من الفعل خضع كمرادف 
 )11  ،7 )القصيدتان  بالخضوع والذل  للعاشق  العام  النشاط  ))) وقيم  العاشق  أو  للمحب 
الحب،  في  والطاعة  الحب،  في  الخضوع  تعبيرات  آخرون  تروبادور  شعراء  استعمل  وقد 
الشخص الذي يعيش في  المحبوبة وخدمتها بطاعة  السيدة  وخدمة الحب مشبهن طاعة 
الإقطاعية لصاحب الإقطاع، وهو أمر وجد قبلُ كثيرا في الأدب العربي، ففي المشرق وفي 
بالطاعة  الحب  يقارن  م   806 عام  المتوفى  الأحنف  بن  عباس  الشاعر  كان  هارون  باط 
العسكرية )3)وعند ابن حزم فإن المحب هو مطيع وخاضع لمحبوبته التي يناديها بسيدي 

الذخيرة لابن بسام 1، 1  /  371 ] المترجم [  (1(
انظر المقطع المقتبس أعاه ص 29 ] يقصد الكاتب مقطعا لغييرمواقتبسه الكاتب مستشهدا به وهو في هذه   (2(

الترجمة ص 19ز المترجم [ .
 L, Ecker, Arabicher, provenzalischer und deutscher في  القضية  هذه  دراسة  انظر   (3(
Minnesany. Bern 1934,pag.156,etc حيث يحدد بشل عام الأصول الأولى للحب الشريف )العذري( 
الروفنسالين  بن  بينما هو  العهود  أمر كامن في كل  هو   ))el “ Minnesng العرب  بن  العربي  الأدب  في 
والألمان كان نوعا من الموضة العابرة، ذلك الأصل لا يوجد في الأقطار المسيحية، وإنما فقط في الباد الإسبانية 

الأندلسية .
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ومولاي في ضمير المذكر وليس المؤنث )1)، كما هو الشأن في العادة في الشعر العربي من 
استعمال المذكر للجارية للسمو بالمرأة المحبوبة )))وهي تعبيرات من غير الممكن ألا تتعلق 

بالمذكر المستعمل من قبل شعراء التروبادور بدلا من المؤنث.

لها  ليس  أوربي،  أصل  ذات  تبدو  التروبادور لا  أوائل  المحبوب في شعر  لكن طاعة 
المعنى الإقطاعي الغربي الذي تبنته فقط فيما بعد، فالأصل الأوربي لا يتبنى كيفية الطاعة 
الإقطاعية وفاء ومساعدة متبادلن بن السيد والمسود، أو السيد ومن يعيش في إقطاعيته، 
الشعراء  إحساس  للجميل، وهذا هو  ناكرة  إلى سيدة مستبدة  التعبدي  إنما هو الخضوع 

العرب. 

يرح ابن قزمان في عدة أزجال له )52،134( بواجب المحب وهو الخضوع المتواضع 
والراضي عن آمال المحبوب ونزواته وظلمه)3).

الحب دون جزاء:

يمنحها  التي  اللطافة  أو  فالطاعة  الاتيني،  الأدب  في  النوع  هذا  من  سوابق  نجد  لا 
Tibulo إلى المحبوبة أمر مادي تافه، من مثل وضع المرآة في  Ovidio أو تيبولو  بيديو 

ُ
أ

الحقيبة أو في دولاب الزينة؛ أو أن يربط لها خيط النسيج الأبيض، وأن يفتح لها الطريق 

ذكر ابن حزم بابا بعنوان باب الطاعة )طوق الحمامة تحقيق حسن كامل الصيرفي وتقديم إبراهيم الأبياري   (1(
المكتبة التجارية القاهرة ص 42-43( لكنه لم يذكر شيئا عن المخاطبة بسيدي ومولاي ] المترجم [

H. Péres ; La poesíe andalouse en arabe classique, 1937, pag. 416, الاستعمال الإسباني   (2(
في قول سيدي والسيد للمحبوبة لا عاقة له بما يشبهه في الروفنسالية؛ لأنه ليس خاصا باستعماله في لغة 
 R. J. Cuervo ; Apontaciones críticas sobre el الحب وإنما هو عام كما هو عند كالديرون انظر
lenguaje bogotano , 1907 , 180 y Bello ; Gramatica ,52, وإن كان Cuervo لا يعتقد في هذا 
الاستعمال المشترك للفظ سيدي أو مولاي فهو ناتج أنه جاء من كونه بداية لغوية ترجع إلى نفور من السيدات 
أو الخادمات الائي شهرن بأنهن عجائز قبيحات ومهمهمات، يقول ثربانتس الشائن المهن والحقير ينتمي إلى 

جنس الدامات أو الموالي من جنس النساء. 
انظر الزجلن ذوي الرقمن المذكورين من ديوان ابن قزمان تحقيق وترجمة فدريكو كرينتي المعهد الإسباني   (3(

مدريد 1980 .] المترجم [.
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في الشارع لتمر بن خليط من الناس الرعاع، أو أن يترك لها فرصة لتنتر عليه في اللعبة، 
أو لا يكون معارضا لها ،كل ذلك من الفن الذي من شأنه أن يجذب، ولكنه لا يشبه في 
شيء الاستسام التام في الوجود الخاص في يد المحبوبة، دون وجود موافقة منها؛ دون أمل 

أو انتظار السيطرة.

التمتع بالحب دون جزاء تفنن لم يخطر قط ببال أي روماني، وقد كثر أولا عند الشعراء 
العرب، وعند الأندلسين خاصة، ويظهر بعد ذلك عند الشعراء الروفنسالين؛ ففي زجل 
لابن اللبانة الداني سابق للعام 1091 م، وكنا قد ذكرناه أعاه، يتناول قسوة المحبوبة ويراها 
باستعذاب  مليء  العاشق-  يضيف   – قلبي  ولكن   « الأمل  ليقطع  غمده  من  سل  سيفا 
العاشق  قزمان؛  ابن  أزجال  أفكار مشابهة لذلك في  وتترد   (1(« تعذبني  التي  تلك  ذلك نحو 
أمره...  وما  الحب  أعذب  ما  المعشوقة:«  له  تسببه  الذي  الظلم  مع  متفق  بأنه  دائما  يحس 
كون متمنعة أو لطيفة، احكمي عليَّ كقاض، متعيني أو عذبيني )13(... أثيري غضبي.... 
افعلي معي ما تشائن )14(. ونجد الأمر نفسه بن الشعراء التروبادور فالعاشق - ودون أن 
يكون معامَا بالمثل - يخضع لقرارات المحبوبة القاسية كما يقول بيرنارت دي بنتادورن 

 :)30( Bernart de Ventadorn

، وهي تفعل بي ما تمليه عليها نزواتها، لكنني أقبل كيف تفكر  »حسنا.. هي تفكر فيَّ
بي.

أبكل إرادتك تبيعينني أو تهدينني؟ سيكون كله متعة لي » )26( 

أو  تسمعه  لا  التي  السيدة  التراب، سيحب  في  وموارى  ميتا  أن يكون  بعد  سيحبها 
لاتكترث به.

)1)  الكاتب ليس دقيقا في الإشارة إلى مصادره ومراجعه فهو يذكر أولا موشحا مشيرا إلى موضوعه دون تحديد 
مصدر و نحاول أن نخمن ذلك النص الذي يشير إليه، فيعود ليشير مرة أحرى بأفكار ينسبها إلى الموشح السابق 

نفسه وليست فيه فيما فهمت ] المترجم [.
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معاناة مستعذبة:

الصدود والرامة في أزجال ابن قزمان تسعذبهما المحبوبة، وذلك سبب السرور بالنسبة 

للعاشق )52(، فعذاب الحب لذيذ جدا )140( وكلما كان الحب مرا كان أكثر عذوبة )132( 

وكان الشعراء التروبادور أيضا يتمتعون بالجرح في الحب » لقد قتلتني بنعومة فائقة » كما 

يقول ثيركامون: 

هناك غيبتني بنعومة كبيرة.

البكاء والشهقات كلها أمور مستعذبة، والجرح لذيذ بالنسبة للعاشق كما يرى بيرنارت 

دي بنتادورن )44،31( وكذلك يشعر أليغريت Alegret » »إذا أسَرَّ المحبوبَ أن أموت، ألا 

أكون حبيبا له؟ فإن في ذلك متعتي وسروري وهو جيد لي«.

 من الطبعي أن تكون المعاناة وبكاء العاشق موضوعا مستعما في الغنائية الاتينية 

 – هو  المنشود  التملك  من  مانعا  متنقا  حاجزا  استعماله  ولكن  الغنائيات،  كل  في  كما 

بالعكس- الإحساس باللذة في هذا الألم، وهذه المعاناة ومن ثم قبولهما صرا على المكروه 

دون محفزات منتظرة من الأمل؛ إنه حماسة مهذبة غريبة على الحساسية الرومانية، ويظهر 

حدثا أو عما جديدا في الشعر العربي وفي الشعر الروفنسالي، الجوهرة أو الحماسة الغزلية 

ممزجة بالضبط مع الحزن والعذاب، أو حزن وعذاب الشهيد عند برنارت دي بنتادورن 

)44(ويفاجئنا أيضا وجود أحاسيس مصاحبة للسعادة عند العاشق ،كانت موجودة في شعر 

الشعراء الأندلسين في القرن الحادي عشر، أو تحفة الطرب وألم الحب، أو الوجد وطرب 

الحب الناتج عن العذابات المحرقة كما قال ابن عمار المتوفى عام 1084.

هذه الموضوعات جرت أيضا في الشعر العربي المشرقي، ولكن ليس كثيرا مثل ما في 

الشعر الأندلسي.
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مشابهة أخرى:

يعترف خيانروي Jeanroy بالرغم من ارتيابه في ذلك ببعض حالات المشابهة الكلية 
بن أشعار بروفنسالية وأخرى أندلسية، وسنركز الآن على بعض تلك الحالات:

5 من أشعار غييرمو دي أكيتانيا بها مقطع هو زجلي بالكامل؛ حيث  فالقصيدة رقم 
يسْخر الشاعر من نفسه حاكيا لقاء فاحشا في سفر حدث له مع السيدتن إيناس وإرميسندا 
في  عديدة  أزجال  في  نفسه  بتقديم  يتمتع  كان  حيث  قزمان؛  ابن  عن  نجده  نفسه  والأمر 
مظاهر ساخرة، قاصا مغامرات حدثت له مع بعض نساء الغرام في واحد من أسفاره العديدة 
التي يضطره إليها وظيفته، أو حدثت له مع جميلة تجعله في مشهد أضحوكة للحاضرين، أو 
مع زوجة أحد جيرانه، أو مع راقصة بربرية، نعم في تلك القصيدة رقم 5 غييرمو التاسع؛ 
الشخصية الكبيرة وسيد الولاية التي هي الأكر من سيدها نفسه؛ ملك فرنسا، يتساوى مع 
شاعر شعبي كثير الأخطاء، ويظهر هذا السيد شقيا وغدا بسبب تقليد شعر شعبي وجد 
قبله متأثرا بالشعر الزجلي، فهذه السخرية من الذات كانت موضوعا مفضا لدى الشعراء 
الشعبين، وهو ما يشير باستمرار وجودها في القرن الرابع عشر؛ حيث طورها راهب إيتا 

.Arcipreste de Hita

أيضا القصيدة رقم 7 لغييرمو تتمظهر كلها بمظهر زجلي بشكلها المقطعي، وبديباجتها 
الاستسام  عن  بتعبيره  قزمان،  ابن  أزجال  في  كثيرا  مكرر  أمر  وهو  للربيع،  المستدعية 
للمقادير أمام مكاره الحب، واستعراض المذهب المذكور من الخضوع، وأخيرا وفوق ذلك 
بإثبات الجزأين الرئيسين من القصيدة العربية؛ الجزء المكرس للحب، ثم الجزء المخصص 
للمديح بعد انتقال فجائي خشن، ويمدح الشاعر نفسُه شعرَه بعد ذلك الانتقال، ويرسل 

.Mon Esteve قصيدة المديح إلى شخصية مون إستيبي

لفـت ريبـيرا Ribera الانتبـاه إلى الزجـل رقم 14 لابـن قزمان، الذي يعـر فيه عن 
تهكـم سـاخر مـن معركة مـع مغنيـة فجريـة، تغني - مـع نوع مـن الفكاهـة والدعابة - 
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افـتراق المحبـن، وفي زجـل رقـم 82 وبالتحديـد في المقطع الأخـير ينزلق على لسـانه بيت 
في اللغـة الرومانثية:

ذيه )1) أنون   لج   إ ش  دي   ألبا   ألبا  

Alba alba es de luz en un día

وهو لاشك خرجة لفجرية مستعربة، كل ذلك يثبت أن الفجرية في اللغة الرومانثية 
كانت جنسا شعبيا في الأندلس نصف قرن قبل أن تكتب الفجريات الروفنسالية الأولى 
المحتفظ بها، وهي تنتمي إلى أواخر القرن الثاني عشر، هذه الفجريات الروفنسالية تتضمن 
المنسوبة بضعف إلى  الفجر، مكررة في بعض الأحيان، كما في  في خرجتها كلمة ألبا؛ أي 

رمباوت دي باكيرس Rimbaut de Vaqueiras )ازدهر1180-1207م (:

»أيها الفجر .. أيها الفجر، اسمع يا أيها الفجر« 

وقبل ذلك بكثير كان يغنى في قرطبة أيضا: »فجر، يا أيها الفجر«

خاتمة:

تكـفي المقارنـات الـتي قمنـا بهـا لإقامة عاقـة تاريخيـة بـن القصيدة الأندلسـية 
تلـك الـتي يظهر أول شـاعر فيها في نهايـات القرن التاسـع، والقصيدة الروفنسـالية التي 
كتـب فيهـا أوائـل مـن وظفها مـن أولئـك في أوائـل القرن الثـاني عـشر، المفهـوم المثالي 
للحـب يـؤرخ في الأدب العـربي المـشرقي منـذ أزمنة مـا قبل الإسـام، وقد ردد الشـعراء 
الأندلسـيون ذلـك المفهـوم وطـوروه مغنـن بذلك منـذ القرن نفسـه، أي القرن التاسـع، 
فالسـلطة الحقيقيـة الـتي يملكها الحب فـوق عبيده فكـرة لا تظهـر في الآداب الرومانثية 
حـتى زمـن شـعراء التروبـادور الأوائـل في القـرن الثـاني عـشر، يجـب علينـا أن نعترف 
بوجـود عاقـات بن الأدبـن، وهي عاقات متفردة جـدا وهي وحيدة جـدا في كونها غير 

)1)  ديوان ابن قزمان ص 526 ومعناها أيها الفجر يا لك من نور ناصع في هذا اليوم ] المترجم [.
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مشروحـة، دون أثـر واحد مـن الأدبـن على الآخر.

ومن غير الممكن أن نعيد اليوم القول: إن الشعر الأندلسي كان متموضعا أو مستقرا 
في مقدمات الحب العذري، لقد رأينا أن المرأة في الإسام بعيدة جدا عن أن تكون فقط 
المستعبدة الجارية كما يعتقد الكثيرون، فمع شليجل هي هدية النسيان في محاريب الحريم، 

وهي تقدم له الخدمات في السجن. 

وهذا ليس في الأدب فقط وإنما أيضا في العادات والتقاليد التي يتطلع إليها أو يراعيها 
الأدب، لـن يكـون عند مؤرخي الغـرب اعـتراف ذو أهمية وصدى بالأحاسـيس النبيلة 
والشريفـة مثل الـتي يحكيها تاريخ امراطوريـة الأمراء المرابطن في المغـرب: حيث هاجم 
هؤلاء طليطلة في عام 1139 م لأجل إلهاء وشـغل قوات الإمراطور الفونسـو السـابع الذي 
كان محـاصرا لقلعة أورليا Aurelia، فأرسـلت الإمراطورة القطلونية الشـجاعة السـيدة 
برينغويـا Berenguela المدافعـة عـن طليطلة رسـولا ليقـول للمرابطـن المحاصرين: 
»لمـاذا حطمتـم المـرج ومـا حـوالي هـذه المدينـة؟ أ لأجـل الحصـول على شرف زهيـد من 
الحـرب ضـد امـرأة؟! إذا أردتـم الحـرب اذهبوا لحـرب زوجي الذي هـو أمام قلعـة أوراليا«

هي نفسها عندئذ ترُِكَتْ لتظهر في أعلى قلعة في القر الطليطلي مصحوبة بفرقة من 
الفتيات الائي كن يغنن في صوت مصحوب بالطبلة والقانون.

رفـع الأمـراء الأفارقـة عيونهـم غارقن في تأمـل الإمراطـورة مطوقة بذلـك الموكب 
مـن المغنيـات فمالوا محترمن، وانسـحبوا دون أن يحدثوا أكـثر ضررا بالمدينة، هذه الصورة 
الورديـة تكشـف لنا جيـدا إلى أي حد كان لهـذه الأحاسـيس المهذبة من النبل والسـمو 
جـذور عميقـة في الحيـاة الإسـامية، كـم تحـدث عنهـم المسـيحيون، وكم يحـكي عنهم 
أو معهـم المسـيحيون، وعندمـا يثمنـون السـيدة والأغنيـة الموسـيقية وإن كان المسـلمون 
هـم المرابطـن الذين هم بالنسـبة للأندلسـين المعاصريـن لابن قزمان غـاظ متربرون 

بصـورة مضحكة. 
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السابقة الأولية نفسها بالنسبة إلى الحب الشريف تكشف أو تبن الشعر الأندلسي 
بالشل  يتعلق  فيما  الأخرى  الرومانثية  الأشعار  من  وغيره  الروفنسالي  بالشعر  المقارن 
المقطعي، وهذا عندما يتعلق بالتنويعات السبع للمقطع مع قفل وحيد الصوت، مع اتفاق 

السبعة في اللغة الشرقية واللغات الغربية.

بالنسـبة إلى النقـاط الأخـرى من المشـابهة التي أشرنـا إليها، والتي كانت بن الشـعر 
الأندلـسي والشـعر الروفنسـالي، نسـتطيع أن نضيـف أخريـات غـيَر قليلـة، تـأتي أيضا 
لتثبـت بدورهـا أثـر الواحـد في الآخر، ومـع ذلك فإن الشـك يبـقى دائما ممكنـا، وإن كان 
في جانـب وجـود تأثـر ما، إضافـة إلى ذلك فإن فرصـة اللحظة التاريخيـة في امتداد الحكاية 
العربيـة الأندلسـية إلى أوربـا وكذلـك الفلسـفة العربيـة الأندلسـية تجعل مـن الحق أنه 
ـكا بـه، أجل لاشيء مـن علوم الـروح يمكن إثباتـه بالتجربة،  لا رأي يبـقى دائمـا مُتمسَّ
ويمكـن أن يكـون غـير مناقـش، ولكـن افـتراض أن كل هـذه المواصفات المشـتركة 
في الشـل والمضمـون كانـت قـد وجـدت في كل أدب على حدة مـن جانبي الرتـات أي في 

الأندلـس وفي الغـرب، يكـون أكثر مـن مجازفة.

الحـل الآخر بالنسـبة لغنائية منتشرة في الأقطـار المتحدثة بالرومانثيـة في زمن مقدم 
القـري، إذا لـم يكن الاعـتراف فيما يتعلق بالعـروض فإن الاعـتراف بالل غير ممكن 
عندمـا يتعامـل مع شرح مشـابهات في الموضوعات الـتي هي مفهومـة أو مقبولة في الغرب 
الأوربي أثنـاء القـرن التاسـع أو العـاشر، هكـذا يـأتي الموضـوع ليخدمنا في إسـناد الحب 
الشريـف الذي كان ينظـر إليـه بصعوبـة كرى لإقامـة عاقـة للغنائية الروفنسـالية مع 

الغنائية الأندلسـية.

مـن جانـب آخـر يجـب أن نحـذر أو ننتبـه ضد ميـل مبالـغ فيـه، فالانطبـاع الأول 
الذي يمكـن أن ينُتـج مشـابهاتٍ عديـدة يحمـل على الاعتقـاد أن الغنائية الروفنسـالية 
وُلدت نتيجـة تقليـد للغنائية الأندلسـية، ولكن هـذا الاعتقاد ليس دقيقـا، فإلى جانب 
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هـذه المشـابهات توجـد اختافـات كثيرة تفـترض أصولا جد متعـددة؛ يكـفي أن نعتر 
الجـزء الخـارجي مـن العـروض؛ فعنـد غييرمـو دي أكيتانيـا خمـس قصائد لهـا مقطع مع 
قفـل وحيـد الحركـة أو المقطـع، وبن إحدى عـشرة قصيـدة يُحتفَظ بها لثيركامـون واحدة 
فقـط مـن ثمانيـة، ومـن شـعر ماركابـرو سـبعة قصائـد فقط مـن ثاثـة وأربعـن، وبعد 
هـذا الجيـل الأول مـن شـعراء التروبـادور صـار المقطـع الزجـلي أكـثر غرابـة، إلى درجة 
الاختفـاء، وبـقي منفيـا أو مبعدا إلى الشـعر الشـعبي؛ فالطـرق المقطعية المتعـددة التي هي 
دائمـا أكثريـة تشـير إلى أصول أخـرى ومتنوعة مختلفة عن الأندلسـية التي تـُرى ناضجة 

أو جاهـزة فقـط في شـعر غييرمو الذي أنشـأ الشـعر الجـوال المهذب.

يرجع مياد الغنائية الروفنسالية إلى الغنائية الشعبية التي وظفها الشعراء الشعبيون 
الغربيون، وكذلك كتاب النثر الاتن من رجال الدين، يجب أن يكون هذا المياد نابعا 
من حياة الباطات الجنوبية نفسها، ذات الأبهة الاحتفالية؛ حيث تفتخر السيدة الإقطاعية 
الأكثر صيتا وتظهر جاذبة لرعاياها، فالشاعر الجوال )التروبادور( استطاع أن يرى في سيدته 
وإعداده  سيفه  بمناولته  نفسه  السيدَ  يخدم  كما  الحب،  خضوع  مع  يخدمها  التي  السيدة 
لحصانه، ولكنه كان عليه في ذلك الوقت أن يعاني - مبدئيا في أكر عهد لانتماء الإسباني 
كخدمة  بالضبط  ليس  الحب،  في  الخدمة  حمل  أو  لتقبل  مُهما  أندلسيا  أثرا   - الأكيتاني 
وإنما هي كاستسام  السيد،  قبل  بالمثل من  تقابل  أن  تتطلب  قانونا  التي كانت  للفروسية 

متواضع إلى سيدة استبدادية جائرة. 

تلـك الرامـات يستحسـنها المحب، وذلـك تأثير أو أثر للإحسـاس بالحـب بطريقة 
جديـدة كأمـل بعيـد المنال، كعذاب مسـتعذب، تأثـير في بعض الأحيان لاسـتعمال مقطع 
مـع قفـل وحيد الصـوت، وفي المجمـوع فـإن القصيـدة الروفنسـالية لم يمكـن أن تولد 
إلا في الباطـات الجنوبيـة مـن فرنسـا، ولكن لم تـولد دون تدخات مهمة مـن الغنائية 

العربية الأندلسـية.
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َّل عليه بمحدودية استمراريته؛ فالآثار الأولى ذات فاعلية كبيرة،  استغراب التأثر يدُل
من  الأول  الجيل  انقضاء  وبعد  سينُسى،  الصوت  وحيد  قفل  مع  المقطع  فإن  ذلك  وبعد 
التروبادور ستنسى بعض التصورات الثانوية من القصيدة، ومن بن ذلك الحارس، الحب 
غير المرضي المشرف للنفس، الحب الشريف تجذر ونى نموا أكر، ولكنه فتح من جديد 

طريقا للعاطفة الطبيعية في التقليدية القديمة.

الشعر الإسباني الروماني الأولي:

نتجاوز ما كنا فيه إلى شأن آخر أخير، ألا وهو ما العاقة التي كانت للغنائية العربية 
الأندلسية مع الشعر الروماني في شبه الجزيرة الإسبانية ]الإيبيرية [؟ 

وهـذا يحملنـا إلى قضيـة أوليـة العنـر الرومـاني الذي انطلـق منـه مقـدم القـري 
لتشـكيل أو تكويـن نـوع قصيدتـه، فابـن بسـام يقول لنـا إن مقدمـا كان ينشـد في لغة 
عربيـة شـعبية ممزجـة بالأعجميـة أو الرومانثيـة المسـتعربة الأندلسـية على الأقـل في 
الخرجـة، الـتي هي عنـر غريـب على الشـعر العربي، ولذلـك يبـدو أن مقدمـا اخترع له 

اسـم المركـز على حـد قـول ابن بسـام.

بالضرورة  ليس   ] القري  معافى  ]ابن  مقدما  أن   Ribera ريبيرا   ] ]خوليان  يعتقد 
انطلق  قد  أن يكون  يمكن  وإنما  أندلسية،  رومانثية  انطلق من غنائية  قد  أن يكون 
من غنائية ورَّدها الغاليسيون إلى الأندلس، يؤسس ذلك انطاقا من أنه كان بن الكثير 
من الجنود والعبيد البشكنس ] الباسك [ والفرنسين والقطلونين والجرمان والصقالبة 
الذين تكاثروا في قرطبة كان بن هؤلاء الكثير من الغاليسين المثمنن لجمالهم الجسمي 
ولعبقريتهم وذكائهم ومهارتهم، وكذلك الغاليسيات كن مفضات لجاذبيتهن لاتخاذهن 
إيماء أو لعتقهن والزواج بهن، فالأهمية الخاصة التي كانت للغنائية الغاليسية في القرنن 
لي.،  الثالث عشر والرابع عشر جعلت ريبيرا يفترض أنها كانت قد ازدهرت في العَرْ الأوَّ
وهو  يسنده،  دليل  له  ليس  افتراض  هو  قرطبة  إلى  الغاليسية  للغنائية  ما  تصديرا  ولكن 
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إضافة إلى ذلك زائد عن الحاجة، كمن يحمل التمر إلى هجر؛ لأن الجنس الشعبي الأندلسي 
يظهر لنا في كل العهود كالأكثر أصالة وانتشارا في إسبانيا.

هو  قرطبة  في  التاسع  القرن  في  المختَرع  والرومانثية  العربية  من  المهجن  الزجل  هذا 
 Bética بيتيكا  في  المستعربن  بن  مستعمل  وهو  وخرجة،  قفل  مع  الحزين  للنوع  تقليد 
]إقليم جنوب النهر الكبير في الأندلس [ مصاحبا لحزين عربي فارسي]دو بيت [ مع خرجة 
مستعربة، لقد قلنا بوجوده متساويا في الشعر الرومانثي الشمالي في إسبانيا في اللغة الغاليسية 
أو اللغة القشتالية، موثقا منذ بدايات القرن الثالث عشر، حتى القرن السابع عشر، وبأكثر 
تجذرا في قشتالة وبأقل في غاليسيا، لا نعرف شكا مقطعيا أصيا كان موجودا في واحدة 
را من الأندلس، وهذا  من هاتن المنطقتن، وكان في البدء مشتركا لل إسبانيا، أو كان مُصدَّ

الثاني هو ما يبدو الأكثر احتمالا.

الدواوين الغاليسية البرتغالية:

الغنائية الأولى التي نمت في لغة تنتمي إلى شبه الجزيرة الإيبيرية هي الغنائية الغاليسية.
كان القطلونيون يقولون الشعر في الروفنسالية أثناء القرنن الثاني عشر والثالث عشر، أما 
القشتاليون فكانوا يغنون بعض الأغاني في لغة خاصة، ولكن بالتالي كانوا يكتبونها في 
اللغة الغاليسية، فالغاليسية ولدت مختصة في جنس ملحمي، الدواوين الكبيرة الثاثة في 
الغاليسية الرتغالية )1)تعاون فيها كثير من الشعراء القشتالين ميادا، وهي تقدم لنا شعرا 
متأخرا إلى حد ما، مقارنة بالشعر الروفنسالي الذي تأثر به شعر تلك الدواوين، وكما أن 
الغنائية الروفنسالية تكشف فقط مشابهة مع الأندلسية في الجيل الأول من جواليها لا 
يستطاع استغراب أن هذه المشابهات تنعدم في الشعر الغاليسي اللوسيتانو، حيث لا نجد 

(1(  Véase , E. Monaci; Il Cazioniere portoghese della biblioteca Vaticana , Halle, 1875; 
E, Molteni; Il Canzioniere port, de Colecci-Brancutti, Halle, 1880) el manuscrito 
par ahoy en la Biblioteca de Lisboa( , C. Michelis de Vasconcellos, Cancionero da 
Ajuda 
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فيها أثرا من الصور الثانوية من الوشاة والعذال.

لا يظهر الغيور أبدا ولا الحارس، لا شيء من ميدونس midons ولا شيء من المشابهة 
نجدها في القصائد الروفنسالية القديمة مع الشعر الأندلسي.

 Santiago de الشاعر الشعبي في شنت ياقب Cantigas ربما إذا كنا نحتفظ بأغاني
Compostelas أي الشاعر باخا Paja المعاصر لماركابرو سنفاجأ فيها ببعض المشابهات 

الأندلسية في المضمون.

بالنسبة لما يتعلق بالشل فإن الشاعر رودريغس لابا Rodrigues Lapa فقط هو 
الذي يسجل أغنية دينية واحدة فقط من ديوانيه الأكثر قدما لها شل زجلي، ولكن في 
الحقيقة يوجد حوالي 60 قصيدة منسوبة إلى الجوالن الأكثر قدما مثل السيد لوبي دياث 
De Barcelos لها شل  Lope Diaz وإلى الأكثر حداثة مثل الكوندي دي برثيلوس 
زجلي، وهو عدد قليل؛ إذ يمثل %4 من مجموع 1600 قصيدة، وهو مجموع قصائد ديواني 
الشل  وتطورات  مميزات  لبيان  تكفي  فهي  قليلة  كانت  وإن  ولكنها  الشاعرين،  هذين 
الزجلي، وهي مميزات مختلفة بالكامل عن التي وجدناها في مقاطع شعر الجوالن، الخاضعة 

إلى تأثير أندلسي مبدئي أو التي لها أصول وطنية تقريبا.

كل الغنائية الغاليسية - الرتغالية الباطية تنقسم إلى أسلوبن، طبقا للشعرية القديمة 
المعروضة في دواوينها، أسلوب لاس كانتيغس دي ميستريا Cantigas de meestria هذه 
التي تخلو من الخرجة على طريقة الاستعمال عند الشعراء الروفنسالين، وتوظف تأليفات 
من قافية مقلدة في معظمها من الغنائية الروفنسالية، إنه الأسلوب الأكثر أناقة، وأكثر من 

كونه موضة أو تقليدا.

اسمه  يشير  كما  ويتميز   Cantigas de reframe رفرام  أغاني  الآخر  الأسلوب 
باستعمال الخرجة رفرام، ورغم أن تلك الغنائيات من النوع الزجلي، فهي قليلة جدا كما 
رأينا قبل قليل، والأغلبية تستخدم أشكالا مقطعية أخرى، وبخاصة )المتعارضة مع القليل 
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الذي يستعمل الزجلي الحزين( التي توظف كثيرا نظاما مقطعيا ديستيكو )من بيتن( حيث 

ينُىَّ بمجاذبات متوازية، سببٌ حسي وحيد، مع إعادة الفكرة في المقطع الثاني، بل حتى 

الكلمات في المقطع الأول، ولكن بقافية مختلفة، كما في الفجرية المتفردة للفارس نونيو 

فرناندث توميولNuño Fernandez Torneol الموضوعة على لسان المحبة:

استيقظ ياصديقي، لا تنم حتى غد، حتى صباح بارد

كل طيور العالم؛ عالم الحب تقول:

استيقظ يا صديقي لتنم كل الصباحات الصقيعهْ

كل الطيور بعالم تتغنى، كل الطيور بحبها تتغنى 

الغنائية  وأصالة  مامح  يمثل  شكا  الموازي  المقطع  أن   – وقت  منذ   - بينت  لقد 

ولا   ،(1( القشتالية  بالغنائية  خصوصية  أكثر  شكا  الزجلي  والمقطع  الرتغالية،  الغاليسية 

يعني هذا أن غاليسيا وقشتالة لم تستعما أشكالا زجلية موازية؛ فالمقدمة الهيمنة بالنسبة 

لكليهما تفضل الافتراض أن المقطع الزجلي كان يشع من الأندلس وغاليسيا بأكثر حرية من 

أي جزء آخر في الجزيرة الإيبيرية المتأثرة بالإسام، إنه طبيعي ألا يستعمل الشل الزجلي 

إلا بالكاد.

بقي الاستثناء الغاليسي الغريب، وهو الديوان المقدس لألفونسو العاشر، فتقريبا كله 

زجلي، وتشل فيه أغاني أو مدائح سانتا مريا Cantigas de Santa María 402 قصيدة، 

 335 أقل من  1265 م و1280 م، ولا  الملك تقريبا بن عامي  التي نشرها  وذلك في طبعته 

القافية، وقفل وحيد الحركة، وخرجة، وتلك تكون 88%  قصيدة لها شل الحزين وحيد 

من المجموع الكلي.

(1(  Estudios literarios 1920,p.310, y 332 tercera edición ek la Colección Austral, 
1940,p.242y 260.
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إسبانيا،  في  عام  غنائي  شعر  لغة  الغاليسية  اللغة  كانت  لماذا  يشرح  هذا  أن  وأعتقد 

فالمدائح المقدسة في السيدة العذراء لم تكن غاليسية إلا لكونها في اللغة الغاليسية، أما 

إشبيلية،  أراضي  أو  طليطلة،  أراضي  إلى  أكثر  تنتمي  فإنها  الموسيقي  بتقليدها  يتعلق  فيما 

أو  المنمنمات  بن  من  أعاه،  ذكرناها  التي  المكتوبة  الوثائق  بتلك  مؤكد  الجنوبي  فالتأثير 

شعبين  شعراء  ممثلة  العذراء،  السيدة  أغاني  مخطوطات  المجال  هذا  في  ترز  التي  الصور 

وموسيقين من أصحاب الآلات المتنوعة، ومن ذلك ثنائي من شاعر شعبي مسيحي وآخر 

مسلم يعزفان على العود ويغنيان متشجعن بإبريق الخمر نفسه، ولا نستغرب هذا التعاون 

من المغنن للعذراء المنتسبن إلى الديانتن، فعندنا من ذلك شواهد ثابتة الحجة مثل المجمع 

الكنسي لبلد الوليد Valladolid الذي حرم في عام 1322م أن يُحمل الشعراء الشعبيون 

المسلمون ليعزفوا ويغنوا في الكنائس.

إذن الأغاني التي توضحها هذه المنمنمات أو الصور الفريدة يجب أن تكون المقدمة 

الكبيرة في المقطع الزجلي، التي تحمله إلى تأثير جنوبي هو موريسكي في بعض أجزائه وهو 

مسيحي في معظمها.

يوظف الفونسو العاشر في أعماله العلمية كثيرا من عناصر العلوم العربية المنتجة في 

قصور ملوك الطوائف في طليطلة وإشبيلية، أونبلة، وشيء كهذا سيكون موجودا في أعماله 

الغنائية الموسيقية الكبيرة، وأقول هذا مستدلا بحكم علماء محدثن في الموسيقى يقولون 

إن مدائح العذراء Las cantigas هي بنات الفن الطقوسي دون أن يملكوا شيئا له عاقة 

بالعربية.

الغنائية القشتالية:

من الممكن أن يكون التحول في المقطع الزجلي في قشتالة راجعا إلى التأثير الشعبي 

الموريسكي الذي لم يترك إحساسا به في غاليسيا.
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راهب إيتا Arcipreste de Hita )1) وهو المؤلف لعشرة قصائد زجلية ضمنت في 
كتابه » الحب الشريف« يقول إنه وضع مدائحه في السيدة العذراء لتغنيها شاعرات شعبيات 
الفونسو  قر  في  يعملون  كانوا  المسلمن  والمغنن  العازفن  أن  جدا  ومعلوم  مسلمات، 
العاشر وفي قر شانجه Sancho الخامس في قشتالة، والأمر نفسه كان موجودا في قر 

بيدرو الرابع وخوان الثاني في أراجون.

راهب إيتا نفسه هو دليل التجذر التقليدي الذي كان موجودا في قشتالة، وليس فقط 
في الأشكال المقطعية، وإنما أيضا في موضوعات معينة للزجل العربي الأندلسي. 

القديمة،  الأزجال  شؤون  يذكر  أحد  يكن  لم  عندما  عشر  الرابع  القرن  كامل  في 
الصوت، وكذلك في الشل نفسه كان  إيتا بقصيدة مكونة من دور وحيد  يدهشنا راهب 
قد قرض ابن قزمان، وكذلك غييرمو الكيتاني، في بدايات القرن الثاني عشر، ساخرا من 
نفسه، عارضا علينا تلك السخرية في مغامرة غزلية، يغدر به في غزله أو حبه رسول خائن 

وخبَّازة تدعى كروث.

طبقا  نصححها  أن  لأجل  القصيدة،  تتضمن  مما  مقاطع  خمس  من  ثاثة  هنا  أنقل 
للمخطوط الوحيد:

عيناي لن تريا ضوءا

لقد ضيعته عن صليب

صليب الصليبية، العلم، الراية.

)1)  هو خوان رويث )القرن 14( شاعر إسباني من المحتمل أنه ولد في قلعة إنارس، حوالي غرناطة، بالكاد يعلم 
عنه تفصيات أخرى في سيرة حياته مثل ما جعل منه مسجونا لثاثة عشر عاما بأمر رئيس أساقفة طليطلة، 
إيتا وإيتا هذه قرية في وادي الحجارة  وذلك السجن هو الذي مارس فيه وظيفته التي منها لقبه وهو راهب 
به واحدا من أكر  إيتا كانت مقترنة دائما مع كتابه الحب الحسن الذي ترك  في إسبانيا وصفته هذه راهب 
 Gran diccionario enciclopédico الأعمال الشعرية القشتالية بل حتى الأوربية في القرون الوسطى

durvan12  /  4600
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لقد تناولتها عن فهم وإدراك

لقد جعلتها سبيا لي في الطريق 

مثل وجه الأندلس

عيناي لا تبران ضوءا 

حريص على أن أفتحهما 

قل هذا لفرناندو غرسية

كانت ضفيرة حلفاء حلوة

عيناي لا تريان ضوءا

متعة من درجة كبيرة

من صليب خاص 

منحني فكرا مخلصا

لقد أكل الخبز حلوا أكثر

لا ترى عيناي ضوءا 

تغير الحزين مع دور أو قفل وحيد الصوت، وخرجة بن الموسيقين في القصور في عهد 
خوان دي الإنثيناJuan del Enzina هو أكر- إلى حد ما – مما ياحظ في زهريات العظيم 
Florenza del Maginfico فلورنثا دلماغنيفيكو، ولكن حالا توقفت في خطاب القرن 

السادس عشر موضة هذا المنهج المقطعي، ولا يستمر فقط إلا في الشعر الأكثر شعبية، أي في 
مسرحنا القديم الغني بالقصائد الغنائية الشعبية والتراثية.

تؤخذ النماذج الأخيرة من المقاطع الزجلية معزوفة دائما في حفات متواضعة للعمال، 
العربية الأندلسية التي كان لها في  القصيدة  وهكذا تتميز في وطنها الأصداء الأخيرة من 
لقد تميز صوتها  القرنن الحادي عشر والثاني عشر اتجاهات مجيدة في المشرق والمغرب، 
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أو الإنشاد:  الغناء  السابع عشر مستجدا غريقا في موضة شل آخر جديد من  القرن  في 
حول  المائية  الحفات  عند  الخالد،  الأندلس  في  أيضا  ولدتا  اللتن  والسيغيدية)1)  القوبلة 
مقاطع  في  مغناة  قزمان  ابن  أيام  في  أو  للمعتمد،  والعلم  الأبهة  باط  في  الكبير،  الوادي 
الرابع وعهد لوبي دي بيغا، مغناة في قبات  زجلية، وفي احتفالات تحدث في عهد فيلبي 

جديدة، تلك الموضة تدور هكذا:

ما أجملك يا نهر إشبيلية!

مليئا بالأشرعة البيضاء

والأغصان الخضراء!

***

)1)  القبلة COPLA تعني أغنية أو نوعا من الشعر، والسغيدية seguidillaمعناها نص صغير تابع ] المترجم [
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الموريسكيون
أ. د. محمد فرج دغيم

 )عضو المجمع(

)1( 

لات الوجود الإسلامي في الأندلس تحوُّ

يت )بمملكـة أو  مـرَّت الأندلـس بأحـداثٍ تاريخيـةٍ كـرى سـبقت وجـود مـا سُـمِّ
سـها أبو عبد الله محمد بن يوسـف بـن نـر ) 536 هـ - 276ه(  إمـارة غرناطـة( الـتي أسَّ
واسـتمرت هـذه الدولـة إلى سـقوط الإمـارة نهائياً على يـدي فرنانـدو الخامـس وإثزابيا 

سـنة 897هـ )1492م(.

كانت هذه الأحداث الكرى التي توالت على إمارة ثم خافة الدولة العربية الإسامية 
138هـ  أميَّة سنة  بني  بالداخل من  الملَّقب  بن هشام  بن معاوية  الرحمن  سها عبد  أسَّ التي 

)756م(، واستمرَّت إلى أن سقطت سنة 422هـ )1031م(.

ثـم بـدأت على إثـر ذلك فـترة ملـوك الطوائـف الأولى، وبدأ طمـع الممالك المسـيحية 
الاسبانيــة فــي الاستيــاء علــى مــدن وقرى إسامية في شبه جزيرة ايبيريا، وكـانت 
 Reconguista يت بعملية الاسترداد هــذه الأعمـــال العدوانية التوسعية المسيحية سُمِّ
La، فاسـتنجد المعتمـد بن عبَّـاد أمير دولة بني عباد في إشـبيلية بأمير دولـة المرابطن في 
المغـرب يوسـف بن تاشـفن الذي لبَّ النـداء وجـاز إلى الأندلس وانتر مع ابـن عباد في 
يت بمعركـة الزلاقة سـنة 476ه، ثم عاد ابن تاشـفن إلى  معركـة كـرى ضد المعتدين سُـمِّ
المغـرب ولكـن جاز مـرة ثانيـة إلى الأندلس لصـد المعتديـن، ولكن أيضـاً بهدف ضم 
ـد الإمارات الأندلسـية المتعددة تحت  الأندلـس إلى ملكـه وكان ذلك في سـنة 484ه، ووحَّ
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حكـم دولـة المرابطـن، واسـتمرَّ الأمـر كذلـك إلى أن دالت دولـة المرابطـن في المغرب 
540هـ )1146م(. سنة 

ديـن في المغـرب على يـدي داعيتهـا المهـدي بـن تومـرت  وحلَّـت محلهَّـا دولـة الموحِّ
ـت إلى ملكهـا الأندلـس وإماراتهـا ومدنهـا  والخليفـة عبـد المؤمـن بـن على، ثـم ضمَّ
الخاضعـة لدولـة المرابطـن، وكان يحكمهـا أمـراء مثل حكم أمـراء فترة ملـوك الطوائف 
الأولى، وأصبحـت الدولـة الموحديـة تدافـع عـن الأندلس ضد طمـوح وغـزوات الممالك 
المسـيحية مـن شـمال وغرب شـبه جزيرة ايبيريـا لاسـتياء على المدن والقـرى والقاع 
والحصـون الإسـامية، ولكـن بمـرور الزمـن اضمحلت دولـة الموحدين وبـدأت القرى 
والمدن الإسـامية تسـقط الواحـدة بعد الأخرى في يدي الممالك المسـيحية، وقد سـقطت 
طليطلة سـابقاً سـنة 478ه، على يدي الفونسـو السـادس ملك قشـتالة، وسـقطت قرطبة 
أخيراً سـنة 633هـ )1234م(، وسـقطت بلنسـية سـنة 636هـ )1238م(. وسـقطت مرسـية 
سـنة 641هـ )1243م(، وسـقطت شـاطبة ودانيـة سـنة 644ه، ثـم سـقطت اشـبيلية سـنة 
646هـ )1248م(، ودخلهـا فرنانـدو الثالـث ملـك قشـتالة في احتفال كبير بعـد أكثر من 

سـنة مـن حصارها، وللأسـف فقد سـاعد ابن الأحمـر أمير غرناطـة في حصارهـا انتقاماً 
منهـا لمسـاندتها لابـن هـود في نزاعـه ضد ابن الأحمـر الذي كان قـد صالح ملك قشـتالة 
ل فرناندو بعد اسـتيائه على اشـبيلية مسـجدها الجامع إلى كنيسـة  سـنة 643ه، وقد حوَّ

.La Jeralda كـرى عرفـت منذ ذلـك الوقت باسـم الخيرالــدا

وكان ابـن هـود قـد اسـتطاع أن يؤسـس إمـارة قويـة إذ تغلَّـب على شرقي الأندلـس 
وشـملت إمارته بلنسـية ومرسـية ومالقة وألمرية وغرناطـة بل وقرطبة واشـبيلية، وأعلن 
ولاءه للدولـة الحفصيـة بتونـس، ثـم بعـد ذلك أعلـن بيعتـه للدولـة العباسـية في بغداد، 
ولكنَّـه تـوفي مقتـولًا في سـنة 635ه، مخنوقـاً في فراشـه بمؤامرة مـن عامله ابـن الرميمي، 
وكان ملـوك الطوائـف في الأندلـس يسـتنجدون بملـوك الدولـة الموحدية، وأيضـاً بالدولة 
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الحفصيـة بتونـس بأميرها أبي زكريـا الحفصي الذي تعاطـف معهم ولكنَّه لـم يتمكن من 
عمـل شيء حاسـم لنجدتهـم واسـتقبل مـن يلجـأ مـن الأندلسـين إلى تونـس وأكرمهم 
 بعضهـم مناصـب في الدولـة، واسـتعان ابـن الأحمـر )الذي تلقـب بأمير المسـلمن( 

َّ
وولى

وأسـس مملكـة غرناطـة كمـا ذكرنا سـالفاً، بـأبي يوسـف يعقوب بـن عبد الحق سـلطان 
بـني مريـن في المغرب سـنة 670ه، والذي تحمَّس لإجابـة ابن الأحمر ولكنَّه شـغل بالحرب 
ضد الأمير يغمراسـن صاحب تلمسـان الذي رفض عقد سـلم معـه ودارت بينهما معركة 
في رجـب سـنة670ه. وقـد انتر فيهـا أبو يوسـف يعقوب بن عبـد الحق، وبعـد وفاة ابن 
الأحمـر سـنة 671هـ )1272م( وصـل وفـد آخـر مـن محمـد الفقيـه الذي تـولى الحكم في 
غرناطـة، ولبَّ أبو يوسـف يعقوب الاسـتنجاد وعـر إلى الأندلس سـنة 673ه، وانتر في 
معركـة كـرى سـنة 674ه، ضـد المعتدين النصـارى، وعاد أبـو يوسـف إلى الأندلس أكثر 
مـن مـرة، وكان أحيانـاً يرسـل ابنـه على رأس جيش إلى الأندلـس، وكان آخر عبور له سـنة 
684ه، وتـوفي أبـو يوسـف يعقـوب الملقـب بالمنصـور سـنة 685هـ )1285م(. وخلفـه ابنه 

أبـو يعقـوب يوسـف الذي غزا الأندلـس سـنة 690ه، وعاد إلى المغرب في سـنة 691ه. 

)2( 

سقوط غرناطة

الواحدة  مدنهم  وسقوط  الأندلس  في  المسلمون  عاشها  التي  القلقة  الفترة  هذه  في 
تلو الأخرى في أيدي الممالك النرانية قشتالة وأرغون وليون وبقى فيها المسلمون تحت 
حكم هذه الدول النرانية في مدنهم الإسامية السابقة، وقد سمح لهم بممارسة شعائرهم 
الدينية والتمتع نسبياً بحياتهم الخاصة وإن كانوا يدفعون الجزية، وقد سُمَيّ هؤلاء المسلمون 
يحكمها  التي  غرناطة  مملكة  في  للحياة  منهم  كثير  ولجأ   ،Los mudejares بالمدجنن 
897هـ )1492م(،  635هـ )1237م(، إلى سقوط غرناطة نهائيا في سنة  بنو الأحمر منذ سنة 
على يدي الملكن الكاثوليكين فرناندو الخامس وإثزابيا اللذين تزوَّجا من قبل، تزوجت 
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ايزابيا )ابنة يوحنا الثالث( الذي توفي سنة 858هـ )1454م( ابن عمها فرناندو الذي ورث 
وفاة  بعد  قشتالة  عرش  ورثت  قد  ايزابيا  وكانت  الخامس،  فرناندو  باسم  أرغون  عرش 
وتوفي  910هـ )1504م(،  سنة  ايزابيا  توفيت  879هـ )1474م(،  سنة  الرابع  هنري  أخيها 

فرناندو الخامس سنة 921هـ )1516م(.

وقد سقطت مالقة قبل ذلك سنة 1487م، بعد مقاومة من جانب سكانها، كما سقطت 
تسلَّما  لغرناطة، وقد  قبل احتالهما  الملكان مملكتي قشتالة وأرغون  د  المرية وبسطة ووحَّ
مفتاح مدينة غرناطة رمزاً لسيادتهما عليها من آخر أمراء غرناطة من بني نر أبي عبد 
الله محمد بن على بن نر الذي اضطر لاستسام لملكي قشتالة وأرغون، وأن يوقع اتفاقية 
معهما بتسليم إمارة غرناطة لهما نهائياً في 2 يناير 1492م )14 من رمضان 898ه(، وانزوى 
أكتوبر  في  يذهب  أن  ر  قرَّ ثم  وحراسه،  وخدمه  أسرته  مع  غرناطة  مدينة  قر خارج  في 
1493م إلى المغرب واستقرَّ نهائياً بفاس في ظل حاكمها السلطان أبي عبد الله محمد زعيم 
بني وطاس الذين حكموا بعد بني مرين، وقد هاجر مع الأمير ابن الأحمر كثير من العلماء 
إزاء الأحداث التي وقعت في غرناطة  والأدباء، وقد دافع هذا الأمير المخلوع عن نفسه 

وتسليمه لها للملكن المسيحين في قطعة أدبية سياسية مؤثرة. 

عندما تسلَّم الملكان الكاثوليكيان مفتاح مدينة غرناطة رمزاً لسيادتهما عليها، ودخا 
 ،Indigo Lopez de Mendoza قر الحمراء، عيَّنا الكونت انديغو لوبث دى مندوثا
 Fernando de عمدة للمدينة وقائداً عاماً، واختار الملكان الراهب فرناندو دي تالبيرا
 Francisco أسقفاً للمدينة، وقام الملكان بإرسال الراهب فرانشسكو خيمينث ،Talvera

Jimenez، كاردينال مدينة طليطلة لإقناع المسلمن باعتناق المسيحية رغبة في أن تكون 

اسبانيا بأكملها مملكة مسيحية.

 وكانت غرناطة ملجأ للمسلمن النازحن من المدن والقرى الإسامية الأخرى التي 
سقطت من قبل، وقد بلغ عدد سكانها ما يقرب من ستة ماين نسمة، ولكن بسقوط 
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غرناطة النهائي تغيرَّ الوضع وانتهت دولة الإسام في الأندلس، وبدأ التغيير في صوره الدينية 
والاجتماعية واللغوية، فلم يعد المسلمون الباقون في غرناطة أو المدن الأخرى يمارسون 
الدولة  عمر  من  قرون  ثمانية  طلية  ومارسوها  وورثوها  عليها  تعوَّدوا  التي  حياتهم  نمط 

والإمارات الإسامية منذ الفتح إلى سقوط غرناطة.

)3( 

ظهور مصطلح الموريسكيين واضطهادهم

طلـق على المسـلمن مـن عـرب وبربـر الباقـن في غرناطـة وغيرها مـن المدن 
ُ
وقـد أ

والقـرى اسـم الموريسـكين Los Moriscos، وهي تسـمية فيها اسـتصغار لشـأنهم فهي 
يـن الذيـن تـمَّ تنصيرهـم سـلماً أو  تصغـير لكلمـة Moros، وهي تعـني المسـلمن المتنرِّ
إجبـاراً، وكلمة الموريسـكين غير تسـمية المسـلمن الذين خضعوا في السـابق قبل سـقوط 
غرناطـة، وهي كلمـة المدجنـن الذيـن سـمحوا لهـم بممارسـة شـعائر دينهـم والحديـث 
والكتابـة بلغتهـم العربيـة وارتـداء مابسـهم العربيـة التقليديـة واحتفالاتهـم الدينيـة 

والاجتماعية.

فالموريسـكيون أصبحـوا طبقـة ثانيـة برغـم تنصيرهـم، وتسـميهم المصـادر العربية 
والإسـامية الأندلسـين ولا تنعتهـم بالموريسـكين، وقـد مـرَّ عليهـم إزاء هـذا الوضـع 
الجديـد بعد سـقوط غرناطـة تغييرات أساسـية، فرضت عليهـم أحياناً بالتدريـج وأحياناً 
بقـراراتٍ وقوانـن صارمـة متعسـفة لإخضاعهـم وتغيـير هويتهـم وتنصيرهـم، وأصبـح 
وضعهـم يختلـف عمـا كان عليه وضع مـن عرفوا بالمدجنـن في المدن والقرى الإسـامية 
الـتي سـقطت في أيـدي النصـارى سـلماً أو حربـاً والذين سـمح لهـم أن يتمتعـوا بكثير 
ا الموريسـكيون فقد اسـتهدفوا من قبل الكنيسـة الكاثوليكية والسـلطة  مـن حقوقهـم، أمَّ
السياسـية معـاً، وفرض عليهـم التنصير وتعلـم الديانة المسـيحية وطقوسـها والذهاب إلى 
الكنيسـة أيـام الأحـد وتقديـس الصلبـان وتعميد أطفالهـم ومنعهم مـن اسـتعمال اللغة 
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العربيـة، وفرضـوا عليهـم التحـدث والكتابة باللغـة القشـتالية وتغيير أسـمائهم العربية 

رجالًا ونسـاءً وأطفالًا واسـتبدالها بأسـماء إسـبانية، ومنعهم من الصاة والاسـتحمام أيام 

الجمعـة، ومنعهـم مـن الصيـام في شـهر رمضان وغـيره مـن المناسـبات، واختبارهم بطرق 

مزريـة خبيثـة مثل دعـوة أحـد الموريسـكين وأسرته لتنـاول الغـذاء لدى إحدى الأسر 

م لدى المسـلمن،  المسـيحية في أيـام شـهر رمضان، وتقديم وجبـات فيها لحم الخنزير المحرَّ

 في 
ً
وتقديـم الخمـر لهـم لشربها، فـإن لم يفعل الشـخص الموريسـكي ذلـك يصبح مشـكوكا

مسـيحيته وأنـَّه لا يزال يديـن سراً بالإسـام، وعليهـم الانحناء أمـام الصلبان.

سافرات  يخرجن  أن  وعليهن  التحجب  عدم  الموريسكيات  النساء  على  وفرض 

وفق  القسيس  أو  الراهب  وأمام  الكنائس  في  زواجهم  عقد  عليهم  وفرض  الوجوه، 

بيوتهم  إلى  يعودون  ولكنَّهم  الرضوخ،  إلى  الموريسكين  اضطر  مما  المسيحية،  الطقوس 

بن  المختلط  الزواج  عليهم  وفرض  الإسامية،  الطريقة  وفق  سراً  زواجهم  ويعقدون 

عليهم  فرض  وكذلك  المسيحية،  التقاليد  وفق  ذلك  يتم  أن  على  والمسلمن  المسيحن 

ا يعودون بأطفالهم يغسلون رؤوسهم من أثر مياه  تعميد أطفالهم في الكنيسة ولكنَّهم لمَّ

القرآن  أو  الإسامي  الدين  تعليمهم  أو  الذكور،  أطفالهم  ختان  عليهم  ويمنع  التعميد، 

يعتقدونه إسامياً سراً، ولكن  ما  يمارسون  الموريسكيون  العربية، وإن كان  اللغة  أو 

يراقبهم آخرون ويفرض عليهم أن تكون أبواب بيوتهم مفتوحة ليتمكن من مراقبتهم 

والتأكد من عدم ممارسة عاداتٍ أو عباداتٍ إسامية أو أفراح أو تغسيل موتاهم وطرق 

الدفن التي كانوا يمارسونها وتعودوا عليها وهم مسلمون، وأحياناً يشُتم أو يسُبُّ الرسول 

الموريسكين، ويُفرض عليهم ذكر المسيح  الفعل عند   ليعُرف ردُّ  محمد 

ونه  على أنَّه ابن الله وأنَّه من الثالوث المقدس. بل يمُنع عنهم حتى بعض الأكل الذي يعدُّ

ه ويقوم به العرب والربر في كل البلدان التي عاشوا فيها، ولا  مثل الكسكسي الذي يعدُّ

لة في أقطار شمالي أفريقيا كلها. تزال إلى الآن وجبة مفضَّ
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)4( 

هدين
َّ
مزيدٌ من الاضطهاد وثورات المضط

توالت القرارات التي يصدرها ملوك قشتالة بعد سقوط غرناطة نهائياً سنة 1492م، 
الخامس  شارل  حفيده  بعده  وجاء  ايزابيا،  والملكة  الخامس  فرناندو  الملك  يدي  على 

)شرلكان( سنة 1516م، الذي حكم إلى سنة 1555م.

وكانت القرارات تجر الموريسكين على اعتناق المسيحية والتبعية للكنيسة الكاثوليكية، 
وكانت  الموريسكين،  على  وكتابة  محادثة  القشتالية  اللغة  وفرُضت  المساجد  غلقت 

ُ
وأ

بينهم مطران طليطلة  اشتهر من  الذين  القساوسة  أو  البابا  بأوامر  بقسوة  ذ  تنُفَّ القرارات 
Ximenez de Cisneros، ورأس الكنيسة الإسبانية الذي أبدى  الكاردينال خمينيث 
حماسه في مطاردة المسلمن وتنصيرهم، وقد جاء في عهد الملك شارل الخامس )شرلكان(، 

حرقت كتب الموريسكين العربية في الميادين العامة.
ُ
وأ

ر  إزاء هذا العنف والتضييق على الموريسكين وتنصيرهم، بدأت مجموعاتٌ منهم تتذمَّ
وتحاول أن تثور لاسترداد حقوقهم، فكانت ثورتهم الكرى في إقليم البشارات وهو الاسم 
الذي يطُلق على كل الجبل المجاور لغرناطة ويمتد من الشرق إلى الغرب ويقع فيما بن مدينة 
نة، وقبل ثورة البشارات بفترة قاموا بثورة في حي  غرناطة والبحر، وهي منطقة جبلية محصَّ

ا ثورة البشارات فبدأت في سنة 1568م.  خمدت، أمَّ
ُ
البيازين في غرناطة ولكنَّها أ

 عليهم باسم مولاي محمد بن أميَّة، وهو من سالة الأموين خلفاء قرطبة 
ً
ونصبوا ملكا

وكان اسمه Hernando de Valor، وقد أبدى قدراً من الشجاعة والحزم ولكنَّه قتل بعد 
سنة في فراشه في أكتوبر 1569م، وحلَّ محله مولاي عبد الله بن عبو ومنح لقب ملك، وقد 
أبدى الموريسكيون من الشجاعة والعنف ما جعل الثورة تستمر لمدة سنتن، وفي النهاية 
انتهت هذه المقاومة إذ قتل بن عبو وقطع رأسه وعُلقَّ في مكان مجاور لغرناطة. واستسلم 
حرقت قراهم، ووصل الدخان إليهم في الكهوف التي لجأوا إليها، 

ُ
المقاتلون الموريسكيون وأ
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وانتهت الثورة في 5 نوفمر 1570م، في عهد الملك فيليب الثاني )ابن شارلكان( الذي حكم 
بن سنتي )1555م – 1598م(.

وقـد شـارك مع الموريسـكين في القتـال في هذه الانتفاضـات متطوعون مـن المغرب 
ومـن الأتـراك ]العثمانين [ في هـذه الانتفاضات، وقبل سـقوط غرناطة في سـنة 1492م، 
حاول بعض الموريسـكين تسـليم مملكـة غرناطة لأمـراء المغرب أو إلى الأتـراك، ولكن 
الصعوبـة كانـت في عـدم تحقيـق هـذا الأمـر متمثلـة في قلَّـة الأسـلحة والمـؤن والسـفن 
الحربيـة وعـدم وجـود المـكان الحصـن الذي يمكـن أن يتخـذوه معقـاً يلجـأون إليـه. 
وهـذا الإخفـاق جعلهـم يحزمون أمرهـم ويعلنـون ثورتهم بعد أن اسـتعدوا لهـا أكثر من 
 Don Alonso هم القائـد المشـهور دون الونسـو دى أغيـار مـرة، منهـا مـا قام بـه ضدَّ
de Aguilar، على الموريسـكين في سـيرا بيرميخـا Sierra Bermeja، ولكنَّـه فشـل 

في هجومـه ضـدَّ الموريسـكين الذيـن اسـتطاعوا أن يهزموه مسـتخدمن إلقـاء الصخور 
ضـد المهاجمن، وقتـل القائد أغيـار على يدي قائد الموريسـكين، ولكنَّ الاسـتفزازات 
 Sevin والتضييـق على الموريسـكين اسـتمرَّ بعنـف وأخذ صـوراً منها مـا قام به كويـت
 ،nóisiciuqnI من عنف كان لاحتجازه أطفال ونسـاء لمحاكمتهم أمام محاكـم التحقيق
وإصـدار الأحـكام على مـن يثبت عدم مسـيحيته بالسـجن أو الجـلد أو الإعدام شـنقاً أو 
حرقـاً مـع مصـادرة أموالهـم وممتلكاتهـم أو السـبي حيـث يباعـون رقيقـاً هـم وأطفالهم، 
وحجـز أطفالهـم لتنصيرهـم أو إرسـالهم وهـم صغـار إلى مملكة قشـتالة لينشـأوا نصارى 
وتنقطـع كل صاتهـم بالإسـام وأسرهـم، والحكـم على بعـض الموريسـكين بالعمـل في 
المراكـب الاسـبانية )القشـتالية( للتجديـف طـوال حياتهم دون السـماح لهـم بالنزول في 
الموانـئ أو المـدن التي يمـرون بها خشـية هروبهم إلى دول المغـرب أو إيطاليا أو فرنسـا أو 

القسـطنطينية أو مر.

مـع  يتعاونـوا  أن  نصـارى  يكونـوا  أن  على  إجبارهـم  إزاء  الموريسـكيون  حـاول 
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الروتسـتانت المقيمـن في ممالـك قشـتالة وأرغـون وغيرهـا في شـبه جزيـرة ايبيريـا، وأن 
يبحثـوا عن الأسـس المشـتركة بـن عقيدتهم الإسـامية ومذهـب الروتسـتانت المناوئ 
للمذهـب الكاثوليـكي، كمـا حـاول الموريسـكيون أن يتعاونوا مـع اللوثرين وذلـك تعبيراً 
عـن رفضهـم للمذهب الكاثوليكي الذي يُجـرون على اعتناقه. وإزاء فرض اللغة القشـتالية 
على الموريسـكين ومنعهـم من اسـتعمال اللغة العربية وعـدم تمكنهم مـن لغتهم العربية 
بـدأوا يكتبـون اللغـة القشـتالية بأحـرفٍ عربيـة في رسـائلهم ووثائقهـم الـتي لا تـزال 
 محفوظـة إلى الآن في المتاحف والمكتبات في اسـبانيا، وهي ما عرفـت باللغة الأعجمية >< 

.Aljamiado

)5( 

هجرات الموريسكيين ونفيهم

 أو إجبـاراً إلى دول المغرب أو إلى فرنسـا في عهد 
ً
كانـت هجـرات الموريسـكين طـوعا

ملكهـا هـنري الرابـع الـتي كانـت على خـافٍ ونـزاعٍ مع مملكـة قشـتالة وأرغـون، وقد 
حاول الملك أن يلقن الموريسـكين والروتسـتانت المذهـب الكاثوليكي ولكن دون عنف 
وبإقنـاع، وحـاول الموريسـكيون الاسـتنجاد بأمراء وملـوك دول المغـرب والجزائر وتونس 
ومـر ثـم بالسـلطان العثماني، وقد كتب السـلطان العثمـاني أحمد آل عثمـان إلى مملكة 
فرنسـا ليخـرج من لجـأ إليهم من المسـلمن وترسـلهم في مراكب إلى القسـطنطينية، فلما 
وصلـت الرسـالة إلى مملكـة فرنسـا كان هنـاك أحـد الجواسـيس الأسـبان فأخـر الملـك 
فيليـب الثالـث بما سـمعه، فأصـدر الملك قـراراً بنفي الموريسـكين وذلك في 22 سـبتمر 
1609م، وطردهـم نهائيـاً إلى المغـرب والجزائـر ومنهـا إلى تونـس وبعضهـم إلى طرابلـس، 
وقـد أوسـع لهـم حاكم تونـس عثمـان داي للإقامـة في ربـوع تونس وامتـاك الأراضي 
والبنـاء والزراعـة، وقـد شـملت قـرارات التنصير والطـرد في اسـبانيا اليهود أيضـاً الذين 
اهم الاسـبان Conversos، فهاجـر بعضهـم إلى فرنسـا وهولنـدا وإلى دول المغـرب  سـمَّ
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وتونـس وطرابلـس، وشـجع درغوث باشـا الذي تـولى بعد خير الدين بارباروسـا اسـتقبال 
الموريسـكين واليهـود النازحـن مـن الأندلـس ومـن ليفورنـو مـن إيطاليـا إلى تونـس 
والجزائـر، ثم بعد سـنة 1610م، واسـتمرار طـرد الموريسـكين واليهود صدر قـرار آخر في 
سـنة 1712م بنـفي من بقي من الموريسـكين أو من يشـك في مسـيحية من تنـروا منهم.

حـدث أيضـاً بعـد سـنة 1492م، واكتشـاف أمريـكا وبدايـة الهجرات إليهـا وإلى 
أمريـكا الوسـطى والجنوبيـة من اسـبانيا ثـم مـن دول أوروبية أخـرى، أن تقـرر تهجير 
موريسـكين إلى أمريـكا ولكـن بعـد اسـتقرارهم هنـاك، تقـرر إرجاعهم إلى اسـبانيا 
والرتغـال خوفـاً من تكتلهـم في أمريكا والعـودة إلى دينهم الإسـامي الذي أجروا على 
تركـه، وخوفـاً مـن نشـاطهم في العالـم الجديـد، فطـردوا إلى دول المغرب وغيرهـا، وحدث 
أن رجـع بعضهـم إلى الرتغـال الـتي أسـهمت في اضطهـاد الموريسـكين الذيـن كانـوا بها 
أو عادوا إليهـا، بـل يـُروى أنَّ كنيسـة مـن جماجـم وهياكل القتـلى الذين رفضـوا التنصير 
في الرتغـال قـد بناهـا الراهـب فرنسـيكاني Franciscani، ولا تـزال هـذه الكنسـية، 
 ،Capela dos Ossos موجـودة بـن المعالم السـياحية المفتوحـة للـزوار وهي كنيسـة
في مدينـة ايغـورا الرتغاليـة، وقـد وجـدت جثثهـم في مقـرة جماعيـة بالقرب مـن مكان 
بنـاء الكنيسـة، وتحتـوي على مـا يقـرب مـن 5000 هيـل عظـمي بـشري من المسـلمن 

الموريسـكين الذيـن رفضـوا اعتنـاق المسـيحية بعـد سـقوط الأندلس. 

تميزهم،  خصوصيات  لهم  وكانت  الكانارياس  جزر  إلى  الموريسكين  بعض  نفي  كما 
فارتدوا  أسارى  اقتيدوا  الربر  من  الأغلب مجموعات  إذ هم في  أصلهم  خاصة من حيث 
السهولة يمكنهم اعتناق  عن الإسام بنية الحصول على ظروف عيش حسنة، وفي نفس 
دينهم الأصلي الإسام من جديد والعودة إلى موطنهم الأول، وقد بدأت محاولات طرهم 
1530م، عندما أعلن مجلس الجزيرة بأنَّ وجود الموريسكين يهدد أمنها، وفي ابريل  سنة 
الطرد  قرار  ا  أمَّ منها،  الموىيسكين  جميع  بطرد  بالماس  ولاس  تينيريفي  قائد  قام  1514م، 
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النهائي فقد شملهم كما شمل غيرهم في شبه الجزيرة بدعوى تطهير الجزر منهم وصدر هذا 
القرار متأخراً في سنة 1615م.

وأصدر الملك فيليب الثاني قبل ذلك في 28 أكتوبر 1570م، قراراً بنفي الموريسكين من 
مملكة غرناطة إلى مدن أخرى وقرى داخل الباد ومصادرة أماكهم العقارية، وترك لهم 
أماكهم المنقولة يترفون فيها وينص القرار بتوزيع الموريسكين على الأقاليم المختلفة، 
أثناء  تعرضوا  وقد  أكداساً،  الكنائس  إلى  وسيقوا  والقسوة،  الرامة  بمنتهى  القرار  واتخذ 
نزوحهم إلى النهب والسلب والفتك بالنساء والأطفال وسبي بعضهم، وقد استطاع بعض 
الموريسكين الائذين بالجبال كردة فعل أن ينتقموا من الجند الذين تعرضوا للموريسكين 
الموريسكيون المصير نفسه في النهاية على  المعتدين، وقد لاقى هؤلاء  ويقتلوا هؤلاء الجند 

أيدى قوات داهمتهم.

)6( 

الموريسكيون وأثرهم الحضاري في المغرب العربي

وقـد أوسـع عثمـان داي للموريسـكين الذيـن يسـمونهم الأندلسـين بالإقامـة في 
تونـس بعـد نفيهم في سـنة 1610م، كما أوسـع لهم الأخـوانِ عروج وخير الدين بارباروسـا 
- الـلذان عينهمـا   باشـا- الذي عيَّنـه السـلطان سـليم على الجزائـر وبعـده درغوث باشـا 
للإقامـة في الجزائـر والمغـرب، وقد عمروا تونس واشـتروا الهناشـير وبنوا فيها واسـتوطنوا 
في عـدة أماكـن، وعمروا نحو عشرين بـلداً، وصارت لهم مـدن عظيمة، وغرسـوا الكروم 
والزيتـون والبسـاتن، وتعلـم منهـم أهـل تونـس حرفهـم في الزراعـة والـري والصناعة، 
وا ترفهم في المعيشـة، وجاءت هجرات موريسـكية إلى طرابلس في عهد عثمان باشـا 

َّ
وقلد

السـاقزلي، ثـم في عهد يوسـف باشـا القره مانـلي، واسـتوطنوا في مدن طرابلـس ومراتة 
ودرنـة، ونقلـوا عاداتهم وتقاليدهـم الاجتماعية إلى هذه المدن وسـكانها، ونقلـوا مهاراتهم 
في الزراعـة والـري وصناعة الحرير والأقمشـة، وكان الأندلسـيون يتبعـون المذهب المالكي 
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ممـا سـاعدهم على التأقلـم في دول المغـرب العربي كله، وقـد اتخذ الموريسـكيون من مدينة 
الربـاط مسـتقراً لهـم فأصبحـت كأنَّهـا مدينـة أندلسـية لقربها مـن بادهـم الأندلس، 
هـا الموريسـكيون للهجوم على  وأصبحت سـا مينـاء ومنطلقـاً ومأوى لسـفنهم التي يعدُّ
الموانـئ والمـدن الإسـبانية ومحاربة السـفن الإسـبانية ومطاردتها مسـتفيدين من خرتهم 
البحريـة، والعـودة بـالأسرى الذيـن يصبحـون رقيقـاً ومنهم من يبـاع في أسـواق المغرب 
والجزائـر وغيرهـا أو يجنـدون في الجيش والبحريـة، ولما قويـت الدولة العثمانيـة بعد فتح 
القسـطنطينية سـنة 1453م واتسـعت رقعـة الامراطوريـة العثمانية وأصبح لها أسـطول 
يجـوب ميـاه البحـر الأبيـض المتوسـط، نشـط المغامـرون والمجاهـدون الموريسـكيون في 
هجومهـم على السـفن والمـدن والموانـئ الإسـبانية على اعتبـار أنَّه جهـاد بحري، بـل امتدَّ 
نشـاطهم البحـري ليهـدد بقيـة الدول الأوربيـة الـتي لا تتعاون معهـم أو تعاديهـم وتغزو 

المـدن والسـواحل المغربيـة والجزائرية والتونسـية وطرابلـس الغرب.

وقـد كان تأثير الموريسـكين الحضـاري والثقـافي والعمراني واضحـاً في أقطار المغرب 

العـربي كلـه، ولا يـزال الطراز الأندلـسي في المسـاجد والقصـور والمدن واضحـاً، بخاصة 

في مـدن المغـرب في فـاس ومراكـش والربـاط وشفشـاون وتطـوان، وفي الجزائـر ووهران 

وبجايـة وفي تونـس، بـل وفي ليبيـا في طرابلـس إذ يوجـد أثـر الطـراز الأندلـسي في بعض 

مسـاجدها وبيوتهـا، ويوجـد بيـت في مدينـة طرابلس اسـمه المـنزل الموريسـكي، وبنوا في 

وها غرنـادة قـرب شـحات في الجبـل الأخـضر، وهو اسـم غرناطـة باللغة  برقـة قريـة سـمُّ

الإسـبانية Granada وبنـوا فيهـا مبـنى على الطـراز الأندلـسي، ولهـم تأثـير في تخطيـط 

شـوارع ومنـازل مدينـة درنة التي سـكن فيهـا كثير مـن المهاجرين مـن الأندلس، وهم 

الموريسـكيون الذين يسـمون في كل باد المغرب باسـم الأندلسين. وقد اسـتمرت قرارات 

النـفي، وكان قـد صـدر قـرار بنفي من بـقي من الموريسـكين في سـنة 1712م، كمـا ذكرنا 

. بقاً سا
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)7( 

الأثر السلبي لهجرات الموريسكيين على اسبانيا

ومن جانب آخر كان لطرد الموريسكين ونفيهم وهجرتهم من إسبانيا أثرٌ سيء بالغ 
على الزراعة التي انهارت حاصاتها في اسبانيا عامة، وبخاصة في مرسية وبلنسية واشبيلية 
النباء  الري، وحاول  الزراعة وأساليب  الموريسكين في  ومالقة وغرناطة وأحوازها لخرة 
الحاكمة  السلطة  يقنعوا  أن  والجدب  القحط  أصابها  التي  الزراعية  الأراضي  وأصحاب 
لعدم  نظراً  الجدب  أصابها  التي  مزارعهم  في  يعملون  الموريسكين  يتركوا  بأن  مرة  كل  في 
معرفة الاسبان بالزراعة والري واحتقارهم لمن يعمل فيها على اعتبار أنَّها حرفة الطبقات 
الدنيا وهي لا تليق بهم، ومن ثم قلَّ دخل النباء وأصحاب الأراضي، كما قلَّ دخل الدولة 
ومكاتب التحقيق من المال الذي يجنونه من عمل الموريسكين والزراعة والضرائب والجزية 
والغرامات التي تفرضها محاكم التفتيش على الموريسكين، ولكنَّ هذه الجهود التي بذلها 
النباء لإقناع السلطة والكنيسة بترك الموريسكين يعملون دون طردهم من اسبانيا باءت 

بالفشل.

وقد حاولت الدولة أن تعوَّض النباء عن خسائرهم، وذلك ببيع ممتلكات الموريسكين 
جروا على تركها عند طردهم ونفيهم من اسبانيا إلى دولٍ أخرى في شمالي أفريقيا 

ُ
الذين أ

أموالهم،  لمصادرة  اسبانيا  من  طُردوا  الذين  الموريسكيون  هؤلاء  تعرَّض  وقد  غيرها،  أو 
وبعدها ضد  التفتيش  أيام محاكم  منذ  اسبانيا  التي ظهرت في  المغرضة  الكتابات  ورغم 
اسبان  ومنهم  المؤرخن  بعض  أنَّ  إلا  والمسلمن،  الإسام  ضد  قبلهم  ومن  الموريسكين 
نتائج  ذا  فادحاً   

ً
خطأ كانت  الموريسكين  طرد  قرارات  أنَّ  ذكروا  وموضوعيون  منصفون 

ةٍ ذلك القرار الذي أصدره الملك فيليب الثالث في 22 سبتمر 1609م، بطرد  سيئة، وبخاصَّ
الموريسكين والذي نتج عنه انهيار الزراعة والفاحة والري وصناعة الحرير وتأخر اسبانيا 
عن بقية دول أوروبا رغم أنَّها كانت في مقدمة الدول الأوروبية حضارياً وعلمياً واقتصادياً، 
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وأصبحت متخلِفّة إلى عهدٍ قريب عن بقيَّة الدول في أوربا وأمريكا.

ومن المؤسف أنَّ بعض الموريسكين النازحن في المغرب، وهم في طريقهم إلى الجزائر، 
قد تعَّرضوا للنهب والسلب من قبل بعض الأعراب الذي سلبوا أموالهم ومجوهراتهم التي 
أتوا بها من الأندلس وكانوا يخفونها أثناء عبورهم إلى دول المغرب، واعتدى هؤلاء الأعراب 
هؤلاء  ر  قرَّ ذلك  وإزاء  سبايا،  أو  أسرى  بعضهم  وساقوا  وأطفالهم  الموريسكين  نساء  على 
الموريسكييون الذين تعرَّضوا لهذه المعاملة السيئة العودة إلى الأندلس عازمن على التنر 
أو العبودية واتخاذهم رقيقاً، وعروا فعاً إلى اسبانيا عن طريق البحر وجبل طارق وغيرها 

من الموانئ. 

)8( 

بقايا دفينة من التراث الأندل�سي في اسبانيا

وقد بلغ النازحون من المسلمن أو من سُمّوا بالموريسكين عدداً يذكر البعض أنَّهم 
نصف مليون، وآخرون يجعلونهم مليوناً، وآخرون يرفعون رقم النازحن إلى ثاثة ماين، 

ك فيه معظم من أرَّخ لهذه الفترة. وهو رقم يشكَّ

عربٍ  من  المسلمن  أهلها  عن  عُرف  ما  ونهاية  الإسامية،  الدولة  نهاية  هذه  كانت 
في  ةٍ  وبخاصَّ اسبانيا  في  تزال  لا  أنَّه  أخيراً  اكتشف  ولكن  بالموريسكين،  وغيرهم  وبربرٍ 
المناطق والمدن في الأقاليم الجنوبية بقايا أسر من العرب والمسلمن الذين كانوا في الأندلس، 
العربية  بالأحرف  أو  العربية  باللغة  المكتوبة  والمخطوطات  الوثائق  ببعض  وهم يحتفظون 
قرونٍ  مرور  رغم   ،] ]ألخاميادو   :)Aljamiado )القشتالية  الأعجمية  باللغة  عُرفَِ  فيما 
وهي  وآثارها،  معالمها  طمس  ومحاولة  ايبيريا  جزيرة  شبه  في  الإسامية  الدولة  نهاية  على 
حضارة الإسام في الأندلس التي كانت يوماً ما تشعُّ على أوربا علماً وفلسفةً وعلوماً وفنوناً 
معمارية، فإنَّ آثارها باقية إلى الآن ولا يزال الإقليم الجنوبي من اسبانيا يسُىَّ بالإسبانية 

Andalucía أندلُثيَّا.
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لهم  الإسبان  واضطهاد  الأندلس  تاريخ  من  كجزءٍ  الموريسكين  موضوع  ولأهمية 
أطروحاتٌ  وقدُمت  وتونس،  والمغرب  وفرنسا  اسبانيا  في  ومؤتمراتٌ  ندواتٌ  عُقدت  فقد 
جامعية للدكتوراه حول الموريسكين تاريخاً ولغةً وأدباً وهجرات وتأثيرهم الثقافي والعمراني 
وتقاليد  خصائص  ذات  مجتمعات  فيها  نوا  وكوَّ إليها،  نزحوا  التي  الدول  في  والاقتصادي 
اجتماعية أندلسية ونهوض بالزراعة وأساليب الري ونقل الفن المعماري الأندلسي في عمارة 
المساجد والبيوت والجسور، كما كان لانتقال علماء وأدباء ومفكرين في فتراتٍ سابقةٍ من 
النزوح بعد سقوط المدن والإمارات الإسامية في النصف الأول من القرن السابع الهجري 
والثقافية  العلمية  الحركة  اثراء  في  أثرٌ  وتونس  والجزائر  المغرب  أفريقيا  شمالي  إلى  وبعده 

والأدبية في هذه الأقطار التي ذهبوا إليها. 

***
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 منهجية التأليف والتحقيق في آثار
الشيخ الطاهر الزاوي )1890 – 1989م(ا)1)ا

 أ. د. محمد مصطفى بن الحاج
 )نائب رئيس المجمع(

الليبين  أعامنا  أحد  هو   )1986  –  1890( الزاوي  أحمد  الطاهر  الشيخ  المرحوم 
البارزين الذين أنجبهم هذا الوطن فلمعوا فيه وأخلصوا له، وكان محظوظاً إذ ساقته الظروف 
 ،)1967-1924( الكنانة  أرض  في  حياته  من  طويلةً  سنواتٍ  ويقضّي  موطنه  عن  ليتغربَ 
ويعاصَر فيها أخصب فتراتها المزدهرة في القرن العشرين سياسياً وعلمياً وثقافياً بكل ما 

تتضمنه الثقافة من معان وأبعاد. 

أقول إنَّه كان محظوظاً، لأنَّه لم يخضع – شأنَ سائرِ المتعلمن الامعن لدينا– للتأثيرات 
السلبية للبيئة الليبية، بل استمتع بأجواء مر وألوان الحياة الزاخرة فيها. فقد واكب تدافُعَ 
الأحزاب السياسية فيها آنذاك، فحمله هذا على تبني قضيةِ وطنه الرازح آنذاك تحت كلل 
الاستعمار الإيطالي البغيض، فجاهد بكلِ ما أوتي من أجلها، وظلَّ يتابعها ويخدمها بعرقه 
وجهادها  باده  تاريخ  عن  صنَّفها  التي  القيِّمة  الآثار  مجموعة  ذلك  حصيلةُ  وكان  وقلمه، 

ومدنها وآثارها وأعامها.

ودُورَ  والأدبيةَ  العلميةَ  المجالس  الزاوي  الشيخ  غَشِيَ  مر  في  العهود  تلك  وخال 
مع  وتعامل  والمحققن،  المؤلفن  وصادق  والأدباء،  العَلماء  وخالط  والمخطوطات،  الكتب 
الناشرين، وكان من ثمار ذلك تلك الآثارُ التي عُنِيَ بتصحيحها أو بتحقيقها في مجال الأدب 

ورحاب اللغة.

دراسة ألقيت في مؤتمر عن الشيخ الطاهر الزاوي، عقد بمركز جهاد الليبين للدراسات التاريخية، طرابلس   (1(
)30-28 من يونيه 2004م( ولم يكتب لأعمال هذا المؤتمر النشر حتى الآن.
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وأكرر إنَّه كان محظوظاً في كل ذلك، لأنَّه لو بقَِيَ في قريته، ولم يرح منطَقَتَهُ، ولم ينتقل 

من بيئة الرتابة والركود والجمود والزهد في التأليف والمنافسة، إلى عوالم التفاعل الحضاري 

ذلك  من  تمكن  ولما  المشرفِ،  العلمي  العطاء  هذا  لما كان له  ومنافساته،  بألوانه وحوافزه 

الجهاد السياسي المتميز، ولا حقق تلك المواقف الوطنية الخالدة. ولئن بحثنا في أسباب غياب 

الإسهام العلمي المتميز في ليبيا على امتداد العصور، وازدهاره مشرقاً ومغرباً، لوجدنا أنَّها 

أسباب تعود في مجملها إلى طبيعة البيئة والناس في ليبيا وما يحكمهم من أعراف وسلوك، 

وانعدام التنافس والمثاقفة، وما يتصف به أعامهم من تواضع مبالغ فيه وبخس لإمكاناتهم 

العلمية.

ولقد اتسم الشيخ الزاوي في كل ما كتب وألَّف بمسحةٍ أدبية مؤنقة وحيوية جمالية 

متميزة، لم يمتلكها معاصروه من أعام ليبيا الذين لم يرحوا موطنهم، ويبدو أنَّ ذلك التميز 

الأسلوبي ما كان إلا منحة من منح النيل وطاوة أجوائه وذوق أهاليه. وهذه حقيقة تشهد 

بها عشرات الأمثلة لشخصيات مغاربية اكتسبت ذلك الأسلوب في الكتابة وأنس الماطفة 

وخفة الروح من الشرق، بعد أن تخلصت من تجهم بيئتها وصرامة جديتها وأسلوب تعبيرها.

آثاره العلمية:

العالميةِ سنة  الزاوي بنيله شهادةَ  كان للدراسة الأزهرية الموسوعية فضلهُا على الشيخ 

)1938(، وهو ما مكنَّه من الإسهام العلمي في مجالات الفقه واللغة والأدب والتاريخ، تأليفاً 

وتحقيقاً.

ق( كتابن هما: مختّرُّ  ففي مجال الفقه صنّف مجموعة فتاوى )بيروت 1973(، و)حقَّ

خليل )القاهرة د. ت(، والضوء المنير المقتَبسَ في مذهب الإمام مالك بن أنس، تأليف محمد 

الفطيسي، )القاهرة 1966(.
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 ،)1959( القاهرة  المحيط،  القاموس  بترتيب  قام  فقد  واللغة،  الأدب  مجالْي  في  ا  أمَّ
واختر القاموس نفسه وأسماه مختار القاموس )القاهرة 1963(، وقام بتحقيق الكشكول 
للعاملي )القاهرة 1961(، وديوان الُبهلول )القاهرة 1966(، ومثلثات ِقطرب: نظمُ إبراهيمَ 
الأزهري )بيروت 1984(، ومنظومةِ الفروخي )بيروت 1984(، والدررِ المبثثة في الغرر المثلثة 
المرحومِ  بمشاركةِ  بمفرده، كما حقق  1987(، كلهُا  للكتاب  العربية  )الدار  للفيروزأبادي، 
)القاهرة  الأثير،  لابن  والأثر  الحديث  غريب  في  النهايةِ  كتابَ  الطناحي  محمود  الدكتور 
1963(. وقد استثنيتُ من دراستي هذه كتابْي ترتيب القاموس، ومختار القاموس، لكونهما 
هذه  موضوع  هو  الذي  والتأليف  التحقيق  إطار  في  وليسا  والاختصار،  الترتيب  نطاق  في 

الدراسة.

ونضالٍ  ومن هجرةٍ  بالساح،  الشيخ من جهادٍ  التي عاصرها  الوطنية  للظروف  وكان 
نضاله  ومراحل  الوطن  بتاريخ  الاهتمام  نحو  الاتجاه  في  الأكرُ  الحافزُ  متواصل،  سياسي 
مسارات:  ثاثة  في  المتميز  الاهتمام  هذا  تمثل  وقد  ومعالمه،  ومدنه  بأعامه  والتعريف 
التأليف والتحقيق والتحرير، ولم أتعرض هنا للثالث منها، لأنَّه خارج إطار هذه الدراسة.

الأبطال  وجهاد  ت(،  )د.   ،)1932 عام  )ألفه  المختار  عمر  هناك:  التأليف،  نطاق  في 
 ،)1961 )طرابلس  ليبيا  وأعام   ،)1954( لليبيا  العربي  الفتح  وتاريخ   ،)1950 )القاهرة 
إلى  العربي  الفتح  بداية  من  طرابلس  وولاة   ،)1968 )طرابلس  الليبية  البلدان  ومعجم 
 ،)1952  – الليبين في ديار الهجرة )1924  1970(، وجهاد  العثماني )بيروت  العهد  نهاية 
باستثناء الأخير  الزاوية )مخطوط(، وقد طالعتها جميعاً  وتاريخ مدينة   ،)1976 )طرابلس 

ن من الحصول عليه، وقد علمت أنَّه تحت الإعداد للنشر. الذي لم أتمكَّ

ا في جانب تحقيق النصوص التاريخية، فله: التَّذكار فيمن ملك طرابلس ومَنْ كان  أمَّ
بها من الأخيار، لابن غلبون، )القاهرة 1930(، ثم الجزء الثاني من: المنهل العذب في تاريخ 

طرابلس الغرب، لأحمد النائب، )طرابلس 1961(.
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ويبقى جانب التحرير، وهي مجموعة وثائق سياسية عن أعمال ايطاليا في ليبيا، وتقرير 
وحدة  الأبيض في  والكتاب  الإنجليز،  أعمال  من  بها  يتصل  وما  الطرابلسية  القضية  عن 

طرابلس وبرقة.

وانطاقاً من تحديد موضوع هذه الدراسة في تلمس مامح المنهجية التي سار عليه 
شيخنا الزاوي في تأليفه وتحقيقاته، نبدأ أولا بمنهجية التأليف:

: منهجيته في التأليف:
ً
أولا

مامح  بأبرز  الزامَهُ  بوضوح  حَظُ 
ْ
يلَ عامة  بصورة  الزاوي  الشيخ  صنّفه  فيما  المتأمل 

بحكم  كتبه،  من  آخر  إلى  كتاب  من  الالزام  هذا  تفاوت  وقد  الحديث،  العربي  التأليف 
طبيعة مادة الموضوع ونوع مصادره ومراجعه. وسعياً لاستخاص أبرز تلك المامح، علينا 

أن نستعرض هذه المصنفات، وهي الآتية:

معجم البلدان الليبية:   1

دعا المؤلِـفَ إلى تأليـف هـذا المصنـفِ ماحظتُـهُ أنَّ كثـيراً من المؤرخـن وأصحاب 
الرحـات والجغرافيـن قديمـاً وحديثـاً قـد ذكروا بعـض البـلدان الليبية مفرقـة في كتب 
عربيـة وإفرنجيـة، يصعـب على كثـير مـن النـاس معرفتُهـا ومعرفـة مـا يتعلق بأسـمائها 

وتاريخها.

ن المؤلف من خال رحاته في مناطق باده ما بن )1919 – 1923(، ثم  وقد تمكَّ
ة،  ما بن )1964 – 1965(، أن يزور كثيراً من الأماكن، وأن يدوِّن عنها ماحظات مهمَّ
كانت هي المنطلق له لتصنيف هذا الكتاب، فلما استقر بالمؤلفِ المقامُ في مر عام )1924(، 
أخذ يراجع ما جمعه في جولاته تلك، واستعان بعددٍ من المراجع التي عُنيتْ بالبلدان الليبية 
الناصرية  والرحلةِ  رشُيدْ  وابنِ  والتجّاني  العياشي  ورحات  للحموي  البلدان  معجمِ  مثل: 

والتبيانِ لرأفت بك وغيرها، ليخرج كتابه هذا.
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منهجه فيه: )ص 9-7(.

جمع المؤلف في هذا الكتاب ما وصل إليه علمه ووقف عليه بنفسه من مدن أثرية 
وقصور جاهلية وقرى وجبال وأودية وعيون جارية وآبار لها شهرةٌ وأبراج وزوايا ومساجد 
وأماكن وقبائل عربية نسبها أحياناً إلى أصولها الأولى، ورتبها على حروف المعجم، وما كان 
من الأسماء مبدوءا بلفظ )ابن( أو )أبو( أو )أم(، ذكره في حرف الهمزة، وما كان مبدوءا 

بأداة التعريف )ال( ذكره في الحرف الذي يليها مباشرة.

وقـد عـرّف بجميع ما ذكـر من المدن وببعـض القرى تعريفـاً مختراً واضحـاً، وأرّخ 
للمشـهور منهـا، مشـيراً إلى مـا وقـع فيها من وقائـع الجهاد ضـد الطُليـان، أو الراع بن 

الأهالي.

وقــد أشــار المؤلــف إلى هــذا المنهــج في مقدمتــه، كمــا أشــار إلى أنَّــه نبَّــه على بعــض 
ــث-  ــم وحدي ــمان – قدي ــلد اس ــه »إذا كان للب ــة، وإلى أنَّ ــير معروف ــا غ ــن أنهّ الأماك
عْــرفَِ هــل 

َ
ذكــرت كاًّ منهمــا زيــادة في التوضيــح، وبحثــت عــن كثــير مــن الأســماء لأ

لهــا أصــل في العربيــة أو لا، كمــا أشرت إلى كثــير مــن الأســماء ذات الأصــول الربريــة، 
ــه حــاول »في بعــضٍ الأحيــان إيجــاد  ومــا يطُلــق منهــا على المــكان والســكان«، وذكــر أنَّ
ــاً في الشــعر  ــس، وخصوص ــا في طرابل ــتعملة عندن ــاظ المس ــض الألف ــوي لبع ــل لغ أص
ــه  البــدوي، وبعــضُ الألفــاظ قــد يكــون رَبطُْــهُ بالأصــل اللغــوي غــيَر واضــح، ولكنَّ
يسُــتأنس بــه«، حيــث إنَّ مثــل هــذه المحــاولات قــد يفتــح بابــاً - كمــا يقــول - للبحــث 

لمــن يرغــب في ذلــك، فربمــا هــداه بحثــه إلى أوضــحَ ممــا اهتــدى إليــه المؤلــف هنــا.

ولا يفـوت المؤلِـفَ أن ينبهَنـا هنـا – كمـا اعتـاد أن ينبـه في كل مصنَّفاتـه – إلى أمر 
مهـم يجسـدُ تواضُعَـه ويمّثـلُ وعْيَهُ بنسْـبيّةِ الجهد البشرى مهمـا بلغ به صاحبُـه، فيقول: 
»ولا أدعي أنّي اسـتوعبت كلَّ مـا اشـتملتْ عليـه ليبيا من قـرى وأمكنة... واعتقـد أنَّه ما 

فاتـني إلا القليل«.
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وقد استوفى الكتابُ منهجيتَه بما وضعه المؤلِفُ من ثبت بالمصادر والمراجع وبفهرس 
للأماكن والأشخاص، وبما ذُيلتْ به صفحاتهُ من إحالات وماحظات وتعليقات.

سَ من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي:   2
ْ
ولاةُ طرابل

ثم  إهداء ومقدمة،  ويشتمل على  الصغير،  الحجم  )300( صفحة من  الكتاب في  يقع 
يستعرض الولاة الذين حكموا الباد من عهد الخلَفاء الراشدين حتى آخرِ والٍ قبلَْ بداية 

الاحتال الإيطالي عام )1911(، وعددهم )148( والياً.

منهجـه: لـم يضـع المؤلـف لكتابـه ثبتـا بالمصـادر والمراجع التي اسـتقى منهـا مادته 
العلميـة، ولـم يـشر إلا إلى قليـل منهـا في هوامـش الكتـاب، كمـا اكتفى بذكـر بعضها في 
ثنايـا الكتـاب نفسـه مثـل كتابات ابن خـلدون والنائب وابـن غلبون والجـرتي ورودلف 
ميـكاكي وجوزيـف كاكيـا، والمرجـع الوحيـد الذي لفـتَ المؤلفُ له نظـرَ القراء هـو كتاب 
النائـب الذي خصـه بالماحظـة الآتيـة: »تاريخ النائب... طبع الأول مرة في الآسـتانة سـنة 
1317ه، وبترخيـص مـن نظـارة المعـارف التركيـة رقـم 738، وأشرف على طبعـه صاحبُ 

مطبعـة تركيـة، وفي بـاد تركيـة، وعلى مـرأى ومسـمع مـن الـترك. ولـو كان مـا فيـه مـن 
الأخبـار عـن الـترك الـتي نقلنا بعضَهـا غيَر صحيحـة، أو في محل الشـك، لما كانـت نظارة 
المعـارف التركيـة ترخـص في طبعـه... ومـا نكَْـرَهُ أنْ كان فيه مـن الأخبار عـن الترك على 

غـير هـذا الوجـه... والعاقل من اتعـظ بغـيره« )ص 236(.

وقـد جعـل المؤلـف الهوامـش للتعريـف ببعض الأعـام والمواضـع وضبـط نطقها، 
وكذلـك للإشـارة إلى اختـاف في بعض التواريـخ أو الروايات، دون ذكـرٍ في الغالب الأعم 
للمصـدر أو المرجـع الذي اعتمـد عليـه، كما تكررت لديـه الإحالة في الهوامـش وأحياناً 
في المـتن إلى كتابـه )تاريـخ الفتح العـربي في ليبيـا( الذي لخصّ منـه معظم المـادة العلمية 
الـتي بـنى بها هـذا الكتـاب، وكذلـك إلى كتبـه: أعـام ليبيـا، ومعجـمِ البـلدان الليبية، 

وجهـادِ الأبطال.
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ويتسم عرض المؤلف لمادته التاريخية بالتركيز والاختصار والاكتفاء بسرد الأحداث 
دون تخليلها بما نجده في كثير من كتب التاريخ الأخرى من طرف أو نصوص أدبية، عدا 
موضعن أو ثاثة لا أكثر. غير أنَّه استشهد في مواضعَ قليلة ببعض الأبيات القرآنية للعظة 
والاعتبار، وذلك على طريقة النائب في كتابه المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، كقوله 
الذي ساقه المؤلف هنا: »... وانقرض بيت آل القره مانلي وتفرقوا أيدي سبأ، وحصل المنى، 
والله يؤتي الملك من يشاء، وينزعه ممن يشاء، ويُعز من يشاء، ويُذل من يشاء، وهذه ثمرة 

الترف بالشهوات، وغض الطرف عن الغوائل والآفات...«)ص 235(.

ومن خصائص هذا التأليف تتبعُه الدقيقُ للأحداث ومقارنتُهُ بن الروايات والتواريخ 
ثم ترجيحُه ما يراه الأصح منها، ومن ذلك أيضاً تعليقاتهُ على بعض المواقف التي يرويها، 
كقوله في شأن صاحب المنهل العذب: »وأهل الفساد عند النائب هم العرب الثائرون على 
ظلم الترك واستبدادهم، وكثيراً ما وصفهم بذلك، وهذا منه ليس من الإنصاف في شيء« 
)189(، وكقوله عن ابن غلبون: »وذكر ابن غلبونٍ شروطاً أخرى غيَر الغرامة الحربية، لا 
تتفق – في نظري-مع تريح النائب بأخذهم الغرامة الحربية ورحيلهم عن البلد« )202(، 
يتولى  الذي  المظلم  العهد  »وهذا  بقوله:  ليبيا،  في  العثماني  العهد  ولاة  على  تعليقه  وكذلك 
 – فيه طرابلس نحو )360( سنة  الولاية، والذي عاشت  القهوة منصب  فيه الخياط وبائع 
قَعَدَ  الذي  وهو  وسياسياً،  واقتصادياً  ثقافياً  طرابلس  على  أثر  الذي  هو  المظلم  العهد  هذا 
.)233( ص  في  جاء  ما  كذلك  وانظر   ،)209( وتونس...«  مر  بجارتيها  اللحاق  عن  بها 

ا عن أسلوب المؤلف في الصياغة فهو امتداد لأسلوبه في سائر مصنفاته من حيث  أمَّ
طولٌ العبارة ووضوحُها وفصاحتهُا وإحكامُها.

جهاد الأبطال في طرابلس الغرب:   3

يضم الكتاب )544( صفحة من الحجم المتوسط، ويحتوي على مقدمتن وإهداء وتمهيد، 
الوطنية  الرحمن عزام ودوره في الحركة  السيد عبد  الكتاب عن  بداية  وترجمتن الأولى في 
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موضوعات  ثم  نفسهِ،  المؤلفِ  عن  والثانية  للباد،  الإيطالي  الاحتال  فترة  خال  الليبية 
وقد صدّر هذه  مراحل.  أربع  الأحداث، فجاءت في  تسلسل  تناولها بحسب  التي  الكتاب 
الاقتصادية،  والحالة  والمحلية  الدولية  السياسية  الأوضاعُ  ما كانت عليه  المراحل بوصف 
وسيرةِ ولاة طرابلس من الأتراك، وما عاملوا به الناس، وكذلك الترتيباتِ والتطوراتِ التي 
ثاثةَ  فقدم  البطولة،  بتعريف لأنواع  التصديرَ  هذا  أنهى  ثم  الإيطالي،  مهدت لاحتال 
تعريفات، وأعقبها بتلخيص ما كتبه العامة الأميُر أمن أرسان عن الطريق المحرمة في 

الحرب في كتابه: حقوق الملك ومعاهدات الدول.

يقول الشيخ الزاوي في )ص529( عن كتابه هذا جهاد الأبطال: »وهو وثيقة من أصح 
لأنَّه  الشك؛  إليه  يرقى  لا  ما  الحقائق  من  وفيه  الطرابلسي،  الجهاد  في  كتبت  التي  الوثائق 
يستند إلى المشاهدة والرواية عن الزعماء الذين تولوا رئاسة حكومات المجاهدين، وتولوا 
ما كان بينهم وبن الطليان من مفاوضات ومعاهدات، ومكاتبات في صميم القضية، وعن 
الذين باشروا الحرب رؤساء وجنوداً، وقد شرعتُ في تأليفه منذ أن استقر بّي المقامُ في مر 
سنة 1925«، وهذا يعني أن تأليفه استغرق زهاء العشرين سنة، كما يشير في مقدمة الطبعة 

الأولى )ص 16(.

وبعـد أن يبـن المؤلـف سـببَ تسـميةِ الكتـاب بهـذا العنـوان، ولـم يسَُـمهِ جهـادَ 
الأبطـال في ليبيـا أو في طرابلـس وبرقة، يشـير إلى أنه أحـصى فيه ما لم يكُتـب لغيره أن 
ه لا يـدعى الإحاطةَ بكل  أحصـاه في هـذا الموضـوع، ثم ينبهنـا إلى أمر مهـم هنا، وهو أنّـَ
شـاردة وواردة في هـذا الشـأن، يقول: »ومن اليسـير على الباحثـن في الجهاد الليـبي العثورُ 
على حقائـقَ كثـيرةٍ لـم أذكرها، لأنيِّ لـم أعرفها، وأنَّ لِمثـلي أن يحيط بحقائـق جهاد مقدس 

اسـتمر نحو 22 سـنة؟ « ص )530(.

صميم  من  المستقاة  وهي  الكتاب،  عليها  بني  التي  العلمية  المادة  طبيعة  مع  وتمشياً 
الوقائع والروايات والمقابات، ومن واقع بعضِ الصحف الأجنبية والمراسات والمفاوضات 
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ومحاضِر المعاهدات والقوانن، لم يضعِ المؤلفُ ثبتا بالمصادر والمراجع، مع أنَّه كان في إمكانه 
المنهجيةُ  بعناوينها ورواتها وأصحابها وأماكن وقوعها وتاريخها كما تقتضيه  قائمة  ذكرُ 

الحديثة، وذلك تسهياً لمراجعتها والانتفاع بها.

بها إحالات  اقترتْ على ماحظات توضيحية، وليس  قليلة، قد  الهوامش فهي  ا  أمَّ
وإنَّما على  قليلةٍ،  مواضعَ  إلا في  عليها،  يُبْنَ  لم  الكتاب  أنَّ  والمراجع، بحكم  المصادر  إلى 

المشاهدات والروايات كما ذكرنا.

ومـن مزايـا هـذا الكتـاب أنَّ مؤلفـه لـم يكتـفِ بـسرد الأحـداث، بـل حرص على 
ـل عليه مـن معلومـات من  نـه مـن هـذا مـا تحصَّ تحليلهـا وإبـداءِ رأيـهِ فيهـا، وقـد مكَّ
طريـق الآخريـن، ومـا كان لديـه مـن خـرة شـخصية بأبعـاد الأحـداث وأسـبابها، ومـا 
ـض عنهـا مـن نتائـج. يقـول الدكتـور محمد مسـعود جـران: » فهـذا الكتـاب جهد  تمخَّ
مبكـر يقـوم على اعتمـاد الرواية الشـفاهية المحدودة وغـيِر المتبَعَةِ للأسـاليب الدقيقة، إلى 
جانـب المعلومـات المدونـة، كمـا أنَّ صاحبـه حاول فيـه الجمْعَ بـن المقابلـة والتوثيق في 
الأحـداث والمواقـف التي اختلفـت فيها الكلمة، واختيـار الأصح الراجـحِ ليعطِيَ للكتاب 

أهميـة خاصـة« )ص20 -21، ط3، المـدار الإسـامي(.

كذلك فقد محصّ المؤلف أدوار عددٍ من الشخصيات التي شاركت في الجهاد، أو في 
العمل السياسي الوطني، أو في الراع القبلي سلباً أو إيجابياً، وكان حولها لغط ما، فأعطى 
رِ أسماء بعض الذين تعاونوا 

ْ
ل عدَمَ ذك فيها رأيه من خال ما توفر له من معلومات. وقد فضَّ

مع المستعمرين، يقول: »وذكرتُ بعضَ الحقائقِ التي تحطُ من أقدار بعض المواطنن الذين 
ما زالوا أحياء، ولم أذكر أسماءهم ستًرا عليهم، وتجنبا للتشهير بهم...« ص )530(. ويرى 
بعض  في  وتأثرية  انطباعية  من   – كله  ذلك  بعد   – يسلم  لم  الكتاب  أنَّ  جران«  الدكتور 
المواقع، يدركها مَنْ يعرف سيْرَ الأحداث في الحرب الليبية ومواقفَ الشخصيات الفاعلةِ 

فيها«. )ص 21، ط3، المدار الإسامي(.
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ثقافة  عكست  صافية،  محكمة  وصياغة  شائق  ببيان  الكِتاب  أسلوبُ  اتصف  وقد 
المؤلف العربية المتمكنةَ من التراث، ومن هنا جاء عرضُه المادةَ العلميةَ عرضاً ممتعاً جذاباً، 

وهذه نماذج منه:

يأخذ  كان  البارودِ  ولهبُ  المدافع،  دويُّ  البادَ  وشمل  ساقِها،  عن  الحربُ  رتِ  »وشمَّ
15( وقوله: »وقد سلختُ في جمعه من عمري زهُاءَ عشرين سنة  الرجال« )ص  بمعاطسِ 
»)ص16(، وقوله: »إنَّ هؤلاء النفرَ لم يكن لهم من دينِهم رادع، ولا من أخاقهم وازع 
أن  تلبث  لا  ناضجة  وأكلة  سائغة،  لقمة  طرابلس  أنَّ  الطليان  »ظن  وقوله:  ..« )ص34(، 
تبُتلع فتُهضَم.... وقدّروا لانتهاء من فتحها 15 يوماً .. وكان هذا التقديرُ وذاك على حد قول 

الشاعر:

*وتقدرون فتضحك الأقدارُ*« )76( 

تزيد على بضع  الفجر، وفي لحظةٍ لا  انبثاقِ  »وعند  بقوله:  فيها  ويصف معركةً شارك 
ما  ضوضاؤُها  تملأ  والنار  الحديد  بلِغة  وإذا  الأنفاسُ،  وحُبستِ  الأصواتُ  خشعت  ثوان 
بنَ السماءِ والأرض، وإذا بالمجاهدين يندفعون كالسيل المنهمِرِ إلى الأمام، يخاطب بعضُهم 

بعضاً..« ص )102(.

بما  ضاقت  التاريخ  من  »صفحة  يقول  طرابلس«  في  »إيطاليا  بعنوان  كلمةٍ  وتحتَ 
ما حوتْ  ثمُ ختمت على  إليها،  إلى غاية جرَتْ  فانتهت  وعِر،  اشتملت عليه من حوادثَ 
وتواريخها...  الأمم  سجاتُ  فظ 

ُ
تح حيث  التاريخ  خزائن  في  وأودُعتْ  وشر،  خير  من 

كُل  لِتجدَ  القسط،  موازينَ  أجلها  من  يقُيم  عادلة  نظراتٌ  الصفحات  هذه  في  وللتاريخ 
بعيدًا،  أمداً  وبينهَ  بينهَا  أنَّ  لو  تودُّ  عمِلتْ من سوء  وما  مُحضْراً،  ما عمِلت من خير  دولةٍ 
وسيجدُ التاريخُ في صفحاتِ دولة الروم .. ما تسَْودَُّ الوجوهُ لفظاعته وبشاعته، وما تترأ منه 
الإنسانيةُ، بل الوحوشُ في آجامِها« )ص 522(. وقد أملت عليه حافظتُهً من ذخائر الشعرِ 
أن يستشهد بشطرةٍ أو ببيتٍ من الأبيات المتداولةِ في كتب الأدب، كلما رأى مناسبةً لذلك.
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جهاد الليبيين في ديار الهجرة:   4

دون  موضوعاته  عرض  في  يمضي  ثم  وتصدير،  ومقدمة  إهداء  على  الكتاب  يحتوي 
معلوماته  على  كلياً  المؤلف  اعتمد  وقد  محددة.  مباحث  أو  فصول  أو  أبواب  إلى  تقسيمها 
الشخصية وتجاربه المباشرة وعاقاته بالليبين المهاجرين وبالموجودين في داخل الباد، وبما 
عاصره من أحداث تتعلق بالقضية الوطنية الليبية، فسجّل كل ذلك مستشهداً بكثير من 
الوثائق من رسائل واتفاقات ومذكرات وبرقيات وتقارير خاصةٍ بتطور تلك القضية من 

سنة 1924حتى 1952.

على  يشتمل  الكتاب  أنَّ  وياحظ  جداً،  وقليلة  مخترة  فهي  الكتاب  هوامش  ا  أمَّ
استنادٍ إلى المصادر  لة عن الأشخاص والأحداث والأمكنة، دونَ  معلومات دقيقة ومفصَّ

والمراجع المكتوبة.

وأسلوب المؤلف سلس ومحكم واضح، ذو جمل قصيرة ومتوسطة، مضبوطة في ترقيمها، 
وهو يعُد امتداداً لأساليب أعام البيان المشارقة من أمثال طه حسن والزيات وأحمد أمن 
وتوفيق الحكيم وأضرابهم، ومع أنَّ موضوع الكتاب سياسي تقريري لا صلة له بالأدب، فقد 

جاء أسلوبُه مشرقاً وشائقاً، كقوله: 

قراراتها  ومن  الأمم،  عُصبةِ  ميثاق  من  برقتْ  التي  الخابة  الروق  تلك  ضوء  »وفي 
ومنشوراتها كان الليبيون يطالبون بكفِ إيطاليا عن ظلمها، ووقفِْ عدوانها عند حد. 
ولكن هيهات أن تسُمع صيحاتُ الحق في ضوضاء دوي المدافع، وأزيزُ طائراتها كان يحول 
دون تنفيذ قرارات عصبةِ الأمم...وها هو التاريخ يعيد نفسه، فإنَّ قوُىَ الحلفاء الظافرةَ، 
ونشوةَ النرِ التي لعبت بعقولهم ما زالت تحول دون تنفيذ قرارات هيئة الأمم، بل دون 

سماعِها« )ص 33(.

أعلام ليبيا:   5

ترجمةٍ،  مئة  خمس  على  مشتماً  المتوسط،  الحجم  من  صفحة   )463( في  الكتاب  يقع 
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مرتبةٍ هجائياً، ومرفق بعضُها بصورة شخصية نادرة، ويتقدم هذه التراجم إهداء ومقدمتان، 
ويعقُبهُا في نهاية الكتاب ثبتٌ بأربعةٍ وأربعن من المصادر والمراجع، إضافة إلى معلومات 

المؤلف الخاصة.

ويحدد د. محمد مسعود جران مكانةَ هذا المصنَّف في المكتبة الليبية بقوله: »وللإنصاف 
نقول إنَّ عمله ليس أولَ محاولةٍ منشورة في التعريف ببعض هؤلاء الأعام، إذ كان السابقُ 
في عمل ذلك الأستاذ عّلي الفقيه حسن، وآخرون أودْعوا مقالاتهم في صفحات المجات 
والجرائد التي كانت تصدر قبل نشر هذا الكتاب« )ص 22 ط3(، وقد لاحظ د. جران أنَّ 
»هذا الكتابَ – حتى إن سلمنا بجدوى المخترِ في التعريف بأولئك الأعام – لم يشتمل 
على تراجم كثيرة أغفلها المؤلف، وهي لا تقل بحال من العلم والفضل عمن ترجم لهم«، وهو 
يتفق في هذا مع د. محمود مكي في تسميته هذا الكتابَ مُنتخباًً من الأعام الذين أنجبتهم 

ليبيا في تاريخها الطويل. )انظر ص 22 ط 3(.

وتحتوي بعضُ صفحات الكتاب على هوامشَ مهمةٍ من تعليقات وتصويبات وشروح 
ة وضبط للأعامِ، وقد أضفى وجودُ المصادر والمراجع من جانبِ، ووجودُ الهوامشِ  مخترََ

من جانب آخَرَ، طابعَ المنهجيةِ الذي أعطى هذا المصنّف المهمِ قيمتَهُ العلمية.

به  تسُْعِفُ  كانت  ما  بحكم  وذلك  وقِرَاً،  طولًا  الكتاب  هذا  في  التراجُمُ  وتتفاوت 
معلومات شخصية، لذلك  من  نفسه  المؤلفِ  وما لدى  علمية  مادة  من  والمراجع  المصادر 
فمِنْ هذه الترجمات ما لا تتجاوز سطرين أو سطراً، أو ربما نصف سطر، ومنها ما تمتد إلى 

صفحة، بل أحياناً إلى صفحات ضافية عديدة.

عمر المختار:   6

هذا الكتاب هو – كما كُتب تحت عنوانه - الحلقةُ الأخيرة من سلسلة الجهاد الليبي، 
الرحمن عزام، ثم تعريفٍ بهذا الأستاذ، ثم  ويشتمل على تقديم بقلم المرحومِ الأستاذ عبد 
مقدمتي الطبعتن الأولى والثانية، ثم ترجمةٍ للشهيد عمر المختار، ثم سردِ مراحل جهاده 
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النثرية  المراثي  بعددٍ من  الكتابُ  واختُتمَ  واستشهاده،  الزويتينة حتى أسره  من مفاوضات 
والشعرية، تلِيها الخاتمة، وكل ذلك في )236( صفحة من الحجم المتوسِط.

تأليفِهِ  وقتَ  كنتُ  »ولقد  فيقول:  الكتاب  هذا  تأليفه  ظروف  عن  المؤلف  ويحدثنا 
ل ما يصل إلّي  سجِّ

ُ
1932م أرقب أحداث بادنا على كثب، وأ 1353هـ  الموافق  بمر سنة 

من صحيح الأخبار، ووقائعِ الحرب في الجبل الأخضِر، تارة بواسطة بعض المجاهدين الذين 
كانوا يفدون على مر، وتارةً بواسطة الأخبار التي كانت تنقلها الجرائدُ عن مراسليها، أو 
عن مَنْ يتصل بها من المجاهدين، أو ما يأتي إليها من الجهات الحكومية الرسمية« )ص30(.

ومن خال هذا النص ندرك أنَّ مصادر المؤلفِ ومراجعَهُ الأساسيةَ إنما كانت الروايات 
الصحيحة المستقاةَ مشافهةً من القادمن من داخل الوطن، أو من طريق مراسلي الأخبار 
– برقة  العرب والأجانب، وقد ساق نصوصَ عددٍ من المعاهدات، مثل معاهدة طرابلس 
سنة 1340 ه/  1923م، ونص المبايعة الطرابلسية سنة 1341ه، ثم نص الرد عليها، ونصِ 
واقعة »كريسّه« سنة 1349ه، وغيرها، ولم يقتبس شيئاً من الكتب المنشورة سوى اقتباس 
واحد من كتاب »حاضر العالم الإسامي« للأمير شكيب أرسان )ص40(، كما أنَّ الشيخ 
الكتاب. بعد هذا  أنه صنَّفها  يدل على  ما  وهو  الأخرى،  كتبه  أي من  إلى  يشر  لم  الزاوي 

بعض  أسماء  بضبط  اهتمتْ  وقد  جداً،  ومخترة  نسبياً  قليلة  فهي  الهوامش  ا  أمَّ
من  اعتمد عليه  لما  الكتاب  نهاية  رَ في 

ْ
ذك ولا  الأحداث،  بعض  والتعليق على  الأماكن، 

المصادر والمراجع.

مجموعة فتاوى:   7

هذا الكتاب هو في )286( صفحة من القَطْعِ المتوسطِ، تبدأ بإهداء ومقدمة، وتنتهي 
بفهرس المحتويات، وهي مجموعة فتاوى شرعيةٍ انتقاها المؤلِف من بن الفتاوى التي كان 
الليبية في دار الإفتاء في  يردُّ بها على أسئلة الناس عندما كان يشغَلُ منصِبَ مفتي الديار 
طرابلس. وقد قدّم لها بمقدمة موجزة جاء فيها: »فقد بذلتُ جهدي فيما كتبتُ للوصول 
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إلى الحق وتحرِّي الأقوال المعتمدة على الدليل من كتابِ الله أو سنةِ رسول الله والموافقة لما 
درج عليه أصحابُ رسولِ الله وأئمةُ المسلمن، لتوضيح ما خفَي على المواطنن من أحكام 

شرعية هم في حاجة إليها« )ص 8(.

تناولـتْ تلـك الفتـاوى أهـمَ المشـكات الـتي كانت تشْـغَلُ بـالَ المواطنـن في ليبيا 
في تلـك المرحلـة، مثـل قضايـا الطـاق بالثـاث في كلمـة واحـدة، وحرِمانِ البنـات من 
المـيراث، وسـفور المـرأة، والحضانـة، ومنـع الزوجـة مـن العمـل، وأحـكام الربـا، واللحوم 
المسـتورة والتصويـر والرُقيـة واللهـو وزيارة القبـور، والحكِـر والحيازة، وبعـض أحكام في 

الصـوم والحـج والعمـرة .... وغيرها.

وياحظ المطالِعُ في هذه الفتاوى – على افتراض أنَّها من جهده شخصياً وليست من 
إعداد بعض العاملن معه، وهم متخصصون في هذا المجال – ياحظ فيها جهداً صادقاً 
 واسعاً في استقراء المعلومات وتتبعها بكل صر وأناة، ثم يأتي عرضُها وتحليلها 

ً
واطاعا

العناية والتدقيق، في صياغة لغوية دقيقة ومتينة،  بينها بكثير من  ومناقشتها والترجيح 
واضحة وجذابة، ولا شك في أنَّ مرد هذا كله إلى ما يتمتع به المؤلف من ذوق أدبي عال، 

ولغة جميلة صافية.

وقـد اتضحـتْ جديـةُ المؤلـف في حرصـهِ الشـديد على تتبع المسـائل ومـا يتعلق بها 
مـن جزئيـات وخافـات، داخـل إطـار الفقـه المالـكي في غالـب الأحيـان، ولكـن بينما 
نجـده ملزمـاً في كثـير مـن الاقتباسـات بذكـر مصادرهـا الأوليـة أو الثانويـة، وقلمـا 
يحـدّد مواضـع النقـل منهـا بتعين الجـزء والصفحـة، إذا بـه في مواضع أخـرى يهمل هذه 
الإحالـة وهـذا التحديـد، ولا يثبـت من الهوامـش إلا القليـل الموجز، كما يهمـل الإحالة 
ـا المصـادر والمراجـع التي اسـتعان  إلى مصـادر الأحاديـث النبويـة الـتي يسـتدل بهـا، أمَّ
بهـا وجعلهـا في قائمـة آخـر الكتـاب، فهي خاليـة من ذكـر طبعاتهـا وناشريهـا وأماكن 
نشرهـا وتاريـخ النـشر، وكل مظاهـر التقصـير المنهـجي هـذه إنَّمـا احتـذى فيهـا المؤلف 
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سَـنن كثـير مـن المؤلفـن المتحررين مـن الالزامـات المنهجيـة الأكاديميـة، هذا ويشَـعَرُ 
ه كأنما يخاطـب فئـة المتخصصن وحدهـم في هذا  قـارئ هـذا الأسـلوبِ في التأليـف بأنّـَ
المجـال، وليـس عامـة القـراء مـن المثقفـن وغيرهِم ممـن قـد يحتاجـون إلى مراجعة هذه 

الاقتباسـات في مظانهـا والتوسـع في بحثها.

إنَّ مـا قدمتـْهُ دارُ الإفتـاء في طرابلس من خدمـات علمية للنـاس على عهد المرحوم 
الشـيخ الـزاوي تـراث جدير بأن ينشر نـشراً علمياً، ويصـل إلى الأيدي، ويسـهم في توعية 
ه لمن المؤسـف أن يهمل هذا  المواطنـن بدينهـم، وحـل مشـكاتهم الفقهيـة المعاصرة، وإنّـَ
الـتراث، وتجهـل الأجيـال الجديـدة حـتى هـذه المجموعة مـن تلـك الفتاوى الـتي جاهد 
المؤلـف ومسـاعدوه في سـبيل وصولهـا إلى النـاس، وهي عزيـزة الوجـود الآن، ولا يعرفها 

إلا أقـل القليل.

ملامح المنهجية في تلك المصنفات:

1- بنية الهيكل الدراسي: وهي متفاوتة بن مؤلفاته هذه، فعلى حن اعتمد الشيخ في 

اختاره في  ما  استعرض أحداث كل مرحلة، وهو  ثم  الزمنية،  المراحلِ  الكتاب على  تقسيم 
كتابيه »عمر المختار« و»جهاد الأبطال«، قسّم كتابه »ولاة طرابلس« عهوداً متتالية، وتناول 
ا كتابه »تاريخ الفتح العربي في ليبيا« فهو يتابع  في كل عهد منها من كان فيها من الولاة، أمَّ
أحداث الفتوح عر عهود متواصلة أيضاً، لكنَّه تتبّعٌ سكاني جغرافي تاريخي مترابط، وهو 
تتبّعٌ يختلف تماماً عما هو موجود في كتابيه »أعام ليبيا« و»معجم البلدان الليبية« اللذين 
نهج فيهما التتابع الهجائي المعروف، ويتفرد كتابه »مجموعة فتاوي« بهيل خاص يقوم على 
تتابع موضوعات الفتاوى نفسها دون مراعاة لأي شيء آخر، وقد وُفقَ الشيخُ فيما اختار من 

تقسيمات، تمشياً مع طبيعةِ المادة العلمية موضوع الكتاب.

وياحظ أنَّ الإهداء والمقدمة – وقد تتعدد – والخاتمة، عادة هي عناصر أساسية في 
أحياناً عناصر أخرى، كتعريفه في »جهاد الأبطال«  المؤلف  المصنفات، وقد يضيف  تلك 
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إياد  الرحمن عزّام الذي كانت له  بسيرته الذاتية، وبالكتاب الذي يقدمه، وبشخصية عبد 
بيضاءُ على القضية الوطنية الليبية في تلك العهود.

بالمنهجية  الالزام  مامح  أبرز  وهو  والهوامش:  والمراجع  المصادر  قائمة  إثبات   -2

إثبات مصادره ومراجعه في كٍل من: معجم البلدان  المؤلف يحرص على  العلمية، هنا نجد 
لا  مبتوراً  إثباتاً  وإن كان  الفتاوي،  العربي، ومجموعة  الفتح  وتاريخ  ليبيا،  وأعام  الليبية، 
تتوفر فيه شروط المنهجية الحديثة من حيث تقديم كِل المعلومات التوثيقية المتعارف عليها 
للنشر، ونجده يهُمل ذكرَ المصادر والمراجع في »عمر المختار، وولاة طرابلس، وجهاد الأبطال، 
ولئن كانت له مندوحةٌ إلى حدٍّ ما في فعل ذلك في كل من جهاد الأبطال وعمر المختار، لأنَّ 
معظم مادتهما العلميةِ مستقاة من خضم الأحداث والمعاناة الشخصية، فليس له عذر في 

كتابه ولاة طرابلس.

ا الهوامش فهي تتخلل كل مؤلفاته في اقتصاد وتركيز وحيثما وجُدتْ حاجةٌ ماسة  أمَّ
لذلك، على تفاوت بن تلك المؤلفات وبنَ مباحِثها، ومع ذلك، فقد يَعْمَدُ المؤلف أحياناً في 
الكتاب،  متِن  داخلَ  المضمن  أو  الداخلي  بالتهميش  ما يسى  استخدام  إلى  المواضع  بعض 
من  أكثَر  واللغوية،  العلمية  والتصويبات  بالماحظات  عامة  بصورة  الهوامشُ  تلك  وتهتم 

اهتمامها بالإحالة إلى المواضع المحددة في المصادر والمراجع.

3 - منهجيـة الدراسـة والتحليـل: وقـد تمثلـت بحكـم طبيعـة المـادة العلميـة على 
منهـج النقـد التاريـخي القائـم على الأخبـار المدونـة وعلى الروايـات الشـفوية والمشـاركة 
الشـخصية في بعـض الأحـداث، وكذلـك على منهـج تحليل المضمـون الذي يسـتمد مادتهَ 
البحثيـة مـن وسـائلِ الإعـام مـن طريـق مراسـليها العـرب والأجانـب، ومـن التقارير 
والمرسـات الشـخصية والرسـمية ومحـاضر الاجتمـاعات. ومـن الماحظ بوضـوح هنا أنَّ 
المرحـومَ الشـيخ الزاوي لـم يتـأتَّ له تطبيقُ تلـك المنهجيـة بمتطلباتها المعـاصرة، بحكم 
تكوينـه العلـمي الديـني مـن جانـب، وبحكـم أسـاليب الكتابـة والتأليف الـتي كانت 
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سـائدة في النصـف الأول مـن القـرن المـاضي مـن جانـب آخـر، فالشـيخ لـم ينطلـق في 
كتاباتـه مـن فـروض علميـة، أخضعهـا للتمحيـص الدقيـق، ولم يمتحـن مـا اعتمده من 
روايـات وأخبـار بالشـك المنهجي، ولم يسـتبعد وجهات نظـره الخاصة فيما أثبـت، بل كان 
يسترسـل على سـجيته، مسـتنداً إلى كل مـا توافـر لديـه مـن معلومـات. ولم يـأل جهداً – 
بحكـم أصالـة طبعه ونقـاء ضمـيره ووازع ثقافتـه الشرعية وصـدق الزامـه الديني – في 

صـوغ أفـكاره، وتقريـرِ أحكامـه على الأحـداث والمواقف والشـخصيات.

 ولا بدّ لنا من التسليم بحقيقة معروفة وهي أنَّ المؤرخ في الأساس بشر، لا يتأتى له أن 
نهائياً في أحكامه واجتهاداته من ميوله الشخصية ونوازعه الذاتية، ولا سيما عند  يتجرد 
تناوله أحداثاً ومواقف ذات أبعادِ متداخلة وظروف معقدة ووجهات نظر نسبية متفاوتة، 
القيام بمسح في  بعد  بتلك الأحكام والاجتهادات إلا  أن يسلم  المعاصر لا يمكنه  والناقد 
ذاكرة مَن بقي من الناس الذين شاركوا في أحداث الجهاد الوطني الميداني منه والسياسي، 
وجمع كَل الوثائقِ العربية والأجنبية ومراجعة الحركة الإعامية التي واكبتْ مراحلَ الجهاد 
داخلَ الوطن وفي ديار الغربة، ثم مقارنةِ ما جاء في مؤلفات شيخِنا الزاوي، وهذه هي مهمة 

البحث الأكاديمي الرصن.

4- لغة العرض والتحليل: وهي كما تعرفنا على نماذجَ منها في عرضنا هذا لغَُةٌ  منتقاة 

وجميلة، لكنَّها لا تتناسب ومقام الدراسة والتحليل العلمي الذي يتجنب الصياغةَ الأدبية 
الموشاة بالصور البيانية والمحسنات البديعية والكنايات والتمثل بالآيات والأشعار والٍحكم 

والأمثال، والموسومةَ أحياناً بالمبالغات والجزم في الأحكام والتعميم.

ولكنَّنا إذا قارنا أسلوبَ الشيخ في كتاباته بما كان شائعاً في تلك الحقبة من أساليبَ من 
، ومن الإنصاف 

ً
هذه الزاوية، تغاضينا عن هذا المأخذ، لأنَّه كان آنئذ أمراً طبيعياً مستساغا

أن نعترف بأنَّه ما يزال مسيطراً على كثير من الكتابات الأكاديمية حتى الآن، وهو من أبرز 
عيوب كتابتنا العلمية التي يصعب التخلص منها.
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وعلى كل حال، فإنَّ مؤلفات الشيخ الزاوي هذه بما عليها من مآخذ يسيرة هي إسهام 

عظيم، أغنى به المكتبة الوطنية، غيرةً منه على وطنه، ومحاولةً جادة منه لبناء كيان لشعبه، 

يحدد مامحَ هُويتِهِ، ويرزُ ألوانَ عطائه، ومِن ثَمَ فهي مشاركة جليلة في ترميم ذاكرةٍ هذا 

الوطن المُضيّعة.

هُ في التحقيق:
ُ
: منهجيت

ً
ثانيا

فُهُ على أوساطها العلمية وصداقته  كان من بركات البيئة المرية على الشيخ الزاوي تعرُّ

لعدد من العلماء والمثقفن والمحققن والناشرين، وقد دفعه هذا إلى مشاركتهم في بعض 

ية وطموح،  الة، وجدِّ فعَّ المعروفةِ، دليلَ حيويةٍ  العلمي، فجاءت مجموعةُ تحقيقاتهِ  نشاطهم 

ويبدو أنَّ الشيخ لم يكن لديه برنامجٌ محدَدَّ أو خطةٌ مرسومةٌ في هذا المجال، مقارنةً بما 

قدمه في المجال التاريخي، وإنما كانت تحقيقاتهُُ اختياراتٍ طارئةً، أو مقترحاتٍ ملتمَسَةً مِن 

قبِل الآخرين.

تلك  مامحِ  أبرزِ  رصْدُ  خالِه  من  يمُكننا  التحقيقياتِ،  لتلك  تحليلي  عرض  وهذا 

المنهجية:

النهاية في غريب الحدث والأثر: لابن الأثير )606هـ(:   1

قُ الوحيدُ الذي جمع بن المرحوم الشيخِ الطاهِر الزاوي، والمرحوم  هذا هو الأثر المحقَّ

الفتاحِ  عبد  الدكتور  المرحومَ  وزميلهَُ  عرفتُهُ  الذي  الطناحي  محمد  محمود  الدكتور  المحقق 

الحلو المحقِقَ المعروف موظفنْ ومحققنْ نشطنْ في معهد المخطوطات العربية بمبنى جامعةٍ 

الدول العربية في ميدان التحرير بالقاهرة في مُستهلِ السبعينيات من القرن الماضي. ويبدو 

أنَّ هناك صلةً علميةً ووشيجةً روحية وأدبية كانت تجمع بن الشيخ الزاوي ود. الطناحي، 

وقد تجسدتْ في هذا الإنجاز العلمي المبارك الذي حفظ مودتَهُما وسيخلُد اسميهْما معا أبدَ 

الدهر.
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موضوع الكتاب:

م المحققان تعريفاً بموضوع الِكتاب وبمَنْ ألفَ فيه قبلَ ابن الأثير وبعدّه  وبعد أن قدَّ
من القدامى، أعطيا ترجمةً جيدة للمؤلفِ وأسرتهِ وعلومهِ وثقافتهِ وشيوخهِ والراوين عنه، ثم 
تحدثا عن أهم مُصنفاته، ثم ختما ذلك بالحديثِ عن طبعات كتابِ النهاية السابقة على هذا 
1311ه،  العثمانية في  1269ه، والثانية بالمطبعة  التحقيق، وهي الطبعة الأولى بطهران في 

والثالثة بالمطبعة الخيرية في مر1318ه.

منهجية التحقيق:

يرى المحققان أنَّ »أدق هذه الطبعات طبعةُ العثمانية، وهي على ما بذُلَ فيها من جهد 
الشائع  معظمُ ضبطها بحسب  وجاء  والتحريف،  التصحيف  من  تسلم  لم  طيب مشكور، 
الدائر على الألسنة«، ومع ذلك فقد جعاها أصاً في عملهما، وأفادا مما فيها من تقييدات 

وفروق بن النسخ الواردة بهامشها، ذكراها معزوةً إليها )ص19-18(.

ـا عـن النسـخ المخطوطة، فيقـول المحققـان ص )19(: »ونسـخ النهايـة المخطوطة  أمَّ
موفـورة بـدار الكتـب المرية وبغيرهـا مـن المكتبـات«، وكان الواجب أن يذكـرا لنا هذه 
النسـخ، وأن يقدمـا تقريـراً واضحـاً عنهـا حـتى يكـون القـراء على بينـة من ذلـك، ثم 
بعـد ذلـك كان عليهمـا أن يقدمـا الأسـباب العلميـة المقنعـة الـتي اسـتندا إليهـا فيمـا 
اختـاراه مـن نسـخ مخطوطة دون غيرهـا للتحقيـق، لكن ما حـدث أنَّ المحققـن فضّاً 
أن يعتمـدا على الطبعـة العثمانيـة كمـا قدمنـا، دون ذكـر لتاريـخ كتابتهـا ومـدى قربها 
أو بعدهـا عـن المؤلـف، واختـارا – للمقارنة والاسـتئناس - نسـخة دار الكتـب المرية 
رقـم )516(، لأنَّهـا ضبطـت بالشـل الكامـل، وبها تفسـيرات لغويـة وإضافـات معظمها 
مـن كتـاب الفائـق في غريـب الحديـث للزمخـشري، ولـو أنَّ المحققـن الزامـا منهجيـة 
العمـل بدقـة، واختارا الأصـل من بن النسـخ المخطوطة الكثيرة كما أشـارا، مستأنسـن 

بالطبعـة العثمانيـة، لـكان تحقيقهُمُـا أكثر دقـةً واتصافـاً بالمنهجية.
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وحيث إنَّ ابن الأثير اعتمد كثيراً على كتاب الغريبن للهروي – الذي قام بتحقيقه 
نسخته  المقابلة، من خال  أيضا عند  المحققان عليه  اعتمد  فقد   – الطناحي  د.  المرحوم 
الموجودة بدار الكتب المرية برقم )55 لغة تيمور(، كما استعانا في ذلك بكتاب الفائق 
للزمخشري، كما أشرنا، ولما كان ابن منظور قد أفرغ محتوى كتاب النهاية في »لسان العرب«، 
فقد عدّ المحققان ما جاء من »النهاية« في »اللسان« نسخة منه، فأثبتا ما بن الكتابن من 
بيدي، وأثبتا رواياته، بسبب ورود  فروق، وكذلك نظرا في كتاب »تاج العروس« للمرتضَى الزَّ
معظم أحاديث »النهاية« فيه، كما نظرا في كتاب »الدر النثير« للسيوطي، وسجّا تعقيباته 
وزياداته، وحيث أشل متن الحديث، رجعا في ضبطه إلى كتب السنة، واستعانا بكتاب 
»جامع الأصول من أحاديث الرسول« لابن الأثير نفسه، لاهتمامه فيه بغريب الحديث كما 

هو معروف.

كتابن  بن  هذا  مصنفه  في  جمع  بأنَّه  »النهاية«  مقدمة  في  صّرح  الأثير  ابن  أنَّ  ومع 
أساسين هما كتاب الهروي المذكور وكتاب مهم آخر هو »المغيث في غريب القرآن والحديث« 
لأبي موسى محمد بن أبي بكر المديني الأصفهاني )ت 581 ه(، وقد وصفه بأنَّه في غاية من 
الحسن والكمال )10 – 11(، فإنَّ المحققن لم يلتفتا إلى ذلك، ولم يشيرا إلى أيِّ نوع من 
البحث عن هذا الكتاب، لنعرف هل هو ضائع أو ما يزال مخطوطاً موجوداً، وكان حرياً بهما 

أن يتناولا ذلك، ويحاولا تجلية الأمر لنا قدر الإمكان.

والمطالع في هذا التحقيق يلفت انتباهه ضآلةُ الهوامش في صفحاته، وخلوهُا، إلا فيما 
ندر، من تخريج الأحاديث النبوية، والأبيات الشعرية، وترجمة الأعام من غير المشهورين، 
المهمة  بهذه  القيام  عناء  نفسيهما  يجشما  فلم  قصدا،  هذا  إلى  قصدا  المحققنْ  أنَّ  ويبدو 
الشاقة على الرغم من أهميتها العلمية، ولئن كان هذا الصنيعُ سنةً ألزمها كثير من محققي 
الكتب الأدبية واللغوية ممن لا يتقيدون بالقواعد المنهجية الأساسية، فإنيِّ أراها منقصة، 

وتقصيًرا في خدمة النص وإضاءته للقارئن.
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ا ضبط المادة اللغوية، فقد احتكم فيه المحققان إلى المعاجم اللغوية في كل صغيرة  أمَّ
وكبيرة، شأن كل تحقيق.

َ به المحققان هذا الأثرَ التراثي  وعلى كل حال، ففي نهاية هذا العمل المشكور الذي يسَرَّ
الفذ للباحثن والمطالعن، ونشرتهُْ المكتبةُ العلمية ببيروت في طبعته عام 1963م، حرص 
فَهارسَِ  له  المحققان - أجزل الله ثوابهُما - على استكمال متطلبات المنهجية فيه، فوضعاً 

تفصيلية وقائمةً لما اعتمدا عليه في تحقيقه من مصادر ومراجع.

الدرر المبثثة في الغرر المثلثة: للفيروزأبادي صاحب القاموس:   2

اللسان  في  اللغوية  المثلثات  ظاهرة  تناولت  كثيرة  كتب  من  واحد  هو  الكتاب  هذا 
بنائه  حركة  تختلف  الذي  »اللفظ  بأنَّه  اللغوي  المثلث  تعريف  ويمكن  الفصيح،  العربي 
أو  الاتفاق  مع  صور،  ثاث  على  بنائه  حركة  تختلف  الذي  اللفظ  أو  وضمًا،  وكسًرا  فتحًا 
الاختاف في المعنى« )ص31(، فإذا كان الاختاف في الضبط مع الاتفاق في المعنى، فهي 
المثلثات المتفقة المعاني، وإذا كان الاختاف في الضبط مع الاختاف في المعنى، فهي المثلثات 

المختلفة المعاني.

 وأول من ابتدع التأليف في هذا المجال محمد بن المستنير البري المعروف بقطرب 
فتداولوها  اللغوين،  أنظار  لفتت  بيتاً،  وثاثن  اثنن  من  قصيدة  ألف  فقد  206ه(،  )ت 
امتداد  على  المجال  هذا  في  المصنفات  توالت  ثم  ونثًرا،  نظمًا  والتعقيب  والزيادة  بالشرح 

العصور، وهو ما كوّن ثروة زاخرة في اللغة والأدب.

مـن بـن تلك الجهـود كان إسـهام مجد الديـن الفـيروز أبـادي )ت 817ه( متمثاً في 
كتـاب ذي قسـمن: القسـم الأول وهو المثلثات المتفقـة المعنى، وهو بعنـوان »الدرر المبثثة 
في الغـرر المثلثـة« الذي حققـه الشـيخ الطاهـر الـزاوي - وهـو موضـوع حديثنـا هنـا – 
وقـد حققـه قبله السـيد محمـد علي الرديني في رسـالته للماجسـتير بكلية اللغـة العربية 
جامعـة الأزهـر عام 1380هـ /  1978م، والقسـم الثاني وهـو المثلث المختلـف المعنى، وقد 
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حققـه ودرسـه د. عبـد الجليل مغتـاظ التميمي، وصدر ضمن منشـورات جامعة سـبها في 
.1988 عام  ليبيا 

الخزانة  نسخة  عن  مصورة  فريدة  نسخة  على  الثاني  القسم  محقق  اعتمد  حن  وعلى 
العامة بالرباط )برقم 163 – المغرب الأولى(، نجد أنَّ الشيخ الزاوي اعتمد في تحقيقه على 
نسختن في دار الكتب المرية إحداهما في مجموع برقم )480(، والثانية في مجموع )تفسير 
– ش(، ولعلهما النسختان اللتان أشار إليهما د. التميمي برقم )166( مجاميع في دار الكتب 
المرية، كما أشار إلى نسخة أخرى بعنوان »مجموع ما ألف في المثلث للفيروزأبادي« في 

مكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم )12275/  1(.

ا النسخ التي اعتمد عليها المحقق محمد علي الرديني في جامعة الأزهر، فا سبيل  أمَّ
إلى معرفتها في دراستنا هذه، ويبدو أنَّها أطروحة لم تزال مرقونة دون نشر، وبهذا ندرك أنَّ 
عمل الشيخ الزاوي لم يتجاوز الاعتماد على نسختي دار الكتب المرية المذكورتن، وهذا 
معناه أنَّه عمل يدعو إلى المراجعة والتفتيش عن كل النسخ المتوفرة في مكتبات العالم، ثم 
بهذا التحقيق  أو الاكتفاء  المحتمل جدا،  المبثثة« وهو  »الدرر  الجزم بضرورة إعادة تحقيق 

الذي قام به الشيخ الزاوي وهو ما نعرّف به هنا.

ثم  الكتاب  لعنوان  شرح  على  ثم  ومقدمة  إهداء  على  الزاوي  الشيخ  تحقيق  ويشتمل 
النص المحقق نفسه، وفي نهاية الكتاب فهرس للكلمات المثلثة، ثم فهرس محتويات الكتاب، 
وكل ذلك في )146( صفحة من الحجم المتوسط. وأول ما ياحظ في هذا المقام تقصير المحقق 
في إفراغ المواد العلمية التي حواها النص المحقق، من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار 
وأبيات شعرية وأعام وغيرها، وترتيبها في فهارس تفيد الباحثن؛ إذ إنَّ هذا من صميم 
عمل المحقق، ومن مقتضيات المنهجية الحديثة في هذا الفن، وفات المحقق أيضاً ذكر قائمة 
ا جانب ضبط المفردات في شكلها وشرحها  بالمصادر والمراجع التي استند إليها في عمله، أمَّ
وتوضيح مواقعها بعامات الترقيم، فقد وُفِّق فيه المحقق، وجاء على درجة عالية من الإتقان 
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بفضل دقته وسعة اطلاعه وإخلاصه في العمل.

مثلثات قطرب: نظم إبراهيم الأزهري:   3

وهو كتيب في )48( صفحة من القطع الصغير، افتتح بمقدمة قصيرة، وتعريف موجز 
بمؤلف المثلثات، واختتم بفهرس الكلمات المثلثة وقائمة المراجع.

في المقدمة أشار المحقق إلى أنَّه لم يتمكن من معرفة أية معلومات عن صاحب هذا 
النظم، وأنَّه نظم في غاية السهولة، ويمتاز بشرح كثير من غوامض المثلثات، وبزيادة فيها 
ا ما ثلثه  على ما ذكره قطرب، »وقد بلغ ما ثلثه الأزهري من الكلمات إحدى وستين كلمة، أمَّ
وبما  تسعاً وعشرين كلمة« )ص7(،  الأزهري  نظمه  فيما  يتجاوز  فلم  الكلمات  قطرب من 
أنَّ قطرب لم يرتب مثلثاته على حروف المعجم، بل بدأها بحرف الغين، وذكر بقية الحروف 
الترتيب  المحقق قد خالفهما في ذلك، وجعل  فإنَّ  الناظم على هديه،  ثم سار  اتفق،  كيفما 

هجائيًا، تسهيلًا على الباحثين.

وقد لاحظ المحقق انَّ الكلمة المثلثة قد تقرأ بأكثر من وجه، لكنَّ الأزهري اقتصر في 
شرحه المنظوم على وجه واحد.

مثلثات  نسخ  بين  ما  إلى  الالتفات  عدم  على  قام  فقد  التحقيق،  في  الشيخ  منهج  ا  أمَّ
قطرب نفسها من اختلافات كثيرة، والاقتصار على النسخة التي نظمها الناظم، لأنَّها – كما 

يرى- أجمع النسخ التي اطلع عليها.

منظومة الفروخي في الكلمات التي تنطق بالظاء والضاد:   4

وهي في )29( صفحة من الحجم الصغير، وتحوي مقدمة وتعريفاً بالناظم موجزين، ثم 
نص الأرجوزة وهي ست وثلاثون كلمة، وفي النهاية فهرس بما ورد فيها من مفردات الضاد 
والظاء، ولم يشر المحقق إلا إلى أبي البركات الأنباري في رسالته »زينة الفضلاء في الفرق بين 
الضاد والظاء« من بين الذين سبقوا الفروخي في هذا المجال، وكان حرياً بالمحقق الإشارة إلى 
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هؤلاء المؤلفين السابقين.

والفروخي – كما عرّف به المحقق – هو أبو نصر محمد بن أحمد بن الحسين بن محمود 
نة، وشعر جيد، و»له هذه المنظومة الجميلة في الظاء  الأواني )ت557ه(، له رسائل حسنة مدوَّ
لما ورد  الشطر الثاني  بالظاء، وجعل  لما ورد  فيها  الشطر الأول من كل بيت  والضاد، جعل 
بالضاد، وما وجد في بعض الأبيات مما يخالف نهج الأرجوزة قد يكون من تحريف الناسخ« 

)ص 12(.

هامش  في  بقوله  واكتفى  بشيء،  عنها  يتحدث  فلم  التحقيق،  في  الشيخ  طريقة  ا  أمَّ
)ص12( عن المنظومة: »نقلتها من مجلة الرسالة الإسلامية التي تصدر في بغداد، من عددها 
العربية  المخطوطات  فهارس  في  يفتش  لم  أنَّه  معناه  وهذا  1399ه(«  سنة  )المحرم وصفر 
لم  بل  نسخ،  نسخ عنها من  وما  الأرجوزة  العالم عن أصول هذه  بلدان  الموجودة في بعض 
يعنّ نفسه بالبحث عن الأصل الذي نقل عنه النص المنشور بالمجلة الإسلامية المذكورة، 
وهو أهون الأمور، وإذن فعمله هنا وفي منظومة المثلثات السابقة الذكر، لا يتجاوز الشرح 

اللغوي، ولا وجود فيه للتحقيق.

هذا وقد لاحظ الشيخ الزاوي في شرحه هذه المنظومة أنَّ الناظم كثيراً ما يختل لديه 
الوزن أو المعنى، فيقوم بتعديله، كما لاحظ أنَّه يأتي أحياناً بمعانٍ لا توجد حتى فيما توسع 

المحقق في استشارته من المراجع اللغوية الكثيرة.

ديوان البهلول – شرح وتحقيق:   5

وهو أحد آثار الأديب اللغوي: أحمد بن الحسين بن أحمد بن محمد الطرابلسي المشهور 
بالبهلول )ت 1113ه( والمدفون في مقبرة منيذر في طرابلس الغرب، واستناداً إلى ما ذكره 
الأستاذ علي مصطفى المصراتي في مقدمته التي أعاد بها نشر هذا الديوان في طبعتين الأولى عام 
1967م والثانية عام 1999م، وهو أنَّ للبهلول شعراً غزلياً غير هذا الديوان، قام بجمعه أديب 
مصري مجهول، وطبعته مطبعة المعارف العلمية في مصر دون ذكر لسنة النشر)ط2  / ص 
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31 و50(، فإنهَّ كان على المحققين ألا يسميا هذا التخميس ديواناً، بل كان عليهما أن يسمياه 
تخميس القصيدة العياضية لكونه هو كذلك، أو أن يسمياه: »سر باب الوصول لسيدي أحمد 
: الدر الأصفى والزبرجد المصفى في مدح سيدنا محمد المصطفى«، مثلما ورد  البهلول، المسمَّ

في نسخة مخطوطة لدى الأستاذ المصراتي )انظر ط 2/  ص 67(.

نَّ إطلاق لفظ ديوان مرجعه إلى ما شاع في أوساط الليبيين قديماً، يقول الشيخ 
ّ
ويبدو أ

الزاوي: »وقد أغرم الشعب الليبي بتخميس البهلول للقصيدة العياضية فسماه ديواناً، ولا 
بيتاً«   1450 عن  يقل  لا  والقصيدة  التخميس  أبيات  مجموع  فإنَّ  التسمية؛  هذه  في  غرو 

)ص11(.

منهجه في التحقيق: 

لم يشر الشيخ الزاوي في تقديمه للديوان إلى أيِّ أصلٍ مخطوط اعتمد عليه، بل اكتفى 
بقوله )ص21(: »وقد طبع ديوان البهلول ثلاث طبعات فيما أعلم: الطبعة الأولى بالمطبعة 
الخيرية بمصر سنة 1311ه، والطبعة الثانية في بومبي الهند سنة 1313ه، والطبعة الثالثة في 
مصر )بمطبعة صبيح( سنة 1349ه، ويظهر لي أنَّ طبعة بومبى اعتمدت على نسخة المطبعة 
ا طبعة صبيح فهي  أمَّ يوجد في الأخرى،  إحداهما من الأغلاط  يوجد في  ما  الخيرية؛ لأنَّ 

كثيرة الأغلاط والتحريف«.

ويشير الأستاذ المصراتي )ص60  /  61( إلى الطبعة الأولى بأنَّها كانت مشكولة مصححة 
بعناية أديب ليبي كان يدرس في الأزهر يدعى سالم مبروك الورشفاني، وهو ما لم يشر إليه 

الشيخ الزاوي.

إذن فالتحقيق الذي أمامنا لم يستند إلى أصول مخطوطة، وإنما هو إعادة نشر لما ورد 
في الطبعات السابقة عليه زمنياً، مع العناية بدقة مراجعتها وتصحيحها وضبطها بالشكل 
الكامل للأبيات وشرح ما غمض من مفرداتها، وهو ما أشار إليه الشيخ في )ص 11 و14 – 
15(، وهذا المنهج هو ما سار عليه أيضاً في تصحيح كتاب »الضوء المنير المقتبس في مذهب 
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الإمام مالك بن أنس« للشيخ محمد الفطيسي )ت1310 ه( المنشور سنة )1388ه(، )انظر 
ص 3-4( من هذا الكتاب.

ومن هنا فقد امتازت نشرة الأستاذ المصراتي للديوان باعتمادها على نسخ مخطوطة، على 
حد قوله، وإن كنا لا نجد لديه أيَّ وصفٍ لهذه النسخ، ولا للمنهج الذي اتبع في تحقيقها، ولا 
نجد أيضاً في الهوامش شيئاً مما يحتمل أن يكون بينها من فروق، وهو إخلال فادح بالشروط 

المنهجية المتعارف عليها في فن التحقيق.

من  وهو  التخميس،  لأبيات  العروضي  الوزن  إلى  الإشارة  كليهما  المحققيْن  فات  وقد 
متممات التحقيق المنهجي، وعلى حين لم يرد في تقديم الشيخ الزاوي أي خلل عروضي فيما 
أورد من أبيات، نفاجأ لدى الأستاذ المصراتي بعددٍ من الأبيات المضطربة في وزنها، بسبب 
عدم تحديد وزنها، وهو السبيل عادة لاكتشاف ذلك الاضطراب، ومن ثم إعادة النظر في 
البيت وضبطه بما يقيم وزنه ويحدد بدقة معناه )انظر مثلًا البيتين الثالث والسابع ص 43، 
والبيت الثاني ص 41، والرابع والخامس والسابع ص 42، والثالث والخامس ص 44، والثاني 
 ،56 54، والثالث والخامس ص  53، والخامس ص  49، والثالث ص  ص45، والأول ص 

والأول ص 57، والسادس ص 59، والسادس ص 62(.

ويحسب منهجياً للشيخ الزاوي، وإن لم يستعن بأصل مخطوط كما قدمنا، على عكس 
الأستاذ المصراتي، أنَّه قد اهتم اهتمامًا ملحوظاً بما بين الطبعات القديمة التي توافرت لديه 
من فروق، وبما اتفقت عليه من مواضع غامضة أحياناً، كان يشير إليها بمثل قوله في هامش 

)ص34(: »هكذا في الأصول التي بين أيدينا، وهي غير واضحة المعنى«.

بما  تتصل  وتعليقات  توضيحية  هوامش  من  ساقه  بما  هنا  محققنا  عُني  فقد  كذلك 
اضطر إليه البهلول أحياناً من ضرورات شعرية، أو تتعلق بأحداث السيرة النبوية الشريفة 
وبعض ما تخللها من روايات، كقوله في )هامش ص104(: »يروي بعض الناس أنَّ الذئب 
لم تثبت أمام النقد  الروايات  ، وهذه  والغزالة والجمل والضب كلمت النبي 
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العلمي الذي قام به ابن تيمية وغيره من نقاد الحديث، وهي من الأحاديث الضعيفة التي لا 
يوثق بها، بل عدّها بعض العلماء من الموضوعات«، كما حرص الشيخ الزاوي أحياناً على 
الاستشهاد ببيت أو بأبيات رائعة من الشعر القديم، استجابة لأريحيته الفنية وما تفيض به 

ذاكرته من نصوص التراث الرفيع.

رأي المحققيّن في فنية التخميس:

يصف الشيخ الزاوي القصيدة العياضية المخمسة قائلًا )ص10(: »إنَّ هذه القصيدة 
في القمة من الشعر العربي: لغة فصيحة، ومفردات مختارة، وألفاظاً تساوي ما يحتاج إليه 
أداء المعنى، وتناسقاً يشد معاني الأبيات بعضها ببعض، وهي... تدل على قوة شاعرية منشئها 
العجاب« تعمقاً في  بالعجب  إياها  العربية«، ثم يصف تخميس البهلول  اللغة  وتضلعه في 
بمعناه  وتمتزج  القصيدة  بيت  مع  تتسق  التي  للألفاظ  واختياراً  التعبير،  في  وقوة  اللغة، 
لقوة  وتخميسها  القصيدة  بين  يفرقوا  أن  الناس  من  كثير  على  الصعب  من  يجعل  امتزاجاً 

المناسبة التي يأتي بها البهلول للربط بين معنى التخميس وبيت القصيدة« )ص10(.

ا الأستاذ المصراتى فيقول عن الناظم المخمّس: »إنَّه في الحقيقة من الشعراء الذين لا  أمَّ
تبهت صورهم .. ولا تتلاشى قيمهم الفنية بتقدم الزمن أو بعوامل التطور الثقافي )ص 15(، 
فقد صنع ديواناً اعتُبِر )ولا ندري من اعتبره( في ميزان الشعر الصوفي من أرقى ومن أرق 
التصويرات الأدبية )ص18(، فشعره في ديوانه هذا دلَّ على سعة ثقافة، ونمَّ عن ذوق فنان 
أديب« )ص19( .. إلى غير ذلك من الأوصاف التي كالها له أستاذنا المصراتي، والتي يصعب 

أن تصمد أمام التحليل النقدي المنهجي المعاصر.

إنَّ ما يقف عليه الدارس المدقق والناقد المحايد لتخميس البهلول هذا هو أنَّه نظم 
مصطنع لمحفوظ واسع من المفردات والتراكيب البلاغية المتوارثة والصور البيانية المعادة 
والمعاني المجترة والشائعة بين أدباء عهود الركود الفكري والأدبي، عكف الناظم عليه فوظفه 
في غرض تقليدي متوارث هو مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا المضمون، على 
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نبله وسموه، يمهد له الناظم بعدد كبير من أبيات كل حرف من أحرف الهجاء التي بني عليه 
عليه،  الأوصاف  من  عدد  أكبر  وتكديس  وهمي  معشوق  لمخاطبة  صة  مخصَّ التخميس، 
وتدبيج كل معاني التدله والتوسل إليه، فإذا بحثنا في هذا الجهد المضني من هذه الصناعة 
المفتعلة عن منطقية الأفكار وترابطها ووحدة بنائها والجديد المبتكر من معانيها، لم نكد 

نخرج منها بطائل.

الكشكول لبهاء الدين العاملي )953-1031ه(:   6

الحجم  من  صفحة  وثلاثين  ألف  من  يقرب  ما  يحويان  مجلدين  من  الكتاب  يتألف 
المتوسط، وهو كتاب يرى المحقق أنَّه من أحسن الكتب المؤلفة في الأدب، وهو نسيج وحده، 

وفريد نوعه، فيه من مختلف الفنون، وأغرب المسائل والعلوم.

ويبدو أنَّ الشيخ الزاوي لم يختر العناية بتحقيق هذا الكتاب من تلقاء نفسه، وإنما 
طُلِبَ منه أو اقتُرِح عليه ذلك، يقول موضحاً هذا: »ونظراً لما لكتاب الكشكول من المكانة 
الأدبية بين قراء الأدب، فقد رأت دار إحياء الكتب العربية نشره كعادتها في نشر الكتب 
القيمة من تراثنا العربي وغيره، وأسندت إلّي مقابلته ببعض النسخ المخطوطة وتصحيحه 

وترقيمه«.

منهجه في التحقيق:

اعتمد الشيخ في تحقيقه على النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية سنة )1288ه(، يقول 
عنها: »وهي نسخة جيدة التحرير والتصحيح، وحينما كنت أقابلها بالنسخ المخطوطة، كان 
الصواب في جانبها في أغلب المسائل التي تختلف فيها النسخ، وقد استفدنا من معارضتها 

بالمخطوطة بعض الاصطلاحات وكثيراً من الزيادات«. 

الشيخ  عاد  بالجمع(،  )هكذا  المخطوطة  بالنسخ  تمَّت  المقابلة  أنَّ  إلى  الإشارة  وبعد 
فحددها في مخطوطتين اثنتين موجودتين في دار الكتب المصرية: الأولى برقم )143م أدب(، 
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وهي التي أخذ عنها الزيادات، والأخرى برقم )2843(، وهي كثيرة الأخطاء-كما يقول – 
ولذلك لم يعوّل عليها كثيراً، والدقة العلمية تقتضي الإشارة منذ المرة الأولى إلى أنَّهما اثنتان 

وليس أكثر.

ويشير الشيخ بعد هذا إلى أنَّ الكتاب كان في طبعاته الأولى مندمجاً بعضه في بعض، فوضع 
من الترقيم والحركات ما يزيل الإبهام ويسهل القراءة. ونتوقف عند قوله »طبعاته الأولى«، 
فنسأل: ما عدد هذه الطبعات؟ وما تواريخها وأوصافها؟ ولماذا لم يشر إليها في هذه المقدمة؟ 
ونترك الطبعات المنشورة إلى الأصول المخطوطة المبعثرة في مختلف خزائن المخطوطات في 
القدماء وذائعاً في  متداولًا بين  الكشكول الذي كان كتاباً  نسخ  ماذا عن  فنسأل:  العالم، 
مختلف الأمصار الإسلامية؟ إنَّ المنطق يفترض أنَّ هناك نسخًا منه في عدد من المكتبات 
العربية والإسلامية والأجنبية، لكن الشيخ شأن كثير ممن مارس التحقيق أمثاله في تلك 
المرحلة لم يعتد هذا المنهج، وهو قصور في المنهج والتطبيق لا يقُبل، وكل ذلك يفتح الباب 
على مصراعيه أمام من يرغب في إعادة تحقيق هذا النص بحسب الشروط المنهجية المعاصرة 

المعروفة.

ونتفقـد جانبـاً مهمّـاً آخـر، وهو تخريـج الآيـات القرآنيـة والأحاديث النبوية وسـائر 
الآثـار والِحكـم والأمثـال والنصـوص المقتبسـة حرفيـاً مـن كتـب الـتراث، وكذلـك 
التعريـف بالأعـلام والأماكـن والمصطلحـات غير المشـهورة... الـخ، فنجـد أنَّ المحقق 
لـم يفعـل مـن ذلـك شـيئاً، وإنَّمـا اكتـفى بـشرح بعـض الكلمـات لغويـاً، ووضـع بعـض 
التعليقـات الضروريـة أحيانـاً، وقد اسـتتبع هـذا الصنيـع أنَّ الكتـاب حُـرِمَ مجموعةً من 
الفهـارس الضروريـة الـتي تفهـرس كل تلـك المـواد، وتيـر للباحثـين فيهـا الاسـتفادة 
الريعـة والمريحـة، ونتـج عـن ذلـك أيضاً غيـاب قائمـة المراجع الـتي يفترض أن يسـتند 
إليهـا ذلـك التخريج، ولاشـك في أنَّ غيـاب هذا الجانـب التخريجي والخدمي مـدعاة أيضاً 

لإعادة التحقيـق.
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والجدير بلفت النظر إليه في هذا المقام أنَّ مثل هذا الأثر التراثي المعروف، هو في أمس 
ثم تخريج  بذيئة ومعلومات عقيمة،  وألفاظ  فيه من أخبار ماجنة  الحاجة إلى غربلته مما 
نصوصه ونشره في طبعات أنيقة مغرية، ليفيد منه الشباب ويستمتعوا بما فيه من خير مباح 

وسحر حلال.

التـذكار فيمـن ملك طرابلس ]ومَـنْ [ كان بها من الأخيار، لابـن غلبون الطرابلسي    7
)ق12ه(:

هـذا الأثـر القيـم هـو شرح لقصيـدة الشـيخ أحمد بـن عبد الدائـم الأنصـاري التي 
الـين المغاربة)1) الذي لم ينصفهـا في رحلته المعروفة،  مـدح بها طرابلـس رداً على أحد الرحَّ
وقـد مـر على كتـاب الّتذكار ما يقـارب مئتْي سـنة قبل أن يهتم به شـيخنا الـزاوي ويعتزم 

إخراجـه للناس.

وكان منطلق هذا الاهتمام فرصة مباركة تعرّف خلالها شيخنا بالعلامة الكبير المرحوم 
أحمد تيمور باشا في مصر سنة 1348ه، وسأله عما لديه من كتب عن تاريخ طرابلس الغرب، 
إذن  بعد  استنسخه  ثم  الشيخ واطلع عليه،  فاستعاره  ابن غلبون،  تاريخ  بأنَّ لديه  فأجابه 
مالكه. ويصف لنا الشيخ هذه النسخة بقوله: »وكانت نسخته مأخوذة بالتصوير الشمسي 
1344ه، وهي مكتوبة بخط مغربي جميل،  باريز سنة  نسخة في خزانة  )الفوتوغرافي( عن 
ومجهول التاريخ، ولكنَّها كثيرة التحريف... ولم نجد نسخة أخرى غير نسخة تيمور باشا 

أفادني الباحث المدقق المعروف الأستاذ عمار محمد جحيدر بالتوضيح الآتي: »شاع سابقًا أنَّ هذا الردَّ كان على   (1(
الة العبدري )القرن السابع الهجري(، وهو ما التزم به  ه لطرابلس، وهو الرحَّ الةٍ مغربيٍّ قديم، عُرف بذمِّ رحَّ
الشيخ الزاوي في نشرته للتذكار، غير أنَّ الأبحاث اللاحقة أثبتت أنَّ تلك القصيدة لم تكن ردًّا على العبدري 
الةٍ مغربيٍّ آخر معاصر لصاحب القصيدة، وهو  م على العهد القر مانلي بقرون، وإنَّما كانت ردّاً على رحَّ المتقدِّ
يَّةٍ رسميَّة للسيِّدة خناثة وحفيدها الأمير محمد  نا لرحلةٍ حاجِّ الة الوزير الشرقي الإسحاقي الذي كان مدوِّ الرحَّ
الذي عُرف فيما بعد بالسلطان محمد الثالث في المغرب. وقد بادر إلى هذا التصحيح المهم الأستاذ محمد الفاسي 
والدكتور عبد الهادي التازي من علماء المغرب، ثم زِيد الأمر إيضاحاً وتوثيقاً في: مؤتمر المؤرخ ابن غلبون 
)مارس 1981( في مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، بطرابلس. وينظر كتاب: آفاق ووثائق في تاريخ 

ليبيا الحديث: بحث ابن غلبون«.
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نستعين بها على تصحيح كتابنا هذا، فاستعنت بتاريخ ابن خلدون وغيره في تصحيح بعض 
كلمات وتواريخ« )ص 6 – ط المدار(. وليس واضحاً هنا المقصود بعدم الوجود، هل هو في 
نطاق  أو في  المصرية،  المكتبات  أو هو في حدود  العالم،  العربية في  المخطوطات  كل مظان 

الخزائن القاهرية فقط؟

ثـم يذكـر الشـيخ في هامش هذه الصفحـة أنَّه حينمـا كان في طرابلس سـنة 1965م، 
تمكـن مـن مقابلـة تلـك النسـخة بنسـخة مكتبـة الأوقـاف المخطوطـة في طرابلس، 
ووجـد فيهـا بعض الفـروق التي أضافهـا فيما بعـد، وبدلًا مـن أن يعرّفنا الشـيخ على هذه 
النسـخة في مقدمـة الكتـاب، وهو المكان الأنسـب منهجيـاً، جعل هذا التعريـف في نهاية 
الكتـاب )ص 321( قبيـل فهـرس المحتويـات، حيـث ذكر أنَّ نسـخة الأوقـاف كتبت في 
)1309ه( بخـط مغـربي، وتقـع في )176( صفحـة، وأنَّ بهـا نقصـاً كثـيراً في مواضع عدة، 
ِـقَ في هوامـش الصفحـات مـن ص )39( إلى ص )50( 

ْ
لح

ُ
وأنَّ بعضـاً مـن هـذا النقـص أ

بقلـم )كوبية(، ولـم يُعْـرَفْ كاتبه. 

الثانية ما وجده من زيادات إلى  الكتاب  الشيخ في طبعة  وبناء على ذلك كله أضاف 
النسخة الأولى. ولكن يبقي سؤال مهم وهو: هل حاول المحقق أن يبحث عن نسخ أخرى 
في المكتبات العربية والأجنبية؟ والظاهر أنَّ ذلك لم يقع، وما كان منتظراً في تلك الفترة أن 

يفكر فيه المشتغلون في هذا المجال.

هناك  أنَّ  الزاوي  للشيخ  ظهر  تاريخنا،  كتب حول  عما  الواسع  الاطلاع  ومن خلال 
نقصاً في تاريخ ابن غلبون، فرأى أن يضيف إليه في الطبعة الثانية وصفاً لمدينة طرابلس 
قبل الإسبان وفرسان  ثم عرضاً لاحتلالها من  القديمة،  ما كانت عليه في عهودها  يوضح 
القديس يوحنا )ص 133 – 157(، وهو ما أهمل ذكره ابن غلبون، ثم خاتمةً مختصرةً في آخر 
الكاتب )ص 241-244( عن حكام الأسرة القرمانلية التي عاصرها المؤلف، وذلك اعتماداً 
على كتاب )رودلف ميكاكي(، تعريب طه فوزي، كذلك أضاف لمحة عن تاريخ أسرة الجبالي 
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الطرابلسية التي عاصر المؤلف بعض أفرادها، مع هوامش كثيرة في مواضع شتى)انظر ص 
.)33-32

ويتصـدر الكتـاب في طبعتـه هـذه )دار المدار – بـيروت 2004( ترجمـةٌ لابن غلبون، 
وترجمـة لابـن عبد الدائـم الأنصاري، ثم مقدمـة الطبعة الأولى، فملخـص لتاريخ الحكم 
في طرابلـس، فمقدمـة الطبعـة الثانيـة، ويُختـَم بقصيدة لابن عبـد الدائم الأنصـاري، ثم 
خاتمـةٍ عـن ولاة طرابلـس مـن الأسرة القرمانليـة، ثـم مـردٍ بالمعاهدات الـتي عقدت 
بينهـم وبـين الدول الأوربيـة، وفي النهايـة تعريف بنسـخة الأوقاف المشـار إليها وفهرس 

بمحتويـات الكتاب.

هوامش  في  عليها  والتعليق  وتوثيقها  النصوص  غوامض  بتوضيح  الشيخ  عُنِيَ  ولقد 
الكتاَب، لكنَّه لم يحدد مواضع إحالاته واقتباساته تحديداً دقيقاً، وإنما كان يكتفي بذكر 
وكان  الباحثين،  أمام  مستحيلة  مراجعتها  يجعل  ما  وهو  فقط،  مختصراً  المرجع  أو  المصدر 
مصادر  من  عمله  في  عليه  اعتمد  بما  ثبتاً  المحقق  يضع  أن  منهجياً  والضروري  المنتظر 

ومراجع، لكنَّه لم يفعل.

ملامح منهجية التحقيق:

 لما كان شــائعاً في أوســاط التحقيق غير الأكاديمي، لم يهتم محققنا - رحمه الله    1
ً
 اتباعا

– فيما قام بتحقيقه بإجراء مسح استقرائي للمعروف – على الأقل – من المخطوطات 
المحفوظة في مكتبات العالم. وقد فوتّ هذا عليه إمكان العثور على النســخة الأم أو 
الأصول الأقدم لبعض ما حقق، وهو السبيل الأقوام للقيام بتحقيق علمي دقيق. ولعل 
من أسباب ذلك غيابَ عددٍ من المراجع المهمة في هذا المجال، مثل كتابْي تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان، وتاريخ التراث العربي لسزكــين، وغياب فهارس المخطوطات التي 
تعرّف بوجودها في العالم، ومن بينها فهــارس معهد المخطوطات العربية في القاهرة، 

وسائر المؤسسات الأخرى المختصة بهذا الأمر. 
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 لــم يعن المحقق بتخريــج النصوص المختلفة المبثوثة في تلــك المتون، ولم يرتبها في    2
فهارس مفصلة تكون عوناً للباحثين. 

 لم يلــتزم المحقق في كل ما حقق بترجمة الأعلام، بل كان يفعل أحياناً، وأحياناً كثيرة    3
لا يفعل.

لم يثبت في نهاية أعماله المحققة قائمة لما اعتمد عليه من مراجع ومصادر.   4

اهتــم بترتيب النصوص في فقراتهــا وفصولها وأبوابها، وجعل لهــا مقدمات وخواتم    5
وفهارس للمحتويات.

ضبط بعناية كبيرة النصوص المحققة، وشرح في الهوامش ما غمض منها.    6

والخلاصة أنَّ شــيخنا الزاوي – رحمه الله ومتعه بالجنة - اســتطاع بهذه المشاركات    7
الجادة، تأليفاً وتحقيقاً، على ما تخللها من هنات منهجية كانت أمراً شــائعاً بين أمثاله 
 كبيراً في 

ً
من المؤلفين والمحققين، أن يتبوأ مكانة بارزة بين علماء بلاده، وأن يسد فراغا

جانب تاريخنا الوطني، وأن يكون مرجعاً أساسياً فيه، وفي جانب إحياء التراث الذي 
كان أحد رواده البارزين في بلادنا.

***
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مصادر الدراسة ومراجعها:

 أعــلام ليبيا، تأليف الطاهر الزاوي، ط 2، دار الفرجاني، طرابلس 1971، وط3، دار    1
المدار الإسلامي، بيروت 2004.
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آفاقٌ في خدمة النصِّ / والمخطوط التكويني
)مصطلحاتٌ جديدة وأمثلةٌ تطبيقيَّة من المكتبة الليبية( )1)

 أ. عمار محمد جحيدر
 )مجمع اللغة العربية(

 الحمد لله حق حمده. والصلاة والسلام على خير خلقه.

م   تـرد الإشـارة إلى أنَّ العالـم الجليـل أحمـد زكي باشـا )1867 ـ 1934( قـد قـدَّ

لنـا باكـورة المنهـج الحديـث في تحقيـق النصـوص، وحـاز قصـب السـبق في وضـع هـذا 

المصطلـح المعـاصر )تحقيـق( على كتـابي )أنسـاب الخيـل، والأصنـام لابن الكلـبي( اللذين 

قـام بتحقيقهمـا ونشرهمـا سـنة )1914()2). ومـن هنا شـاع لفـظ التحقيـق مصطلحاً في 

هـذا الحقـل البحـي الدراسي الذي ازداد انتشـاراً، وغدا من أبـرز تيارات الحيـاة الثقافية 

وحراكهـا في اللغـة العربيـة خـلال القـرن العشريـن، وغـدت عبـارة )تحقيـق النصوص 

 عليـه، ووضُِعـت له العديـد مـن الدراسـات والـرؤى المتفاوتـة في 
ًّ

ونشرهـا( عنوانـاً دالا

حجمهـا لضبـط )قواعده المنهجيـة / الإجرائية( التي تسـتهدف دعـوة الباحثين المحققين 

إلى الإفـادة منهـا، والالـتزام بهـا فيمـا يعالجونـه مـن النصـوص المخطوطـة. ومـن أوائـل 

هـذه المبـادرات المبكـرة: محـاضرات المسـتشرق الألمـاني برجسـراسر بالجامعـة المصريـة 

لقيت هذه المقاربة الدراسية )محاضرة عامة( في الموسم الثقافي لمجمع اللغة العربية، )صباح الخميس 24 يونيو 
ُ
أ  (1(

المعتادة، وقد  المكثَّف/  واللوحات المصوَّرة، وتقلَّصت الحواشي البحثية  العرض  لذلك غلب عليها  2021(؛ 
رة. أضفت بعضها بإيجاز إلى هذه النشرة المحرَّ

القاهرة:  الراث(،  تحقيق  )حول  العربي  الراث  في  نقدية  دراسات  أدبية:  قطوف  هارون،  محمد  السلام  عبد   (2(
مكتبة السنة، 1409ه/  1988م، ص 4.
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)1931 ـ 1932()1)، وكتـاب الأسـتاذ عبـد السـلام هـارون )1954()2)، وكتـاب الدكتـور 
صـلاح الديـن المنجـد )1955()3)... الـخ. وقد توالى صـدور غيرها من الأعمـال في العقود 

اللاحقـة في المـشرق والمغرب. 

 خدمة النص:

 غير أنَّني أودُّ أن أشير في هذه المحاولة المتواضعة إلى ضرورة اقتراح مصطلحٍ آخر 
أكثر سعة واستيعاباً لضروب العناية بالتراث المخطوط في مختلف بيئاته وعصوره، وهو يتمثل 
ب الإضافي الذي يصحُّ أن يكون مصطلحاً جامعاً،  في: )خدمة النص(. وقد جرى هذا المركَّ
عاً شاملًا، بشكٍل عفويٍّ في مقدمة التحقيق بالجزء الأول من )اليوميَّات الليبية(، قبل  موسَّ
 ) النصِّ )خدمة  على  مقصوراً  هدفنا  »وكان  آنذاك:  كتبت  إذ   :)1981 )يوليو  عاماً  أربعين 
ُ ما استغلق منه، دون أن تصدر  خلفياتٍ وشروحٍ كافيةٍ تضيءُ وتيرِّ بتقديم  بإخلاص، 

حكماً له أو عليه«.

ـب آنـذاك إلا دلالتـه الأوليَّة  ني لـم أكـن أعني بهـذا اللفـظ المركَّ  ومـن الجـليِّ أنّـَ
المبـاشرة الباديـة بـين سـطوره، )الـتي كانـت تنـصرف غالبـاً إلى إضـاءة النـصِّ بالحواشي 
والتعليـق عليـه(، دون أن يكـون في خَـلَدي آنـذاك، مـا أردتُ اليـوم الإفصـاح عنـه، 
مـن ضروب العنايـة بخدمـة النـصِّ من خـلال تجربةٍ بحثيَّـةٍ مديـدةٍ/  حميمـةٍ/  متواضعة. 
تيـح لي الخوض فيه 

ُ
وسـأحرصُ على ربـط كل ضربٍ منهـا بمثـالٍ تطبيقيٍّ منجَزٍ مبـاشٍر مما أ

ـ بفضـل الله تعـالى. وفيمـا يـلي خلاصـاتٌ موجـزة عـن كلِّ بُعْدٍ مـن أبعـاد خدمة النص 

جوتهلـف برجسـتراسر، أصـول نقـد النصـوص ونـشر الكتـب )محـاضرات المسـتشرق الألماني برجسـتراسر    (1(
بكليـة الآداب سـنة 31/  1932م(، إعـداد وتقديـم الدكتـور محمـد حمدي البكـري، القاهـرة: مركز تحقيق 

الـتراث، 1969.
عبد السلام هارون، تحقيق النصوص ونشرها، ط 2، القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، 1965م.   (2(

)عدت إلى هذه الطبعة في مقدمة الجزء الأول من اليوميات الليبية، 1981(. 
الدكتور صلاح الدين المنجد، قواعد تحقيق المخطوطات، الطبعة العربية الخامسة، بيروت: دار الكتاب الجديد،   (3(

1976م. )أيضاً ...(.
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)مخطوطـاً/  أو منشـوراً(، قريـن أمثلتهـا التطبيقيَّـة مـن المكتبـة الليبيَّـة، ويليهـا عرضٌ 
موسـعٌ نسـبياً عـن البعـد الأول المتمثـل في المخطـوط التكويني.

 وقـد وقفـت خلال هذه السـنة )2021( بمعونـةٍ كريمةٍ مـن أخي الفاضل الباحث 
ـالي سـعود، وله جزيـل الشـكر والتقديـر، على بعـض  المحقـق الدكتـور عبـد السـلام الهمَّ
ـه الدكتـور محمود مـصري الباحـث المعـنيُّ )بالضبط المصطلـي في هـذا الحقل(،  مـا قدمَّ
وأعني دراسـته المنشـورة بعنوان: »تحرير مصطلـح تحرير النص« )1)، ومـع تقديري العميق 
ـن مـن متابعتهـا كاملةً مـع الأسـف، فقـد وجدتُ  لجهـود هـذا الباحـث الـتي لـم أتمكَّ
ه يعـني بهـذا المصطلـح، ومـا صاحبه مـن مصطلحـاتٍ أخـرى عديدة، مـا ينحصر في  أنّـَ
مت في ملخص الدراسـة:  السـياق المألـوف )لتحقيـق المخطوطـات ونشرها(، وهي كمـا قُدِّ
»تثبيـت النـص، ومعالجـة النص، وإصـلاح النص، وإقامة النـص، وإثبات النـص، وترميم 

النـص، وتقويم النـص، وضبط النـص...«. 

البكري  حمزة  للدكتور  أخرى  قريبة  دراسة  أيضاً  نفسه  السياق  هذا  في  تأتي  كما   
«)2)، وقد عالج فيها المسائل التالية: »الزيادة، النقص، قرائن معالجة  بعنوان: »إصلاح النَّصِّ
الزيادة والنقص، محاذير معالجة الزيادة والنقص، التكرار، خاتمة«. ويبدو لي جليّاً أنَّ هذه 
أدناه )بناء النص( عند تحقيقه ونشره، وهو  يته  فيما سمَّ تندرج  أن  الأنماط كلَّها يمكن 

البعد الثاني من أبعاد خدمة النص. 

 )
ً
 أموميّا

ً
: مصطلحا  وفي هـذا الشـكل البياني التـالي أردت أن تكون )خدمة النـصِّ

 
ً
/  ومخطوطا

ً
 تكوينيـا

ً
؛ )مخطوطـا شـاملًا لـكلِّ ما يتفـرَّع عنه مـن ضروب العناية بالنـصِّ

في: مجلة معهد المخطوطات العربية، العدد 61 )شعبان 1438ه/  مايو 2017م(.   (1(
  وانظر بحثه القيم، في سياقٍ تراثيٍّ آخر، أيضاً: د. محمود مصري، »تأصيل قواعد تحقيق النصوص عند العلماء 
ثين في أصول تدوين النصوص«، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد 49 ـ  العرب المسلمين: جهود المحدِّ

الجزء 1، 2 )ربيع الآخر ـ شوال 1426ه/  مايو ـ نوفمبر 2005م(، ص 35 ـ 66.
2019م(،  مايـو  1440ه/   )رمضـان  الأول  الجـزء    /63 المجـلد  العربيـة،  المخطوطـات  معهـد  مجلـة  في   (2( 

ص 158 ـ 183.
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اء والدارسـين. وقد تنامت هذه الـضروب البحثية   منشـوراً( بين القـرَّ
ً
مكتمـلاً/  ومطبـوعا

تدريجيـاً في الذهن إلى سـبع حـالاتٍ اصطلاحيـة على النحو التالي: 

أبعاد خدمة النص )20 - 06 -2021(

ة أمثلـةٍ تطبيقيَّـةٍ مـن )المكتبـة الليبية(، اسـتغرق العمـل عليها،  وقـد بنُيـت هـذه المقاربـة على عـدَّ

ة قـرونٍ من أواخـر العصر  والإفـادة مـن تجاربهـا البحثيَّـة سـنن عديـدة، وتوزَّعـت نصوصهـا بـن عـدَّ

الوسـيط، والعـصر الحديـث، وتاريخنـا المعـاصر، كما تبـدو في الجـدول الموجـز التالي:
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ة ة في المقاربة الدراسيَّ نصوص الأمثلة التطبيقيَّ

القرنالأثرالمؤلفر. م

اني.1 عبد الله بن محمد الّتجَّ
الرحلة: القسم الخاص بطرابلس 

قٌ منشور(. )محقَّ
7 ـ 8 ه/  13 ـ 14م.

2
العالم  السلام  عبد 

التاجوري.

سيدي  مناقب  في  العليم  فتح 

عبد السلام بن سليم )مخطوط(.
11 ـ 12ه/  17 ـ 18م.

محمد بن الطيِّب الفاسي.3
بليبيا  الخاص  القسم  الرحلة: 

)مخطوط(.
12 ه/  18م.

13 ه/  19م.اليوميات الليبية )ثلاثة أجزاء(. حسن الفقيه حسن.4

أحمد النائب الأنصاري.5

)أ( ـ نفحات النرين فيمن كان 

بطرابلس من الأعيان )منشور(.

تاريخ  في  العذب  المنهل  ـ  )ب( 

جزآن.  الغرب/   طرابلس 

)منشور(.

13 ـ 14ه/  19 ـ 20م.

علي الصادق الحسُْنين.6

محلة كوشة الصفّار بين ذاكرتين 

العشرين:  القرن  أواسط  في 

ني 
َّ
سكا مهني،  طبوغرافي،  سردٌ 

)منشور(.

14 ه/  20م.

 مصادر المقاربة التطبيقيَّة
)نصفها منشور: 1 ، 5 ، 6 / ونصفها مخطوط: 2 ، 3 ، 4(
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)1( 

 نشأة النص وتطوره في ذهن المؤلف عند تأليفه

)من خلال المخطوط التكويني(

فيها  تتوفر  استثنائيةٍ(  )حالاتٍ  في  إلا  بالضرورة،  قُ،  تتحقَّ لا  الدراسة  هذه  ومثل 
الوثائق الأوليَّة اللازمة لإجراءات الفحص والمتابعة. 

 مثال تطبيقي:

 المؤرخ أحمد النائب الأنصاري: رؤية نقدية في آثاره )1999/  2008/  2015(.

لةٍ لآثاره، خرجت منها   وهذا ما عُنيت به منذ سنواتٍ عديدة في قراءةٍ فاحصةٍ مطوَّ
برؤيةٍ نقديةٍ جديدةٍ حول أعماله الثلاثة المنشورة في حياته/  وبعد وفاته، وهي على التوالي: 

المنهل العذب )1899(، والجزء الثاني منه )1961(، ونفحات النرين )1963(.

وسأعود أدناه إلى هذا الشقٍّ الأساسي من المقاربة النقدية. 

)2( 

 بناء النصِّ عند تحقيقه ونشره 

)من خلال المخطوط التحقيقي(

، ومسـؤولٌ عن روايتـه وتبليغه إلى  ـقُ الحـَقُّ شريـكٌ للمؤلِّف في بنـاء النصِّ فالمحقِّ
دهـم ـ مـن بعده. ومن هنـا يمكن القـول بموضوعيةٍ إنَّ  اء والدارسـين ـ على تعدُّ كلِّ القـرَّ
)تحقيـق النصـوص ونشرهـا( صـورةٌ ]حداثيَّـةٌ [ غالبـةٌ اليوم مـن )الوجـادة(؛ وهي إحدى 
ـل العلـم وروايتـه ونقلـه في تراثنـا العربي الإسـلامي،  الصـور المعروفـة ]القديمـة [ لتحمُّ
ا وجُِـدَ مكتوبـاً(، كما يقـول العلامة  وقـد جـاء هذا المصطلـح من النقـل أو الأخـذ )عمَّ
 
ُ
ابـن الصـلاح الشـهرزوري في )علـوم الحديـث( )1). ونحـن اليـوم، في واقع الأمـر، لا نقرأ

ج أحاديثه وعلَّق عليه  قه وخرَّ ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، علوم الحديث، حقَّ  (1(
نور الدين عتر، المدينة المنورة: المكتبة العلمية، 1972، ص 157 ـ 159. 
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قَـة المنشـورة )بأقـلام مؤلِّفيها(، وإنَّمـا نقرأ هذه الآثـار من خلال  مئـات النصـوص المحقَّ

)بصائـر محققيها(!

(؛ فوضع النصِّ  /  وبناء النصِّ واودُّ التفريق في هذا المقام بين عبارتي: )وضع النصِّ

أو  السابق غالباً، قبل عقودٍ  »للمؤلف منفرداً«، في عهده  ، وهو  رةٌ لنشأة النصِّ صياغةٌ محرَّ

قرون. أمّا بناء النصِّ فهو: »جهد المحقق شريك المؤلف« عند تحقيقه ونشره؛ ومن هنا ظهر 

في الأدبيات المعاصرة ما يشبه، أو يمكن أن يُعَدَّ )حقوق التحقيق( التي نطالعها، إزاء اسم 

المؤلف على غلاف كل أثرٍ علميٍّ محقق. 

مثال تطبيقي: 

اليوميات الليبية، بأجزائها الثلاثة )1984/  2001/  2018(.

بعض  إليها  يضيف  كان  التي  المؤلف«  بخط  الفريدة  »النسخة  أنَّها  ملاحظة  مع   

المؤلف  مسوَّدة  أنَّها  )أي  محدودة،  مواضع  في  اليوميَّات  أسفل  جدّاً«  الموجزة  »الزيادات 

نة في حينها( )1).  »العفوية«، المدوَّ

]وقـد سـبق التنبيـه في مقدمـة الجـزء الأول )1981( إلى خصوصيـة هـذا الأثـر 

بالسـطور التاليـة: »ونؤكد على أنَّ هـذه الأوراق التي بين أيدينـا هي الأصل الأول والأصيل 

مسوَّدة كتاب  التالي:  القيم  العمل  ـ  المثال  ـ على سبيل  انظر  الإسلامي  العربي  تراثنا  من  المسوَّدات  نشر  عن   (1(
 845 ـ   766( المقريزي  القادر  بن عبد  بن علي  الدين أحمد  والآثار، لتقي  المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
قها وكتب مقدمتها ووضع فهارسها الدكتور أيمن فؤاد سيِّد، لندن: مؤسسة الفرقان  ه/  1365 ـ 1441م(، حقَّ

للتراث الإسلامي، 1416/  1995. )534 ص(: 
»وهذه المسوَّدة من النصوص القليلة التي وصلت إلينا، وتفيدنا في التعرُّف على أسلوب القدماء في التأليف،   
ح لنا  فنحن نملك عدداً من المؤلفات بخطوط مؤلفيها ولكن نادراً ما وصلت إلينا مسوَّدات المؤلفين. وتوضِّ
المخطوطة حذفٌ وكشطٌ  التصنيف. ففي  المسلمين ومؤرخيهم في  واحدٍ من كبار علماء  المسوَّدة منهج  هذه 
وتعديلٌ  الكتاب،  أوراق  بين  طيّارات  وفي  الصفحات  هوامش  على  لةٌ  ومطوَّ عديدةٌ  وإضافاتٌ  كثيٌر  وشطبٌ 
لبعض النصوص وإشارة بنقلها عند التبييض إلى مكان آخر أليق بها، والتنبيه إلى استكمال النقل أو الرجوع 

لة. إلى مصادر أخرى تعرَّف عليها المقريزي بعد كتابته للمسوَّدة«. ص 5 ـ 6 من المقدمة الدراسية المطوَّ
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)المسـوَّدة( لليوميـات، وأنَّ المؤلـف لـم يقـم بتبييضها ـ باسـتثناء بضع ورقـات من )حملة 
ـات  نابـولي على طرابلـس 1244ه/  1828م(، ولا تقـوم إضافـة بعـض الزيـادات أو التتمَّ
إلى أواخـر بعـض اليوميَّـات دليـلًا على أنَّ المؤلـف قـد أعاد نسـخ يوميَّاتـه؛ إذ الملاحـظ 
، وبمـدادٍ مغايرٍ في بعـض الأحيـان، وغالباً ما  على تلـك الزيـادات أنَّهـا تكـون بخـطٍّ أدقَّ
ـد أنَّ المؤلـف كان يعود إلى )مسـوَّدة( يوميَّاتـه ليلحق بها  تكـون في الآجـال؛ وهـو ما يؤكِّ
تلـك الزيـادات الموجـزة. وهي مـن وجهـةٍ أخـرى دليـلٌ على عفويـة تسـجيله للأحداث. 
ة  ولقـد كفانـا علـوُّ النسـخة الـتي بـين أيدينـا إلى درجـتي )الأصالـة( و)التفـرُّد( مشـقَّ
ننا من الحصول على نصٍّ سـليمٍ  ـاخ، وهو ما سـيمكِّ اختـلاف النُّسَـخ، ومغبَّـة أخطاء النُّسَّ
لهـذه اليوميـات، وقـصر جهدنـا على خدمة النـصِّ ذاتـه [ )1). وقـد اكتفى المـؤرخ بحراكه 
ـه، مؤثـراً »ملاحقة ما يسـتجدُّ من الوقائع/  على تحسـين ما مضى  /  الحـفيِّ على نصِّ العفـويِّ

يوميَّاته«. مـن 

***

ة(: 1.2 - الجزء الأول: )بناء النصِّ على البطاقات التراتبيَّ

وأكتفي في هذا السياق الموجز بالإشارة إلى تلك الخطوة الإجرائية الجديدة في )بناء 
والتأخير،  التقديم،  من  ودفاتره(  المؤرخ/   )أوراق  في  نجده  كُنَّا  لما  الأول؛  للجزء   ) النصِّ
والتداخل بين اليوميات؛ كشأن كل البدايات، وهو ما أجملتهُ في مقدمة التحقيق )1981( 

بالسطور، التالية:

 »ولا نخالنا بحاجةٍ إلى الإعراب عن مدى القلق والحيرة اللذين عانيناهما من جرّاء 
ر من بين كل ذلك عند النسخ؟  م وماذا نؤخِّ هذا الاضطراب، فكُنَّا نحار ماذا نقدِّ

 وعلى أيِّ نسََقٍ يمكننا إخراج هذه اليوميات إخراجاً علمياً يرضي )المنهج( حقّا؟ً 

اليوميات الليبية، ج 1 ص 27 ـ 28.  (1(
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 لقـد انبثقـت في لحظـة )المعانـاة( الصادقـة فكـرةٌ جديدة موفَّقـة كان فيها شـفاءُ 
النفـس ممـا تجـد؛ فبعدمـا مـا يزيـد على السـنة ]1978 ـ 1979 [ في معالجـة المخطـوط 
ونسـخه أعدنـا، من جديد، نسـخ اليوميـات بطريقـةٍ جديدة؛ حيـث اسـتقلَّت كلُّ يوميَّةٍ 
على )بطاقـة مفـردة(، أبعادهـا )16   × 12 سـم( تقريبـاً ]مـن ورقٍ سـميك [، يعلوهـا 
ننـا في يرٍ من ترتيـب اليوميـات ]بأرقام التحقيـق الجديدة  تاريخهـا باطـراد، وهـو ما مكَّ
...الخ )1). وقد انبثقت  [، حسـب التسلسـل الزمني يوماً بيـوم. ليصدق الاسـم على المسـمَّ
هـذه الفكـرة عـن )المعانـاة الذاتيـة( حقّاً، ولـم تُقْتَبـَسْ من أيِّ عمـلٍ من تلـك الأعمال 
المنهجيـة المعنيـة بتحقيق النصوص ونشرها المشـار إليها أعلاه: المسـتشرق برجسـتراسر، 

والأسـتاذ هـارون، والدكتـور المنجد.

 وتمثل هذه الخطوة الإجرائية )المرحلة الثانية( من مراحل العمل في تحقيق الجزء 
الأول على النحو التالي: 

 المرحلة الأولى: ثلاث بداياتٍ مبتورة... )أ/  ب/  ج(.

 المرحلة الثانية: نسخ اليوميَّات على البطاقات )مجرَّدة غالباً دون حواشٍ(.

 المرحلة الثالثة: تحويل البطاقات إلى الصفحات المعتادة، وتحرير الحواشي. 

ات على التجربة الأولى للطبع.  المرحلة الرابعة: مزيدٌ من التنقيح والتتمَّ

 المرحلة الخامسة: إعداد المعجم/  والفهارس على التجربة الطباعية اللاحقة.

وقد تباينت )أرقام اليوميات( في هذه الأجزاء على النحو التالي:   (1(
 ـ إذ غابت )أرقام المؤلف( في الجزء الأول لنقصها وقصورها، وحلَّت محلَّها )أرقام التحقيق(.

 ـ واعتُمدت )أرقام المؤلف( لنضجها في الجزء الثاني، وغابت )أرقام التحقيق(.
بة، و)أرقام المؤلف( المضطربة إزاءها، في الجزء الثالث.   ـ وتمَّ الجمع للضرورة بين )أرقام التحقيق( المصوَّ
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الطبعة الأولى 1984/  الطبعة الثانية ـ مصورة 2001/  977 ص.

 المرحلة الثانية من تحقيق الجزء الأول

نسخ اليوميات على البطاقات )اليوميتان 1 – 2(
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ة(: 2.2 - الجزء الثاني: )إضاءة النصِّ بالرسوم البيانيَّ

يات، مع ما تحفل به  ومن الجليِّ هنا أنَّ هذه )الأرقام المسلسلة(، للأوراق/  واليومَّ

الطريف،  الثريِّ  المخطوط  لهذا  ة«  المميزِّ »السمات  أبرز  تُعَدُّ  الكميَّة،  المعطيات  من  أيضاً 

ـ إعداد  أتاح في الجزء الثاني منه ـ على وجه الخصوص  (. وهو ما  من منظور )بنية النصِّ

ل مخطوطٍ عربيٍّ ـ فيما أعلم ـ تلُحَقُ بتحقيقه مثل  الَّة، ولعله أوَّ تلك )الرسوم البيانيَّة( الدَّ

هذه الرسوم البيانية الجديدة التي لا نقف على ما يتيح إنجازها في معطيات الآثار التاريخية 

دون  منضبطة،  بشفافيَّةٍ  القول  يمكن  لذا  آنذاك؛  والمغرب  المشرق  في  نة  المدوَّ الأخرى 

ادِّعاء، إنَّ المؤرخ الليبي الحصيف حسن الفقيه حسن، يُعَدُّ رائداً للعناية بأوليَّات )التاريخ 

( في اللغة العربية، في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وهو ما أصبح اليوم أحد  الكميِّ

الاتجاهات البارزة في المناهج التاريخية المعاصرة )1).

 تطور الحسِّ الإحصائي لدى المؤرخ: 

 »... ويكفي أن أشير في هذا السياق إلى مختلف الأرقام التي أثبتها في هذا الجزء 

وحده، لترتيب النصِّ أولًا، وإحصاءِ ما رأى إحصاءَه من عطائه. وقد استخدم في إحصائه 

للتمييز الأرقام المغربية/  والمشرقية وفق اختياره، وهو ما يمكن أن نجمله في القائمة التالية:

أرقام مغربية لورقات الجزءِ الثاني ابتداءً. -

أرقام مشرقية لليوميات. -

أرقام مشرقية لإحصاءِ المعارك. -

أرقام مغربية لإحصاءِ الهاربين من المدينة. -

أرقام مشرقية لإحصاءِ القادمين إليها. -

 جديدة في دراسة 
ٌ

عن التاريخ الكميِّ انظر: جون توش، المنهج في دراسة التاريخ: اتجاهاتٌ ومنهجياتٌ وأهداف  (1(
التاريخ الحديث، ترجمة د. ميلاد المقرحي، بنغازي: جامعة قاريونس، 1994، ص 265 ـ 293.
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أرقام مشرقية لإحصـاءِ القذائـف. -

ات نزول المبعوث التونسي من مركبه. - أرقام مشرقية لمرَّ

أرقام مشرقية لإحصاءِ الوفيات. -

أرقام مشرقية لإحصاءِ القتلى. -

أرقام مشرقية لإحصاءِ السفن الواردة في كل )لزمة( على حدة. -

ـة. - أرقام مغربية لإحصاءِ السفن القادمـة من )بنغازي( خاصَّ

 وقد التزمتُ عند تحقيقِ النصِّ بإثبات جميع الأرقام )سوى أرقام الورقات( في سياقها 
ها سوى المعالجة، فأضفتُ إلى  المشار إليه كما جاءت في الأصل. غير أنَّها هناك مبهمةٌ لا تميزِّ
كل نوعٍ إحصائيٍّ منها لفظاً موجزاً مناسباً إزاء الرقم للتمييز، وجعلتهما معًا، بحرفٍ دقيقٍ، 

بين حاصرتين: ]معركة 1 [، ]قدوم 1 [، ]هروب 1 [ الخ. 

أيَّةِ حالٍ من وقوعه في بعض الهنات والهفوات التي   غير أنَّ هذا كلَّه لا يمنع على 
لا يسلم منها الجهد الإنساني مهما كان نصيبُه من الإخلاص والدقَّة. وقد رأيتُ أن أخصَّ 
هذا الجهد المتميزِّ لدى المؤرخ في الجزء الثاني من يوميَّاته )بجدولٍ إحصائيٍّ لمعطيات النصِّ 
الهنات  لتلك  ضمنياً  وتصويباً  عمله،  في  ية  الكمِّ المعطيات  لكلِّ  استخلاصاً  شهرياً(؛   –
ٍّ برسمٍ بيانيٍّ على حدةٍ، إبرازاً لهذا الجانب  والهفوات. كما حرصتُ على إرفاق كلِّ مُعْطَىٰ كميِّ

المنهجي من عمل المؤرخ« )1).

 

في  مت  قُدِّ التي  المحاضرة  نص  من  الليبية«،  واليوميَّات  حسن  الفقيه  حسن  »المؤرخ  جحيدر،  محمد  عمار   (1(
افتتاح الموسم الثقافي لمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة، بدار حسن الفقيه حسن للفنون )مقر القنصلية 
الفرنسية التاريخي بمدينة طرابلس القديمة(، مساء الثلاثاء 15 ـ 1 ـ 2002. وهي عرض لليوميات الليبية 

التي صدر منها الجزآن الأول والثاني.
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الطبعة الأولى 2001/  1212 ص
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جدول إحصائي لمعطيات النصِّ )شهرياً( ـ )صفر 1248/  محرم 1251ه(

]ر. م/  الشهر/  اليوميَّات/  المعارك/  القذائف؛ »البونبة«/  القتلى/  الوفيات/  القادمون/  الهاربون/  حركة 

الميناء؛ السفن القادمة/  السفن القادمة من بنغازي [.
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1 ـ اليوميَّات )العامة(: من صفر 1248/  إلى محرم 1251هـ

2 ـ المعارك )على المنشيَّة(
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3 ـ القذائف/  البومبة )الساقطة على المدينة(

4 ـ القتلى )من سكان المدينة(
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5 ـ الوفيات )في المدينة(

6 ـ القادمون )إلى المدينة(
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7 ـ الهاربون )من المدينة(

8 ـ حركة الميناء/  السفن القادمة )على المدينة(
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9 ـ السفن القادمة من بنغازي

***
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ات: ي في توزيع اليوميَّ 3.2 - الجزء الثالث: توظيف البُعْد الكمِّ

 انطلاقاً من هذا الُبعْد الجدير بالعناية في اليوميَّات الليبيَّة آثرتُ في هذا الجزء أيضاً 
تيح للقارئ الكريم النظر الكمِّ إلى: )توزيع اليوميَّات 

ُ
]تحت الطبع ـ بإذن الله تعالى [، أن أ

على السنوات/  ثم على عهود الولاة(، استناداً إلى أرقامها الجديدة التي حرصت على إضافتها 
تصويباً لما طرأ على أرقام المؤرخ الأصليَّة من الاضطراب، والسهو، والانقطاع في الورقات 

الأخيرة.

أ  - توزيع اليوميات على السنوات: 

المجموعإلىمن السنوات
1251 18888

12528916274
125316318018
125418125676
1255257574318
1256575816242
12578171044228
125810451493449

12591494)1()...(172

1260)...(1846181

126118471976130
12621977205680
126320572175119
12642176225277
12652253234492
12662345241066

وقع تداخل في يوميات سنتي )1259 / 1260(، بين الورقة الأخيرة من الترقيم القديم / والورقة الأولى في الترقيم   (1(
الجديد.
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المجموعإلىمن السنوات
12672411246959

12682470253465

12692535256733

12702568259023

12712591261525

12722616264631

12732647267327

12742674268815

12752689270416

12762705271713

1277271827269

توزيع اليوميات على السنوات
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)ب( ـ توزيع اليوميات على عهود الولاة: 

 والمحتوى )هنا( متفاوتٌ كميّاً بشكل جليٍّ أيضاً بين عهود الولاة، لذا يمكن القول 
باشا  أشقر  الوالي علي  إلى عهدي:  تعود  الجزء  نة في هذا  المدوَّ ة(  العامَّ )اليوميَّات  بأنَّ جلَّ 
حين  في   ،)%  70( ومجموعهما   ،)%  36( بنسبة  باشا  أمين  محمد  وخلفه   ،)%  34( بنسبة 
تقلَّصت بقيَّة النسب بين سائر الولاة بشكٍل ملحوظٍ، ولم يتجاوز نصيب بعضهم )الصفر( 

في لغة الإحصاء الكمِّ الصارمة. 

ات على عهود الولاة توزيع اليوميَّ

البدايات/  القدومن ـ ممجاليومياتالولاةر. م
26 محرم 2.1251 %146 ـ 46مصطفى نجيب باشا.1

14 جمادى أولى 4.1251 %47108 ـ 154محمد رائف باشا.2

19 شوال 0.1252 %15512 ـ 166محمد طاهر باشا.3

19 صفر 1.1253 %16728 ـ 194حسن باشا جشمه لي.4

9 جمادى الثانية 34.1254 %195919 ـ 1113علي عشقر باشا.5
6 جمادى الثانية 36.1258 %1114986 ـ 2099محمد أمين باشا.6
6 جمادى الأولى 5.1263 %2100153 ـ 2252محمد راغب باشا.7
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15 محرم 10.1265 %2253266 ـ 2518أحمد عزت باشا )الأول(.8

1 ذي الحجة 4.1268 %2519100 ـ 2618مصطفى نوري باشا.9
10 صفر 3.1272 %261975 ـ 2693عثمان مظهر باشا.10

5 ربيع الثاني 1.1275 %269426 ـ 2719أحمد عزت باشا )الثاني(.11
21 محرم 0.1277 %27207 ـ 2726محمود نديم باشا.12

100 %2726المجموع
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)3( 

معجم النصِّ عند تحقيقه/  أو بعد نشره

 يضطـر المحققـون في العديـد مـن النصـوص المخطوطـة الـي يعالجـون تحقيقهـا 
ونشرهـا، على اختـاف موضوعاتهـا، إلى وضع الحـواشي اللغوية لشرح ما غمـض أو دقَّ أو 
احتـاج إلى إيضـاحٍ وبيـانٍ مـن مفرداتها، ومـن الجليِّ في هذا المقـام أنَّ النـصَّ ـ أيَّ نصٍّ ـ 
، قبـل أيِّ اختصـاصٍ موضوعٍي آخـر. وتتفاوت هـذه الحاجـة إلى الشروح  هـو نـصٌّ لغـويٌّ
اللغويـة، والاصطاحيـة، والإضـاءات الجانبيـة مـن نـصٍّ إلى آخـر. وقـد يكـون النصُّ 
اء  ة القرَّ ة على عامَّ  ـ على سـبيل المثال ـ )مسـتغلقاً( في أسـلوبه ومعطياته السرديّـَ التاريـيُّ
في بعـض الأحيـان. وقـد تزداد هـذه الحواشي حتى يضطـر الباحث إلى إعـداد )معجمٍ/  أو 
جامـعٍ للمفـردات(، ]أو فهـرسٍ للألفـاظ [ المشروحـة؛ ينبغي أن يسـبق الفهـارس المعتادة 
 ) في آخـر الكتـاب. وقد تسـتحقُّ هذه الحـواشي الكثـرة أن يعُاد نشرها )على نسََـقٍ معجميٍّ
في كتـابٍ مسـتقل، فيغدو )حاشـية حداثيـة معاصرة/  على ذلـك النص القديـم المحقق(، 

كما يـلي في هـذا المثال. 
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مثال تطبيقي:

معجم اليوميات الليبية )الجزء الأول 1442هـ/   2021م(.

الأول،  الجزء  في  التحقيق  بداية  منذ  اللغوي  الجانب  هذا  على  بالتركيز  عُنيت  وقد 
صحبة أستاذي المؤرخ محمد الأسطى ـ رحمه الله تعالى، انطلاقاً من خصوصية هذا الأثر 
ن باللغة المحكية غالباً )أو اللهجة الطرابلسية( في النصف الأول من القرن )13ه/   المدوَّ
ثم   ،((( الليبيَّة(  لغويَّة في اليوميَّات  بعنوان: )أشتاتٌ  ة  بإطلالةٍ عامَّ أولًا  19م(. وخصصته 

طوَّرتُ هذا )الحلم البحثي( إلى العنوان المذكور، وزدتُ إليه بعض المعطيات القليلة عن 

مت إلى ندوة: اللهجة الليبية في فضائها العربي الأوسط بين المشرق والمغرب  / الحلقة الأولى؛ الفصيح المتداول  قُدِّ  (1(
في اللهجة الليبية: دراسات تأصيلية مقارنة بين المدن والأرياف والبوادي، طرابلس: مجمع اللغة العربية، 2007.
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جدولٍ  في  الكتاب  من  الثالث  الفصل  وجعلتُ  والجماعات،  والأعلام  والبلدان،  المواضع 
اللغوي عليها، كما  الجانب  وقد غلب  المعجم(،  لمفردات  ثلاثيٌّ  )تصنيفٌ  بعنوان:  لٍ  مطوَّ

يسُْتشََفُّ من بُعْدِه الإحصائي في الجدول الصغير التالي: 

ة لمفردات المعجم  كميَّ
ٌ
خلاصة

النسبة المئوية العدد الصنف 
% 73 1112 لغويات)2(

% 14 208 مواضع وبلدان

% 13 201 أعلام وجماعات
100 1521 المجموع

لغويات: أفعال، صفات، معانٍ، أشياء ... الخ.  (1(
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بداية المعجم
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)4( 

استنطاق النصِّ عند تحقيقه ونشره

بة(، وهي  والقصد هنا إلى معالجة النصِّ المنشور بعددٍ من )الجداول التحليليَّة المركَّ
كما يبدو جليّاً تتجاوز )الفهارس التقليدية البسيطة( في الكشف عن ثراءِ النصِّ ومجمل 

معطياته إلى غاياتها القصوى.

مثال تطبيقي:

عبد الســام العالم التاجوري )1058 ـ 1139هـ/  1648 ـ 1727م(: الفقيه الصوفيُّ 

ة/  نصٌّ ودراسة وماحق )2006/  2021()1). المؤرخ وتراجم شيوخه: سيرة علميَّ

والتاريخ  التراجم/   )في  قصيٍر  نصٍّ  نشر  على  زة  المركَّ المحدودة  المساهمة  هذه  وفي 
الثقافي( محاولةٌ تطبيقيةٌ أوليَّةٌ لاستنطاق النصِّ بخمسة جداول:

جدول تراتبي لمجمل )التراجم( وفقاً لســياق النص: ]ر. م/  الاسم/  النسبة الجهوية/     1
تاريخ اللقاء/  مكان اللقاء/  تاريخ الوفاة [.

لوحة جامعة لأســماء )التلاميذ( مرتبةً على حروف المعجم: ]ر. م/  اســم التلميذ    /    2
أسماء شيوخه/  المقروآت/  الموضع [.

لوحة جامعة لأســماء )الشيوخ( مرتبةً على حروف المعجم: ]ر. م/  اسم الشيخ/  أسماء    3
تلاميذه/  آثاره الواردة في النص/  وظائفه ـ ملاحظات/  الموضع [.

لوحة جامعة لمجمل )العلوم والآثار( الواردة في النصِّ مرتبةً على حروف المعجم: ]ر. م/     4
العنوان/  المؤلف/  الموضوع/  الشيخ المفيد/  التلميذ المستفيد/  الموضع [.

نشُرت المساهمة الأساسية )الدراسة/  ونصوص التراجم/  والجداول التحليلية [، بعنوان: »الحياة الثقافية في ليبيا   (1(
ـ في العهد العثماني الأول: عبد السلام بن عثمان التاجوري )1058 ـ 1139ه/  1648 ـ 1727م( وتراجم 
شيوخه نموذجاً«، حولية المجمع )مجلة مجمع اللغة العربية(، العدد الرابع )2006(، ص 183 ـ 298. ثم طوَّرتها 
بعددٍ من الملاحق المزيدة، وصدرت في كتاب مستقلٍ بالعنوان المذكور أعلاه، ضمن منشورات مكتبة طرابلس 

العلمية العالمية، في مطلع هذه السنة 2021. 
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جدول تصنيفي تراتبي )لما أخذه المؤلف عن شيوخه ولقاءاته بهم( حتى تدوين النصِّ    5

)1100ه(: ]ر. م/  اســم الشيخ/  تاريخ اللقاء/  مكان اللقاء/  الأثر المقروء/  الموضوع/  

ملاحظات [.

نَّه ـ خلافاً للفهرس التقليديِّ المفرد ـ 
َ
ب: إلى أ والقصد هنا بالجدول التحليليِّ المركَّ

جدولٌ جامعٌ بين عددٍ من المعطيات المترابطة في سياقٍ واحد )من خلال النسيج المتواشج 

العابر(،  أداة )الكشف  الفهارس  إنَّ  القول  المألوف، بين الأعمدة/  والصفوف(؛ وخلاصة 

والجداول أداة )التحليل العميق(. 

بة( على مجمل كتب التراجم  نَّ إنجاز مثل هذه )الجداول التحليليَّة المركَّ
َ
ويبدو لي أ

الكترونيةٍ محوسَبَةٍ، متضمنَةً كلَّ هذه  وإدراجَ الحصيلة في وسائط  الثريَّة،  العديدة  العربيَّة 

على:  الوقوف  لنا  سيتيح  عطائه،  د  لتعدُّ وفقاً   ، النصِّ في  المعطيات  من  وغيرهَا  التفاصيل 

)شبكةٍ ثريةٍ جدّاً من نسيج الذهنيات خلال قرونٍ عديدة(.

ة جمعاء؟  ()1) شاملٍ لتراجم هذه الأمَّ سٍِّ فُقٍ مؤسَّ
ُ
فهل من سبيلٍ إلى )أ

***

وقد بذل الأستاذ المحقق الدكتور جمعة محمود الزريقي عناية واسعة بدراسة المؤلف 

الشيخ عبد السلام العالم التاجوري، وتحقيق عمله الفقهي الشهير )تذييل المعيار(، واقترب 

من فضائه؛ لذا جاءت لديه في )التعريف بالمؤلف وشيوخه( تلك الإشارة الكريمة إلى هذا 

الجهد المبذول في تلك الدراسة المنشورة بحولية المجمع )2006(، وما ورد بها من )الجداول 

التحليلية(، بقوله: »... سلَّط فيها الضوء على تلك الفترة التي عاش فيها المؤلف، وملامح 

ة  عدَّ منها  واستخلص  علمياً،  تحقيقاً  الترجمة  نصَّ  ق  وحقَّ آنذاك،  ليبيا  في  الثقافية  الحياة 

هذا »حلمٌّ ثقافٌي عروبيٌّ كبير«، طرحته في المساهمة الأساسية بحولية المجمع )2006(، وأسأل الله تعالى أن يجد   (1(
آذاناً صاغية، وقدراتٍ واعية.
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صها لبيان شيوخ المؤلِّف والكتب التي درسها تفصيلًا، مع بيان العلماء الذين  جداول خصَّ

تلقَّ عنهم أو التقاهم، ومكان التلقي أو اللقاء، وهي دراسة تحليليَّة للنصِّ جاءت بأسلوبٍ 

فريدٍ قلَّما تجده في الدراسات التحقيقيَّة السابقة«)1). 

 المساهمة الأساسية: التقديم، والفصول: ص 1 ـ 210.

تكملة الكتاب ـ الملاحق: ص 211 ـ 451/  والمصادر: ص 453 ـ 466.

تذييل المعيار، تأليف العالم الجليل الشيخ عبد السلام بن عثمان بن عز الدين بن عبد الوهاب بن عبد السلام   (1(
الأسمر، طيَّب الله ثراه، الشهير بالشيخ عبد السلام العالم التاجوري )1058 ـ 1139 ه/  1648 ـ 1727م(، 

تقديم وتحقيق الدكتور جمعة محمود الزريقي، طرابلس: جمعية الدعوة الإسلامية، 2008، ج 1، ص 18 ـ 19.
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)5(  

إعادة بناء النص

 5. 1 ـ إعادة بناء النص بعد تحقيقه ونشره: )بجمع شظايا النصوص المشتتة/  في بناءٍ 

نسقيٍّ تراتبيٍّ جديد(:

 مثال تطبيقي: 

 تراجــم علمــاء طرابلــس وصلحائهــا فــي رحلــة التجاني )مطلع القرن 8 هـ/  14 م(: محاولة 

نحو: إعادة بناءِ النص )2009ص  2019(د

( السـابق لهذه الدراسـة التي نشرت   وأودُّ هنـا الإشـارة أولًا إلى أنَّ )العنـوان الفرعيَّ
في أعمـال النـدوة )2009()1) كان كمـا يـلي: )نصـوصٌ/  وملاحظـات/  وجـدولٌ تحليـلي 
للمخطوطـات(. ثـم آثـرتُ تحويـره إلى هـذا العنـوان/  المصطلـي الجديـد: )محاولـة نحو: 

الـة في تقديـم الكتاب. إعادة بنـاء النـص( الذي ورد التنويـه بمعنـاه ووجهتـه الدَّ

 وقـد اسْـتُهِلَّت هـذه المحاولـة )بالجـداول التراتبيـة/  المقارنة لمجموعـة التراجم(؛ 
وأعـدتُ في ]الجـدول الأول مـن الدراسـة/  ونصوصهـا المنشـورة [، تنسـيق التراجـم في 
)سـياقٍ تراتـبيٍّ جديـد(، خلافـاً لمـا جـاءت عليـه مـن )شـتاتٍ/  مشـوَّشٍ/  مضطـربٍ(؛ 
ـاني(. وذلـك فضـلًا على تصنيفهـا إلى  وفقـاً لمواضعهـا المختلفـة في الأصـل )رحلـة التِّجَّ
م التنبيـه هناك«.  قسـمين منفصلـين )تراجـم العلمـاء/  وتراجـم الصلحـاء(، »كمـا تقـدَّ
ـاني(؛ إذ أنَّ لمؤلف الرحلـة ـ قطعاً ـ سـياقَه  وليـس هـذا افتئاتـاً على )النـصِّ الرحـلي التِّجَّ
(؛ وفق تداعياتـه المختلفة الـتي تقوده إليها  الخـاص الذي يُكِْـم من خـلاله )بناءَ النـصِّ
طبيعـة عملـه، وهـو مرتبـطٌ ـ كمـا تـرى ـ بالمسـار الجغـرافي، غـير أنَّنـا سـنقف ـ دون 
 ـ على مبلـغ اضطـراب السـياق و)تشوُّشـه( إذا أمعنَّـا النظر إلى نصـوص التراجم من  شـكٍّ

 ضمن أعمال الندوة العلمية التالية: ليبيا في الرحلات العربية والغربية: )نحو رؤية تحليلية 
ً

نشرت الدراسة أولا  (1(
مقارنة(، طرابلس: مجمع اللغة العربية، 2009، ص 387 ـ 537.
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/  معــاصر(؛ على النحو الذي يقـف عليه القارئ  /  دراسيٍّ /  تراتبيٍّ خـلال )منظورٍ: نسـقيٍّ
الكريـم في مجمـوع الجـداول التراتبيـة التي حرصـتُ على إلحاقها بالمدخـل الدراسي الموجز 
اني، وقـد ضمَّ الكتاب  لتراجـم العلمـاء/  والصلحاء في القسـم الطرابلس مـن رحلة التجَّ

التالية: الفصـول 

 الفصل الأول: مدخل درا�سي موجز إلى نصوص التراجم. 

 وفيه ثاثة جداول:

تراجــم علماء طرابلس وصلحائها في رحلة التجاني: ]ر. م/  الاســم/  الوفاة/  القرن/     1
المصدر/  السياق/  الموضع [.

تراجــم علماء طرابلس وصلحائهــا في رحلة التجاني، في أربعــة من كتب التاريخ    2
والتراجم: ]ابن غلبون/  الأنصاري/  الزاوي/  الشريف »الحداد « [.

 تراجــم علماء طرابلــس وصلحائها في رحلة التجاني، في ثلاث دراســاتٍ معاصرة:    3
]د. إحسان عبّاس/  د. أحمد مختار عمر/  د. عبد اللطيف البرغوثي [. 

 الفصل الثاني: إعادة بناء النصوص/  ودمج ماحظاتها.

 الفصل الثالث: جدول المخطوطات....
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وزارة الثقافة والتنمية المعرفية )2019(

اني )مطلع القرن 8ه/  14م(  من الفصل الأول: تراجم علماء طرابلس وصلحائها في رحلة التجَّ

)ر. م/  الاسم/  الوفاة/  القرن/  المصدر/  السياق/  الموضع(
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 من الفصل الثالث: الكتب )المخطوطات( وما إليها مرتبة على حروف المعجم

)ر. م/  العنوان أو الإفادة/  المؤلف/  تاريخ الوفاة/  مصدر الترجمة/  الموضوع/  الموضع/  ملاحظات(

 التوزيع الزمني  / الجهوي للكتب ]المخطوطات [

اني جَّ ِ
ّ
في القسم الطرابل�سي من رحلة الت

مخطوطات القرون الهجرية
مشرقية

مخطوطات 
شؤون مخطوطات محليةمغربية

أخرى
المجموع 

الزمني

-----القرن الأول

-----القرن الثاني

4، 23، 24، القرن الثالث
.27 ،25

---5

5-7، 13، 1011.28القرن الرابع

6، 8، 9، 22، 32، 34، -2، 5، 41.القرن الخامس
.37 ،36 ،35

-12

6-3.29، 42.39، 43، 44القرن السادس

8-1، 14، 15، 26، 12.40، 33، 38.-القرن السابع

301---إشارة عامة
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---خط
 ،16،17
 ،19 ،18

.20
5

خطة النظر في 
211.---خزانة الكتب

311.---غير محقق؟

12618844المجموع الجهوي

 )أ( ـ التوزيع الزمني للمخطوطات في القسم الطرابلسي

من رحلة التجاني على خمسة قرون هجرية

النسبة المئويةالعدد القرن 
14 %5القرن الثالث

14 %5القرن الرابع

33 %12القرن الخامس

17 %6القرن السادس

22 %8القرن السابع
36100
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 )ب( ـ التوزيع الجهوي للمخطوطات في القسم الطرابلسي
من رحلة التجاني بين المشرق/  والمغرب/  وطرابلس

النسبة المئويةالعددالجهة
33 %12مخطوطات مشرقية

17 %6مخطوطات مغربية

50 %18مخطوطات طرابلس

36100المجموع

مة(.
َّ
ات المرق سَقِ اليوميَّ

َ
: )من السياق السرديِّ المسترسل/  إلى ن  5. 2 ـ إعادة بناءِ النصِّ

 مثال تطبيقي:

ب الفا�سي )أوائل العهد القرمانلي: 1139   ليبيا في رحلة اللغويِّ العامة محمد بن الطيِّ

ـ 1140هـ/  1727 ـ 1728م()1).

عدت هنا إلى مخطوطة الرحلة الفريدة المحفوظة )بمكتبة لايبسك( بألمانيا، وقد وقفتُ على خبرها من خلال   (1(
مقالات الأستاذ الجليل محمد الفاسي ـ رحمه الله تعالى ـ عن )الرحالة المغاربة وآثارهم( بمجلة )دعوة الحق(؛ 
لذا طلبت تصويرها لمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، على يدي المؤرخ الفاضل الدكتور عماد الدين 
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اته الليبية مزيد من ضبط النصِّ في يوميَّ

 وقـد بدا لي وأنـا أعايشُ من جديدٍ هـذا النصَّ الرحليَّ المغربيَّ بعد سـنواتٍ عديدة، 
أن أحـرص في إخراجـه على إبراز )بداية كل يوميَّةٍ في أول السـطر بحرفٍ غامق(، وإن كانت 
موجزة جدّاً في سـطرٍ واحدٍ، وكان الرحّالة يسـتهلُّ يوميَّاته غالباً بكلمتي )ارتحلنا، وظعنا(، 
ثـم زدتُ الأمـرَ ضبطاً خـلال ذلك فوضعتُ لكلِّ يوميةٍ رقمها المسلسـل في السـياق، وتبينَّ 
أخـيراً أنَّ يوميَّـات هذا القسـم )الليبي( من الرحلـة على النحو التالي مـن الترتيب والدقة:

صيغـة البدايـة )ارتحلنـا أو ضعنّا( متبوعـة باليوم وتاريخه في الشـهر، في  -
محدودة. مواضع 

صيغة اليومية المذكورة. -

 وقـد هـداني هذا الإجـراء البسـيط إلى رأيٍ آخر أرجـو أن يكون نصيبُـه راجحاً 
ردَ غالبـاً ليوميَّـات الرحلة،  مـن الصـواب؛ إذ بـدا لي حقّـاً أنَّ هـذا التسلسـلَ الزمـيَّ المطَّ
وتـوالي أيـام الأسـبوع مع مـا يتخلَّلها مـن الارتحال والـزول، وأسـماء البـدان والمواضع 
)المحليَّـة( العديـدة التي تمتدُّ مـن المغرب )الأقـى( إلى الحرمين الشريفين ذهابـاً وإياباً، 
نة  ـحُ أيضاً وجود قدرٍ مـن الأصول المدوَّ لا يتـأتَّ تقييـدُه من سـوانح الذاكرة وحدها، ويرجِّ
الة )مسـوَّدات، أو ملاحظـات أولية(، خلافاً لإشـارته إلى  في صـورةٍ مـن الصـور لدى الرحَّ

رةً منهـا على نحوٍ ما. )الرحلـة الضائعـة(؟ وربَّمـا كان يعـي بها صياغةً محـرَّ

مة 
َّ

الة العلا  وقد وردت لدى الدكتور عبد العلي الودغيري الذي عُي بدراسة الرحَّ

يَّة( إلى: مؤتمر ابن غلبون مؤرخ ليبيا الذي  غانم ـ رحمه الله تعالى ـ حرصاً على تقديم هذه )المشاركة النصِّ
آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث،  ق في كتاب:  1981(، ونشُِر النصُّ المحقَّ عُقد بالمركز )طرابلس مارس 
الة( من جهةٍ،  ع في )التعريف بالمؤلف الرحَّ الدار العربية للكتاب 1991، ثم عدتُ إليه ثانيةً بمزيدٍ من التوسُّ
حاً بالموقع الالكتروني لمجمع اللغة  ( على النحو المشار إليه أعلاه من جهةٍ أخرى، ونشر منقَّ و)إعادة بناء النصِّ
العربية في أواخر سنة )2020(. وقد وقفتُ من خلال الانترنت على صدور طبعةٍ كاملةٍ لهذه الرحلة القيِّمة 
1170 ه(،  ـ  الفاسي )1110  الطيِّب الشرقي  أبو عبد الله محمد بن  الرحلة الحجازية،  وفق البيانات التالية: 
قها وقدم لها نور الدين شوبد )الكتاب الحائز على جائزة ابن بطوطة لتحقيق المخطوطات 2013 ـ 2014(. حقَّ
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الة خلال عرضه لمؤلَّفاته:  اللغوية في )أطروحته لدكتوراه(، وردت هذه الإشارة الدَّ وآثاره 
ل فيه ابن الطيب مذكراته ويوميات رحلته إلى الحج ذهاباً  »رحلة: وهو الكتاب الذي سجَّ
وإياباً ما بين 4 رجب 1139، و6 ذي القعدة 1140ه«)1). كما نقفُ في مساهمة المؤرخ الجليل 
الدكتور عبد الهادي التازي على إشارةٍ أخرى مماثلة: »وكما هي عادته أيضاً فإنَّه يتتبع المراحل 
يوماً عن يوم، يذكر اسم اليوم وتاريخ الشهر... بحيث إنَّ مذكراته كانت يوميَّة فعلًا...«)2).

ـة المزيدة(،   ومثلمـا أكملـتُ تلـك )العجالـة( »في التقديـم السـابق« بهـذه )التتمَّ
ـق العديد مـن )الحـواشي الجديدة(  فقـد أدرجـتُ بـين الحـواشي التاليـة في النـصِّ المحقَّ
ي لأرجو في الختـام أن يكون  بـين معقوفـين؛ تمييزاً لها عـن حواشي الطبعـة الأولى، وإنّـَ

في هـذا وذاك بعـض النفـع، وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله رب العالمين.

مساء الثلاثاء 10 شوال 1433ه/  28 أغسطس 2012م.

***

 القسم الخاص بليبيا من الرحلة / في الذهاب:

 ]من الورقة 42 ـ أ [

فيها ولا  تعلب  قفرا لا  الذيب، في أرض  نبش  ماء  »وارتحلنا فوصلنا ضحًى    ]  1[  
ذيب، استولى على الأبنية التي حواليها الخراب ]42 ـ ب [، وصاح في جوانب حافاتها البوم 
والغراب، ومررنا بعد ذلك بعقلة آبار تسُمَّ البحيرة، فألفينا ماءها لرداءَته وملوحته يترك 
انا   من تلقَّ

ّ
شاربه في حيرة، وحول هاتيك العقلة حِلَّة)3) من أعراب بي مريم، ما فيهم إلا

د. عبد العلي الودغيري، التعريف بابن الطيِّب الشرقي، الرباط: منشورات عكاظ، 1990، ص 157.  (1(
أ. د. عبد الهادي التازي، »ليبيا من خلال رحلة ابن الطيِّب الشرقي الصميلي الفاسي 1139 ـ 1140هـ  / 1727   (2(
م قوله: »ولقد كان فيما لفت  ـ 1728م«، مجلة كلية الدعوة الإسلامية، العدد 22 )2005(، ص 562. كما تقدَّ
نظرنا في هذه الرحلة الرفيعة الأسلوب، بالرغم مما حلَّ بها من عطب، كان من أبرز ما لفت نظرنا فيها أنَّها كانت 

سجل أحداث يوماً عن يوم، وبالتاريخ والاسم، وبدون ملل أو كسل«. ص 544.
حِلَّة: بكسر الحاء ـ القوم الزول وفيهم كثرة.  (3(



ِ ص لي ةمقخ يف ٌقافآ
نيوكت ا  وطخم يف / 

253

بالترحيب وقال مَهْيَمْ)1)، ووصلنا إلى بئر يقُالُ لها المويلحة، فوجدنا بها ماءً ياما أبرده وياما 
ينا صلاة الظهر،  دنا من ذلك الماء النمير الطهر، وأدَّ أغزره وياما أعذبه وياما أميلحه، فجدَّ

 من الماء، وبتنا بعده بكثير في كلأٍ ونعماء.
ً
وتجاوزنا وادي فسى فارغا

 لوحة من القسم الخاص بليبيا في مخطوطة الرحلة

)النسخة الفريدة بمكتبة لايبسك(

]مَهْيَمْ: كلمة استفهام، أي: ما حالك، وما شأنك، أو: ما وراءَك ؟ المعجم الوسيط [.  (1(
ملاحظة: الحواشي المدرجة بين معقوفين مثل هذه الحاشية ]... [ مزيدة في هذه الطبعة الجديدة.  
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غلاف النشرة الرقمية بموقع مجمع اللغة العربية/  ليبيا

)6( 

تنسيق النصِّ المنشور/  والتعليق عليه

 مثال تطبيقي:

ار بين ذاكرتين في أواسط القرن العشرين: سردٌ طبوغرافي، مهني، 
ّ

 محلة كوشة الصف

اني )2019(.
ّ
سك

( المنشـور، في هـذه المحاولـة الـتي   وهـو ضربٌ آخـر مـن ضروب )خدمـة النـصِّ
الصـادق  علي  الجليـل  للأسـتاذ  المعـاصر،  الطبوغـرافيِّ    / الـسرديِّ النـصِّ  على  أجريتهـا 
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الحسُْـنين ـ رحمـه الله تعـالى ـ وتجمـع الخدمة هنـا بين: )تنسـيق النصِّ في فقـراتٍ مرقَّمة/  
والتعليـق عليـه بالحواشي اللازمـة/  مع التقديـم الدراسي الموجز(. ويمكن الاسـتئناس 
إلى )مصداقيـة الخدمـة( بنظـرةٍ مقارنـةٍ بـين النـصِّ في أصله )المجـرَّد( المنشـور في مجلة 
)تـراث الشـعب(/  وهذا النـصِّ )مخدوماً( في الكتاب المسـتقل. ومن الجليِّ هنـا أنَّ )النصَّ 
( يفـرز أمام الباحـث المعيِّ به معطيـين مكمِّلين، وهمـا: )الحـواشي/  والفهارس(.  الـثريَّ
وقـد أشـار بعـض الاخـوة الأفاضل إلى هـذه المحاولـة على أنَّها مـن )التحقيـق( المعتاد في 
نـشر النصـوص، وهـو ما يسُتشَـفُّ منـه في هـذا السـياق أنَّ مفهـوم )التحقيـق( المألوف، 
غـير مقصـور على النصـوص المخطوطة الـتي لم تنـشر، إذ قـد يتجاوزها أيضـاً إلى معالجة 

النصـوص المنشـورة ـ كما تـرى في هـذا المثال. 

مجمع اللغة العربية 2019
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مثال طبوغرافي مقارن

توزيع »الحياش«/  المنازل على المحلات في منتصف القرن 19

النسبة المئويةعدد الحياشالمحلة
28 %365حومة البلدية.

23 %305حومة كوشة الصفار.

% 28021حومة غريان.

% 37528حومة باب البحر.

100 1325المجموع.

عن إحدى اليوميَّات الليبيَّة: الجزء الثالث/  السبت 12 محرم 1267ه. )1850م(

ل ملاحظة التقارب الجليِّ بين المعطيات القديمة في الرسم البياني )منتصف القرن 19(،  يمكننا عند التأمُّ

والخريطة الطبوغرافية التالية المعاصرة لمحلات المدينة )أواخر القرن 20(.
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 توزيع المحلات على خريطة معاصرة

 عن: المهندس علي الميلودي عمورة

طرابلس: المدينة العربية ومعمارها الإسلامي )دار الفرجاني 1993(.

توزيع الفقرات بين الفصول

النسبة المئويةالمجموعالفقراتالفصل
 30 % 1112 - 112شارع كوشة الصفار طولياً.

20 %11372 - 184أزقة الجانب الشرقي.

% 18518550 - 369أزقة الجانب الغربي.

 369100...المجموع.

)من إجراءات التنسيق(
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 لتقرير أمينها سنة 1940
ً
توزيع رصيد مكتبة الأوقاف وفقا

النسبة المئويةالعددالفئة

16 %729مخطوطات موقوفة

39 %1764مطبوعات موقوفة

8 %368أمانة وقف أحمد النائب )خليط(

37 %1716أمانة أحمد ضياء الدين المنتصر

100 4577المجموع

)نقلًا عن إحدى الحواشي المزيدة في خدمة النص(
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عمارة الأوقاف بميدان الشهداء التي كان بها مقر المكتبة )1936 ـ 1978( 

وهي أبرز معلمٍ ثقافي بمدينة طرابلس في أواسط القرن العشرين، 

وقد هُدم المبنى في السنة المذكورة، مع الأسف الشديد.
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إشارةٍ  )مع  التطبيقي،  المثال  هذا  النصِّ في  إنَّ خدمة  بإيجاز  القول  يمكن  وهكذا 
مقارنة(، قد استندت إلى المعطيات التالية:

    1 ـ توزيع النصِّ إلى فقرات مسلسلة: )بأرقام وسطى بارزة(.

    2 ـ العديد من الحواشي / والإضاءات المزيدة المتفاوتة.

    3 ـ ثلاثة جداول / وثلاثة رسوم بيانية راصدة.

    4 ـ خريطة )طبوغرافية( معاصرة؛ للمقارنة.

    5 ـ لوحة فوتوغرافية دالَّة. 

  وقد فاتي ـ مع الأسف ـ أن أضيف في هذا السياق ملحقاً إجرائياً أساسياً مألوفاً 
(؛ وهو يتمثل فيما يفرزه من الفهارس والكشافات اللازمة، وقد ذكرت  في )خدمة النصِّ
(، وسألت الله تعالى في نهاية التقديم هناك، أن  : )الفهارس مرآة النصِّ في أكثر من سياقٍ أنَّ

يضطلع بإعدادها أحد الباحثين الشباب في طبعةٍ لاحقةٍ للكتاب.

)7( 

دراسة النسيج الن�سيِّ في الأثر المنشور

 مثال تطبيقي:

 الجزء الأول من المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب )استانبول 1317/  1899(.

أولًا نحـو  ـه  بالتوجُّ التاريـيَّ  النائـب الأنصـاري مشروعـه  المـؤرخ أحمـد  بـدأ   
التراجـم/  أو التاريـخ الثقـافي، على وجـه الخصـوص، في )نفحـات النـسر يـن(؛ ثـم بـدَا 
ليَّ الذي )تركـه( على مـا كان عليـه في )طـور  له فيمـا بعـد أن يتجـاوز هـذا العمـل الأوَّ
التقميشـات/  أو المخطـوط التكويـي(، إلى المنهـل العـذب الذي جمع في نسـيجٍ مغايرٍ بين 
)التاريـخ السـياسي: في الأحـداث والوقائـع/  والتاريخ الثقـافي: في التراجـم(. ولذا أعددتُ 
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لهـذا الكتـاب جدولين تحليليـين؛ أحدهمـا للتراجـم، والآخر للنسـيج المتداخـل في بناءِ 
. لنص ا

)أ( جدول التراجم:

على  تعين  التي  المماثلة  الملاحظات  من  المزيد  على  نقفَ  أن  الجدول  هذا  لنا  يتيحُ 
متابعة عمل المؤرِّخ في هذا الشقِّ الثقافي من كتابه من خلال النقاط التالية:

1 - اقتصر عدد التراجم في )المنهل الأول( على )80( ترجمة؛ منها )51( أخذت من 
النفحات، و)29( ترجمة مزيدة، )المجموع 80( ترجمة.

2 - اختصُرت النصوصُ في بعض التراجم المنقولة عن النفحات....، في حين ظلَّت 
الكثير من النصوص مطابقةً لأصولها السابقة....

ـرد في  درجـت جُـلُّ التراجـم وفقـاً للوفيـات مـراعاةً للتسلسـل الزمـيِّ المطَّ
ُ
3 – أ

نسـيجٍ جامـعٍ بـين )الأحـداث/  والتراجـم(، ويبـدو التسلسـل هنـا في خانـتي )الوفيات/  
م في الخلاصة  والقـرون(، باسـتثناءِ بعـض التراجم الـتي رُتِّبـَتْ على نحوٍ مغايـرٍ )كما تقـدَّ

هناك(.

م  4 ـ تلفتُ النظر في تراجم المنهل العذب ابتداءً عودتهُ إلى مصدرٍ مزيدٍ على ما تقدَّ
لعنوان  الجليَّة  الدلالة  ومع  القيروان(.  أهل  معرفة  في  الإيمان  )معالم  وهو  النفحات؛  في 
إلى ظاهر  اقتباس عددٍ من تراجمه؛ استناداً  ع الأنصاري في  الكتاب على محتواه، فقد تسرَّ

النسبة الجهوية في أسمائهم دون تحقيق...الخ.

 )ب( نسيجُ بناءِ النصِّ في الجزء الأول من المنهل العذب:

 تدلُّ مجمل المعطيات التي حُشِدت في هذه الدراسة على أنَّ المؤرخ لم يصدر له أيُّ أثرٍ 
من آثاره المعروفة الثلاث )النفحات، المنهل الأول، المنهل الثاني(، وفقاً لرؤيته/  وصياغته 
ة، وإنَّما شاركه في إصدارها )على ما ظهرت عليه( ثلاثة من العلماء المعنيين  المستقـلة الخاصَّ
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ح في الشكل التالي:  بها على هذا النحو الموضَّ

بناءِ  لنسيج  لٍ  مطوَّ تصنيفيٍّ  جدولٍ  إلى  بالإشارة  الموجز  العرض  هذا  في  وسأكتفي 

 / الخلافة   ـ   2  / الصفحات   ـ   1[ التالية:  الأعمدة  في  آخره،  إلى  الكتاب  أول  من   النصَّ 

3 ـ الولاية/  4 ـ التراجم/  5 ـ السنوات [.

 نسيجُ بناءِ النصِّ في الجزء الأول من المنهل العذب )نموذج منه(

 الصفحات:
قاعدة النسيج

 الخلافة: 
التاريخ السياسي 

المركزي

 الولاية:
التاريخ السياسي 

المحلي

 التراجم:
التاريخ الثقافي المحلي

 السنوات:
التسلسل الزمني

الشيخ أبو الحسن على 289
بن عبد الصادق )64(.

)ت( 1138هـ

الشيخ عبد السلام بن 290
عثمان )65(.

)ت( 1139هـ



ِ ص لي ةمقخ يف ٌقافآ
نيوكت ا  وطخم يف / 

263

 الصفحات:
قاعدة النسيج

 الخلافة: 
التاريخ السياسي 

المركزي

 الولاية:
التاريخ السياسي 

المحلي

 التراجم:
التاريخ الثقافي المحلي

 السنوات:
التسلسل الزمني

291
خلافة السلطان 

الغازي محمود خان 
الأول.

1143هـ

الشيخ محمد بن العربي 291
.)66(

)ت( 1143هـ

294
]رجع [: إلى أعمال 

أحمد باشا القرمانلي، 
ووفاته.

)ت( 1158هـ

ولاية محمد باشا 294
)القرمانلي(.

1158هـ

الشيخ سالم بن قنونو 295
.)67(

)ت(

1158هـ  

295
]رجع [: إلى معاهدة 
محمد باشا مع دولة 

الإنكليز.
1164هـ

295
خلافة السلطان 

عثمان خان 
الثالث.

1167 هـ

296
العارف بالله تعالي 

الشيخ محمد الماعزي 
.)68(

)ت(

 1167 هـ

]رجع [ – ولاية علي 296
باشا قرمانلي.

1167 هـ
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 الصفحات:
قاعدة النسيج

 الخلافة: 
التاريخ السياسي 

المركزي

 الولاية:
التاريخ السياسي 

المحلي

 التراجم:
التاريخ الثقافي المحلي

 السنوات:
التسلسل الزمني

297
خلافة السلطان 
مصطفي خان 

الثالث.
1171 هـ

297

]رجع [: إلى معاهدة 
علي باشا مع جمهورية 

)البلنسيان( وما 
تلاها من بعض 
الوقائع البحرية.

1177 هـ

1179 هـ

الأستاذ أبو عبد الله 298
محمد النعاس )69(.

)ت(

 1179هـ

298
خلافة السلطان 

الغازي عبد الحميد 
خان الأول.

1187هـ

299
خلافة السلطان 

الغازي سليم خان 
الثالث.

1203هـ

299

]رجع [: إلى أواخر 
ولاية علي باشا وسوءٍ 
حالته... والفتنة بين 

أبنائه.

-

))1207هـ

ويتيـحُ لنـا هذا الجـدول، على وجـه الخصوص، إجـراءَ )ثـلاثِ قـراءاتٍ متوازيةٍ في 
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فُ »بحبكـةٍ متداخلة«، وقـد تعمَّدت حقّـاً إضفاءَ صفة  ( الذي نسََـجَهُ المؤلّـِ متـون النـصِّ

)النسـيج( على هـذا الجـدول، إظهـاراً لحركة الخيـوط بين يـدي )المؤلِّف/  الناسـج(، وقد 

اشـتبكت في خمسـة خطـوطٍ بـين أناملـه الخمـس )!( فمنهـا خيطـان رأسـيان )رقميان( 

على الطرفـين )للصفحـات/  والسـنوات(، وثلاثـة خيـوطٍ أفقيـة متأرجحـة متواليـة بين 

)الخلافـة/  والولايـة/  والتراجـم(. ومـن خـلال هـذه القـراءات المتوازية نقـف عياناً على 

يَّة. نسـب التوزيـع بين هـذه المحـاور النصِّ

)مقاربة( التوزيع المئوي لمحاور نسيج النصِّ في الجزء الأول من المنهل العذب

النسبة المئويةعدد النصوصالمحور
24 %91الخلافة: التاريخ السياسي المركزي ـ وقائع. 

55 %206الولاية: التاريخ السياسي المحلي ـ وقائع.

21 %80التاريخ الثقافي المحلي ـ تراجم.
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ة  قلميَّ
ٌ
خاطرة

    نسيجُ النصِّ في الجزء الأول من المنهل العذب: ضَفِيَرةٌ من ثلَاثِ )جَدَائلَِ(، في 

شَعْرِ صَبِيَّةٍ ليبيَّةٍ باستانبول، في خاتمة القرن التاسع عشر، ولعلَّها إحدى بنات المؤرخ أحمد 

النائب الأنصاري: فاطمة )ت. بدمشق 30 ـ 5 ـ 1939(، وعائشة )ت. بدمشق، 13 ـ 5 ـ 

1957(، وأمينة )ت. بدمشق 6 ـ 10 ـ 1960( ؟!   ]انظر كتاب الندوة، ص 780 ـ 792[..

مراحل الفضاءِ الزمني / المكاني لترجمة المؤرخ

النشأة والمستقر:1
)سنوات طرابلس الأولى(

1264 - 1301ه

1848 - 1884م

37ه

36م

الهجرة الأولى:2
)سنوات استانبول الأولى(

1301 - 1326ه

1884 - 1908م

25ه

24م

العودة إلى الوطن:3
)سنوات طرابلس الثانية(

1326 - 1329ه

1908 - 1911م

3ه

3م

الهجرة الثانية:4
)سنوات استانبول الثانية(

1329 - 1335ه

1911 - 1916م

6ه

5م

ل إلى بلاد الشام:5 التحوُّ
)سنتا بيروت(

1335 - 1336ه

1917 - 1918م

2ه

2م

]انظر الوثائق التي بنُِيَ عليها هذا الجدول في كتاب الندوة[

***
هل يمكن أن نستشفَّ من معطيات هذا )الجدول الزمني ـ المكاني / ورسمه البياني( 

( في آثاره ؟ تأثير البيئة الثقافية على ذهنية المؤرخ / وانعكاسها على )بناءِ النصِّ

ح أنهَّ جمع في ثبت مصادره ـ على قدرٍ غير معلومٍ من التفاوت ـ بين  ومن الجليِّ المرجَّ

خزائن المدن الثلاث.
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***

 التوزيع المئوي لمراحل الفضاء الزمي/  المكاني في ترجمة المؤرخ: )ترك ثلاثة نصوص، لكلِّ واحدٍ منها 

ة!(. صلةٌ ما بإحدى المدن الثلاث: طرابلس، استانبول، بيروت(؛ )وكل مدينة في قارَّ
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طبعة المؤلف للمنهل العذب )استانبول 1317/  1899(
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 الشقُّ الثاني من المقاربة الدراسية

المخطوط التكويني

)1( 

نصوص مختارة من دراسة )النقد التكويني(

لـة التي كتبهـا بيير ـ   وهـو منهـجٌ نقـديٌّ حديـث، نشُِرت عنـه هذه الدراسـة المطوَّ

مـارك دو بيـازي، ضمن عمـلٍ جماعيٍّ قيِّم. يقـول الدكتور رضـوان ظاظا، مترجـم الكتاب: 

»ونشـير هنـا إلى حداثـة وأهميـة النقـد التكويـي بمفهومه الحديـث وأدوات اسـتقصائه 

العلميَّـة الجديـدة في التعـرُّض للمخطوطـات الأدبيـة ومسـوَّدات الأعمـال الـتي يتركهـا 

الكاتـب. فلقد تسـنىَّ لكاتب هذه السـطور مؤخراً )في شـتاء 1994( حضـور حلقاتِ عملِ 

مجموعـةٍ مـن الباحثـين بالنقـد التكويـي )كان مـن بينهـم بيير ـ مـارك دو بيـازي كاتب 

فصـل النقـد التكويـي في هذا الكتـاب ... وغيره(، وتبـينَّ له أهمية هـذه المقاربة وخصبها 

في مجـال تحقيـق النصـوص وتأويلها على السـواء في النقـد الغربي اليـوم« )1). 

 وأكتـفي منهـا بالسـطور التاليـة)2): »ولقـد سـاهمت أهميـة الأبحـاث التكوينيَّـة 

يَّـة حـول ملفـات عددٍ مـن كبـار الروائيين )بروسـت، بلـزاك، زولا، الـخ...(، ونشر  النصِّ

ن العمـل الأدبي تتعلَّق بأعمـالٍ سرديَّة )مسـوَّدات، دفاتـر عمل أو  ـة في تكـوُّ وثائـق مهمَّ

دفاتـر اسـتقصاء، ملفات تمهيدية ..(، بشـكٍل كبير في تزويـد علماء السرد بـأدواتٍ ماديَّة 

للتفكـير تتصـل بمنهجهـم وبغرضهـم. »وحالـة فلوبـير« وحدها كانـت بمزلـة »اختبار« 

الكتاب الجماعي: )مدخل إلى مناهج النقد  »الفصل الأول: النقد التكويي«، ضمن  بيازي،  ـ مارك دو  بيير   (1(
الأدبي(، تأليف: مجموعة من الكتاب، ترجمة د. رضوان ظاظا، مراجعة د. المنصف الشنوفي، الكويت )سلسلة 

عالم المعرفة 221(، 1417ه/  1997م، ص 15 ـ 58. وخاصة ص 9.
المصدر نفسه، ص 49.  (2(
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للعديـد مـن التجـارب النظريـة التي نـرى اليـوم نتاجاتها المنهجيـة« )1).

أودُّ الإشارة في هذا السياق الموجز إلى الملاحظات التالية:  (1(

ـص الباحـث المغـربيُّ المعـيُّ  ة هـذا المذهـب النقـديِّ على اللغـة العربيـة؛ فقـد خصَّ   الملاحظـة الأولى: جـدَّ
بالنقـد الأدبي الدكتـور جميـل حمـداوي فصلًا مـن كتابه للنقـد التكويـني، وهو يذكر أنَّه يسُـمَّ أيضـاً النقد 
التوليـدي، والنقـد الجيـني، وقـد اختتـم الفصـل بالسـطور التاليـة: »وإذا كان النقـد الغـربي قـد تمثَّـل هذا 
المنهـج التكويـي والجيـي بشـكٍل لافـتٍ للانتبـاه، فـإنَّ النقـد العـربي المعاصر لـم يلتجـئ إلى هـذه القراءة 
التكوينيـة بعـد بشـكٍل تراكـيٍّ مقبـول، بغيـة معرفـة كيـف )تتـولد النصـوص( في أدبنـا العـربي القديـم 
والحديـث والمعـاصر...«. الدكتـور جميـل حمـداوي، نظريـات النقـد الأدبي في مرحلة مـا بعد الحداثـة، )نشرة 
رقميـة بموقـع: جامع الكتب الإسـلامية، تاريخ المقدمـة: 1 نوفمـبر 2011، وفيها يشـير إلى أنَّ مرحلة ما بعد 
الحداثـة توافـق: مـا بين سـنوات السـبعين وسـنوات التسـعين من القـرن العشريـن(، الفصل التاسـع عشر: 

النقـد التكويـي، ص 359 ـ 372. 

  الملاحظـة الثانيـة: غيـاب العنايـة غالبـاً بحفـظ النصـوص والملفـات التكوينيـة في تراثنـا الأدبي العـربي 
المعـاصر؛ فقـد اسـتوقفتي مـن جهـةٍ أخـرى مقالـةٌ طريفـة بعنـوان )مصـير المسـوَّدات(، ظهـرت بصحيفة 
تي آنـذاك إليهـا لصلتهـا الجليَّـة بمصطلـح )المخطـوط التكويـني( الذي  )أخبـار الأدب( سـنة 2010، وشـدَّ

أنشـغل بـه. وفي هـذه المقالـة حالتـان مختلفتـان مـن الأدب المـصري المعـاصر:

  )أ( ـ مسـوَّداتٌ ضائعـة: للأديـب الـروائي نجيب محفـوظ، لم تنل بعد طبعهـا في بعض دور النشر ما تسـتحق 
مـن الحفـظ والعناية.

ص لكل عمـلٍ يكتبه    )ب( ـ اهتمـام شـخصيٌّ بالـغ: بمسـودات الكاتـب الأديـب عبـده جبـير؛ إذ كان يخصِّ
 حافظـة خاصـة بـه يتفظ فيها بكل مـا يتصل بتطـور العمل، منـذ أن كان فكرة حتى اكتمـاله. أحمد وائل، 

»مصير المسوَّدات«، صحيفة أخبار الأدب، العدد )903/  7 ـ 11 ـ 2010(.

ق إلى هـذا الإجـراء النقـدي  ي على مسـتوى الحـراك الذاتي البسـيط؛ حاولـت التطـرُّ   الملاحظـة الثالثـة: أنّـَ
(، في سـياق )ترتيـب الإنجـاز وفـق المقدّمـات المؤرَّخـة( لمجمـل آثـاره 

ً
في دراسـتي عـن )التليـسي مؤرخـا

ي اكتفيتُ اضطـراراً بالمعطيات المنشـورة المتاحة  ي أودُّ التذكير في هـذا المقام أيضاً، بأنّـَ المنشـورة: »غـير أنّـَ
ـق في مثـل هـذه المتابعة  مـات المؤرَّخـة(، وهي لا تكـفي وحدهـا، في واقـع الأمـر، لمزيـدٍ مـن التعمُّ في )المقدِّ
ـه من المسـوَّدات، والملفـات البحثيَّة،  الـتي تتطلَّـب العـودة إلى: )مكتبـة المؤرخ، وأرشـيفه الثقـافي، وما يضمُّ
رات، والرسـائل الشـخصية(، وما إليها من  والخطُاطـات الأوليَّة، والكُنّاشـات، والملاحظـات، والخواطر والمذكِّ
وثائـق التجربـة الذاتيَّـة؛ وهي جميعـاً سـبيلنا الوحيد إلى اسـتخلاص ما يسُـمَّ بـ)المخطـوط التكويني( الذي 
( وتطـوُّره في ذهـن المؤلـف، في حـين يضطلـع )المخطـوط التحقيـي( المعروف  يعُـنى بمتابعـة )نشـأة النـصِّ
ـة )بنـاء النـص( عنـد تحقيقـه ونـشره؛ اسـتناداً إلى مـا يتوفر  المتـداول في المكتبـات العامـة والخاصـة بمهمَّ
مـن نسـخه الكاملـة غالبـاً«. وقـد ورد في الحاشـية هنـاك أيضـاً: »أودُّ أن أشـير في هـذا السـياق مـن المقاربة 
ي حرصـت قبيـل الفـراغ منهـا على العـودة إلى أسرة المؤرخ ـ رحمـه الله تعالى ـ راجيـاً إتاحة  البحثيـة إلى أنّـَ
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الفرصـة لزيـارة مكتبتـه، وإلقاء نظـرةٍ عاجلة ـ على الأقل ـ على بعـض الأصول المخطوطة لأعمـاله التاريخية، 
ق بهـا مـن وثائق أرشـيفه الشـخصي، إذا وجُـدت مثل هـذه الوثائـق، ولكـنَّ الفرصة لـم تُتَحْ مع  ومـا يتعلّـَ
 ]1930 ـ 2010: مقاربة أوليَّة [، 

ً
 الأسـف الشـديد. 18 ـ 10 ـ 2010«. عمار محمد جحيدر، التليسي مؤرخا

طرابلس: دار الفرجاني، 2018، ص 157 ـ 158.

(، يهُمَل غالباً في كل رسـالة    الملاحظة الرابعة: تنبغي الإشـارة في هذا السـياق أيضاً إلى وجود )مخطوطٍ تكوينيٍّ
ة / وأطروحـة دكتـوراه رصينـة، دون أن ننتبـه إلى أهميَّـة ذلـك، فـإذا كانت النسـخة الأخيرة  ماجسـتير جـادَّ
المعتمدة للمناقشـة من الرسـالة أو الأطروحـة تمثل / أو تقابل، )المخطوط التحقيـي( في هذا المقام الذي تتُاح 
 له غالبـاً فرصـة النشر )بعـد إجازة الرسـالة أو الأطروحة(، فإنَّ )المخطـوط التكويني( الغائـب عنها، هو ذلك 
)الملـفُّ الافـتراضي( الجامـع لـكلِّ تلـك الخطُاطـات، والأحـلام والتطلُّعـات، والصيـاغات الأوليَّـة، ومقترح 
ـل، وقائمة مصادرهـا المتناميـة، وملاحظات الأسـتاذ  ل، وثبـت محتواهـا النظـريِّ المؤمَّ الدراسـة البـدئيِّ الأوَّ
المـشرف وتوجيهاتـه، وعـودة الباحـث وتصويباتـه على السـحب الـورقي الأول، ومـا يفيـض بـه الخاطـر من 
الإشـارات المزيـدة على بيـاض الصفحـات الخلفية عادة في تجارب الطبع، ثم السـحب الثـاني الذي يليه ...الخ، 

إلى أن تكتمـل الرحلـة البحثيـة الحميمـة، وتـؤول إلى )المخطـوط التحقيـي(  المذكـور أعلاه !

ق بالبداية المبكـرة للعناية بحفظ الأصـول والمخطوطات التكوينيـة »في ألمانيا منذ    الملاحظـة الخامسـة: تتعلّـَ
ـدت في فرنسـا في الثلاثينـات من القـرن التاسـع عشر، لتنتـشر بعد  أواخـر القـرن الثامـن عـشر، ثـم توطَّ
ذلـك في معظـم الدول الأوربيـة الـتي أخـذت، منـذ النصـف الثاني منـه وحـتى أيامنا هـذه، تـزود مكتباتها 
بأقسـام للمخطوطـات المعـاصرة، وتجمع حشـداً ضخماً مـن »المعطيات« الماديـة عن الإبـداع الأدبي المعاصر. 

عـن: فصـل النقـد التكويني في كتـاب: مدخـل إلى مناهـج النقـد الأدبي، ص 18.
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اقتراح المصطلح:

( قبـل   وقـد وقفـتُ على هـذا الكتـاب القيِّـم )مدخـل إلى مناهـج النقـد الأدبيِّ
عشريـن عامـاً، واقتنيـت نسـخة منـه بتاريـخ )5 ـ 10 ـ 2000(، وكنـتُ آنـذاك منشـغل 
الذهـن حقّـاً منذ سـنواتٍ، بآثار المـؤرخ أحمد النائب الأنصاري، وأستشـعر هـذا التفاوت 
المنهـيَّ الجـليَّ بـين نصوصهـا المنشـورة، لذا حرصـتُ على الاسـتفادة مـن هـذا الدرس 
النقـديِّ الرصـين، ونقلـه مـن )سـياقه الأدبي الإبـداعي/  إلى دراسـة النصـوص التاريخية 
التأليفيَّـة( ـ على وجـه الخصـوص، واقترحـت مصطلـح )المخطـوط التكويي( للاسـتعانة 
( في ذهـن المؤلـف وصياغاتـه الأوليَّـة. ولم يـرد هـذا المصطلحُ  بـه في تتبُّـع )نشـأة النـصِّ
 ،) المقـترحُ الجديـدُ في ذلـك العمـل المعجـي الرائد عـن )مصطلحـات المخطـوط العربيِّ
للعالـم الجليـل الدكتـور أحمد شـوقي بنبـين ـ وتلميذه الباحـث النجيب الدكتـور مصطفى 
طـوبي، )في طبعتـه الثالثة 2005(، وقد جـاء فيه عن المخطوط اثنان وعـشرون مصطلحاً: 
، والجامـي، والحديث، والخزائـي، والدعي، والعربي الإسـلامي، والعربي  )المخطـوط الأصليُّ
الأول  والمبتـور  الأول،  والمبتـور  والمبتـور،  والكرشـوني،  والفريـد،  والعلـي،  المسـيي، 
ر، والمـؤرّخ، والمطلق، والمنسـوب، والنـادر، والهجين،  والآخـر، والمبهـم، والمرحـلي، والمصـوَّ

القيِّمة«)1).  والمخطوطـات 

 وغاب عنها )المخطوط التكويي( ـ كما ترى )2).

)قاموسٌ   : العربيِّ المخطوط  مصطلحات  معجم  طوبي،  مصطفى  والدكتور  بنبين/   شوقي  أحمد  الدكتور   (1(
كوديكولوجي(، ط 3 الرباط: الخزانة الحسنية، 2005.

نته سابقاً  تنبغي الإشارة هنا أيضاً إلى هذه الظاهرة الجديدة؛ وهي )ذهاب المخطوط التكويني(؛ وأكتفي بما دوَّ  (2(
آل  فقد  الطباعة،  قبل  بقلي  رة  محرَّ  ] الحوار  هذا  ]من  الأولى  الصفحات  كانت  »ولئن  التالية:  السطور  في 
الأمر أخيراً إلى الكتابة رأساً على )شاشة الحاسوب( ... مستفيداً كغيري مما تتيحه هذه الآلية من التصويب 
الأثيرة  القلميَّة(  )الخصوصية  تلك  بذهاب  أشعرتي  ما  سرعان  المفيدة  الجديدة  التجربة  هذه  أنَّ  غير   ،.....
يعُرف  ما  أحياناً(  المتعددة  وصياغاتها  وتشطيباتها،  وزياداتها،  )مسوَّداتها،  خلال  من  ينُسَجُ  التي  المعتادة 
من  الجديدة  الآلية  الكتابة  تتيحه  ما  أنَّ  هنا  الجليِّ  ومن  النص(.  بـ)نشأة  الأدبي  النقد  مذاهب  بعض  في 
تبُقي ـ في آخر الأمر ـ سوى صيغة  المباشرة للحذف والتنقيح والتصويب والإضافة، لا  ة  الميسرَّ الإمكانيات 
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)2( 

نفحات النسرين: )مخطوط تكويني/  أ ـ مشروع مهمل(

في  شرع  قد  الأنصاري  النائب  أحمد  المؤرخ  أنَّ  القرائن(  )مجمل  من  جليّاً  تبينَّ   

نَّه 
َ
مشروعه التاريي أولًا بـ )نفحات النسرين( الذي تدلُّ مجمل المعطيات التحليلية على أ

)مخطوطٌ تكـويي( يضمُّ )أشتاتاً( من النصوص المقتبسة من هنا وهناك، دون أيِّ تنسيقٍ 

)التقميش(. غير  يتجاوز مرحلة  ولم  الصورة  هذه  الأوليُّ على  الجهدُ  هذا  وقد ظلَّ  يذُكر، 

أنَّي لم أتمكن بعد – رغم هذا الجهد والتأنيِّ – من الوقوف على أيَّةِ قرينةٍ قاطعةٍ تثبتُ 

( تقميشات النفحات هنا بطرابلس في يومٍ  ما، أو أنَّ شيئاً من هذا لم يدث 
َ
بجلاءٍ أنَّه )بدََأ

إلى أن استقرَّ به المقام هناك باستانبول؟ وسيردُ من الملاحظات أدناه ما يدلُّ على أنَّ القسم 

تهُ هناك حقّاً، ولكنَّ منطلق )البداية( لا  عَتْ مادَّ جُمِ الأخير من النفحات على الأقل قد 

يزال مجهولًا؟

ر الذي لا يفصح بالضرورة عن ظروف نشأته. ومع ذهاب )الكتابة اليدوية( ستغيب مع  النصِّ الأخير المحرَّ
تاريخ ليبيا الحديث  أطياف من  المألوفة«. عمار محمد جحيدر،  الذاتية  المسوَّدات والمخطوطات  تلك  الوقت 
.9 ـ   8 2010، ص  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  دار مداد  طرابلس:   ،)2008 )قورينا  ر  ومؤرخيه: حوار محرَّ
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ة على نسختي من نفحات النسرين )2003(: خواطر بحثيَّ

، وهو مشروعٌ مهملٌ في المكتبة الليبية، فرصة ذهبية نادرة   ]لقد أتاح نشر هذا النصِّ
لمثالٍ تطبيقيٍّ جليٍّ في خدمة الرؤية النقدية الجديدة التي يقول بها )النقد التكويي(. هذا 
الكتاب إذن وثيقة منشورة ميسورة للإجراءات التطبيقيَّة ـ أمام عيي القارئ ـ للوقوف 
على تطور بناء النصِّ في ذهن المؤلف. ولئن لم يكن نشره على هذه الصورة متفقاً مع )أصول 
نشر النصوص( التي تتوخَّ تقديم )الإبرازة الأخيرة المعتمدة لبناء النصِّ لدى المؤلف حتى 
ة تُعَدُّ حقّاً وصدقاً وثيقة نادرة ـ 

َّ
تعبرِّ عن رؤيته المنهجيَّة(، فإنَّ نشره على هذه الصورة الأولي

ية الجديدة، إذ يبدو من معطيات منهج النقد التكويي  بين المطبوعات ـ لتلك الدراسة النقدَّ
تيح لي الاطلاع عليها في ذلك الكتاب )في سلسلة عالم المعرفة( أنَّ المجال الحيوي 

ُ
التي أ

لتطبيق ذلك المنهج يدور غالباً في الخطاطات، والوثائق الأرشيفية الشخصية، والصياغات 
لهذه  والتناول  الرؤية  اتساع  من  المزيد  وأرجو  والمؤلِّفين.  الكُتَّاب  لأعمال  النهائيَّة،  غير 
القادمة ـ بإذن الله تعالى، والله ولي التوفيق، وله الحمد والمنَّة.  المسألة الدراسية في الأيام 

صبيحة الجمعة 16 ـ 5 ـ 2003 [. 

***

موالاة العناية بالمؤرخ وآثاره:

تَْ )عفويّاً( كتاباً مستقلًا من   وقد توالتَْ عنايتي بالمؤرخ وآثاره، تدريجياً، حتى شكَّ
الفصول التالية:

 الفصل الأول: الترجمة الرسمية للمؤرخ من مولده بطرابلس إلى خروجه من الوظيفة 
باستانبول )1264 ـ 1326ه/  1848 ـ 1908م( )1).

ر الفصل الأول باستانبول )1995(، ونشُِر منفرداً بعنوان: »من تاريخ ليبيا الثقافي في أواخر العهد العثماني:  حُرِّ  (1(
العدد  )تونس(  العثمانية  للدراسـات  العربية  التاريخية  المجلة  في:  الأنصاري«  النائب  أحمد  المؤرخ  ترجمة 
تعالى.  الله  ـ رحمه  الساحلي(  تقدير للأستاذ خليل  )تحية  1997( عدد خاص:  نوفمبر   / )أكتوبر   16  –  15
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إلى  عودته  من  المؤرِّخ  حياة  في  الأخيرة  السنواتُ  توَثِيقيِّة/   ةٌ  تتَِمَّ الثاني:  الفصل   

طرابلس ـ إلى وفاته في بيروت ) 1326- 1336هـ/  1908 ـ 1918م( مع بعض الإشارات إلى 

فروع أسرته حتى اليوم )طرابلس 2007( ))).

 الفصل الثالث: رؤية نقدية جديدة في آثاره. 

 وفيه متابعة وافية، وقد نشُِت خلاصةٌ موجزةٌ لها ضمن أعمال الندوة، كما أدرجتُ 

الدراسية.  المقاربة  هـذه  من  التالية  الصفحات  في  معطياتها  لبعض  مختارةً  خلاصاتٍ  هـنا 

ل على النحو المشار إليه. وأسأل الله تعالى تيسير تحريره الختامي، ونش هـذا الكتاب المؤمَّ

النائب  أحمد  المؤرخ  التالي:  العنوان  تحت  قة  المتفرِّ فصوله  مَع 
ُ

ت أن  لأرجو  وإنَّني 

الأنصاري: عودةٌ توثيقيَّة إلى سيرته / ورؤيةٌ نقديَّة في آثاره. 

***

 الجدول التحليلي:
ُ

 سمات

 يتشكَّ الجدول التحليلي لتراجم النفحات من العناصر التالية:

1 ـ الأرقام المسلسلة للتراجم التي تغدو في هـذه الدراسة النقدية معبّةً عنها في كل 

)الإحالات( التوثيقيَّة اللاحقة.

قائمة )المحتوى( كما ترد في سياق  تُعَدُّ صورةً مدقَّقةً من  التراجم التي  2 ـ أسماء 

الكتاب.

3 ـ الوفيات/  والقرون التي تليها لتدلَّ عياناً على اضطراب الترتيب وغياب التسلسل 

مركز جهاد الليبيين للدراسات  مها   للكتاب الذي نشُت فيه أعمال الندوة التي نظَّ
ً

ة استكمالا لحقت التتمَّ
ُ
أ  (1(

816 صفحة،  )2008( في  الكتاب سنة  )1999(، وصدر  العذب  المنهل  لصدور  المئوية  الذكرى  التاريخية في 
ة المزيدة. جامعاً لك جلسات الندوة، وجميع مناقشاتها، مع هـذه التتمَّ
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الزمي )مع غياب الترتيب على الحروف أيضاً( في تراجم النفحات.

4 ـ المواضع )الصفحات( في الكتب الثلاث )النفحات/  المنهل 1/  المنهل 2(؛ لبيان 
التكرار فيما بينها، وإتاحة الفرصة للمقارنة بين النصوص هنا وهناك. 

5 ـ إدراج المصادر )في النفحات خاصة(؛ للتوثيق وتيسير العودة إلى الأصول التي 
الوقوف على )حرفية  عَتْ منها هذه )التقميشات(. وتتيح هذه الخطوة الإجرائية فرصة  جُمِ
التقميش( في هذه النصوص التي لا تعود إلى )تحرير( المؤلِّف/  المؤرخ )وهو هنا ناسخٌ(، 
ولا تدلُّ على )لغته( في أوائل القرن )14ه(، وإنَّما هي مزيجٌ متفاوتٌ من الصياغات اللغوية 
ة قرون. كما تتيح العودة إلى ما نقُِل منها إلى المنهل العذب من جهةٍ أخرى، فرصة  في عدَّ
الموضعين،  الترجمة في  بالمقارنة بين نصيِّ  ؛  الظاهريِّ فالح  الشيخ  ح  المنقِّ الوقوف على صنيع 

( الجديد؟  /  أو تحويره في سياقه )الدراسيِّ ومدى ثبات النصِّ

6 ـ وأخيراً خانة )الملاحظات(؛ لإدراج المزيد من المعطيات التحقيقيَّة والخطوات 
الإجرائيَّة التي تعين على ضبط هذا النصِّ التكويي، وإظهار ملامحه، والاستفادة من مجمل 
الإشارات في دراسة نشأته: ]بين ذهن المؤلف/  وصياغاته الأوليَّة [. وقد قادتي هذه الخطواتُ 
دُ )عياناً(  ة التي تؤكِّ التحليليَّة/  الإجرائيَّة نفسُها إلى الوقوف على عددٍ من الملاحظات المهمَّ
 النفس من معطيات هذه الرؤية النقديَّة الجديدة لآثار المؤرخ. 

ُ
ما كان يشغلُ الذهن ويملأ

***

ة: يَّ  مجمل المعطيات الكمِّ

 وخلاصة القول إنَّ في كتاب النفحات )كميّاً( ما يلي:

 ـ 136 ترجمة، أو شبه ترجمة )إشارة(.

الفقرات  بعد  الجدول  في  )ترَدُِ  المخطوط  الأصل  في  محذوفة  )تراجم(  فقرات   5 ـ   
التالية: 6، 11، 14، 53(. وقد تجاوز الأستاذ المصرات هذه الفقرات المحذوفة في نشرته دون 
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لة. أن يشير إليها في )مقدمة التحقيق( المطوَّ

رة )ترَدُِ في الجدول تحت الأرقام التالية: 5، بعد 46، 49،   ـ 8 تراجم/  فقرات مكرَّ

.)107 ،101 ،53 ،52 ،50

 على أنَّه ينبغي التنبيه في هذا المقام إلى الدلالة النسبيَّة المتفاوتة للأرقام، وذلك أنَّ الكثير 

من هذه النصوص موجزةٌ جدّا؛ً لا ترقي إلى مفهوم الترجمة، كما أنَّ بعضها إشاراتٌ مجرَّدةٌ إلى 

ق صلتها  الأسماء فقط. ولكنَّ هذه الضآلة في حجم النصِّ أو الإشارة، قد تبعثُ – عند تحقُّ

– على المزيد من البحث والتقصيِّ في مختلف المصادر. بتاريخنا الثقافي وخلوِّها من الوهم 

***

قة لبعض التراجم: 
َّ

 النسبة الوهمية/  غير المحق

ة في تاريخنا الثقافي  –  ليةٌ عامَّ  كما حرصت في هذه الدراسة النقدية – وهي قراءةٌ أوَّ

ع المؤرخ في إدراجهم ضمن علماء طرابلس )ليبيا(    / أو أعلامها،  على التنبيه إلى مَنْ تسرَّ

دون تثبُّتٍ أو تحقيقٍ، وهو ما كان سبباً في شيوع هذه النسبة في بعض الأعمال اللاحقة، وهم 

على وجه الخصوص)1): 

1ـ علي بن زياد )3(.

2 ـ عبد الله بن محمد الأعمش )11(.

ان )22(. 3 ـ أبو الأسود موسي بن عبد الرحمن القطَّ

4 ـ أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلس )24(.

اب؛ خلط بين اسمين )46(. 5 ـ محمد بن عبد الرحمن الحطَّ

وضعتُ أخيراً العنوان الدراسيَّ النقديَّ التالي لهذه المسألة: »المؤرخ أحمد النائب الأنصاري/  وإشكالية النسبة   (1(
الوهميَّة في تاريخ ليبيا الثقافي«.
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اب )54(.  6 ـ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطَّ

اب )65(. 7 ـ ييى بن محمد الحطَّ

8 ـ محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري )85(.

***

 أخطاءُ الوفيات:

 تسنىَّ لي بالمراجعة الوقوفُ على أخطاءِ المؤرخ في ضبط )الوفيات( في التراجم التالية:

عبد الوهاب القيس )31(.   1

إبراهيم بن الإجدابي )34(.   2

عمران بن موسى بن معمر الهواري )38(.   3

عبد الوهاب بن محمد الهزوتي )39(.   4

علي بن عبد الله بن مخلوف )40(.   5

أحمد بن عبد السلام الأموي التاجوري، يبــدو أنَّ تاريخ وفاته ترُِكَ سهوا؟ً )43(.   6

محمد بن عيسى بن بقاء الأنصاري )56(.   7

عبد الرحمن بن أحمد التاجوري )57(.   8

محمد بن سعيد الهبري )73(.   9

مصطفي خوجه )94(.   10

دة... [.   11 محمد بن خليل بن غلبون )116(. ]بل لم يضبط التاريخ بسنة محدَّ

علي بن موسي )117(.    12

***
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ة:  إشاراتٌ مهمَّ

 وقد أتاح لي الاستغراق في إعداد هذا الجدول النقديِّ التحليليِّ الخروج بالملاحظات/  
ة التالية: الإشارات المهمِّ

1 ـ أنَّ عـودة المـؤرخ إلى كتـاب )سـلوة الأنفـاس( في طبعتـه الحجريـة الأولى 
الصـادرة بـإشراف مؤلِّفـه في فـاس سـنة )1316 ه(، تفيد قطعـاً أنَّه ظلَّ يجمع تراجـم 
النفحـات إلى مـا بعد هـذا التاريخ؛ وهـو هناك في اسـتانبول التي انتقل إليها نحو سـنة 

)1301 ه(. انظـر )الفقـرة 90(.

2 ـ أنَّ هذه المسألة نفسها تفيد، من جهةٍ أخرى، ضيق المسافة الزمنية بين صدور 
سلوة الأنفاس في فاس سنة )1316 ه(، وصدور المنهل العذب في استانبول سنة )1317؟(، 
وهو ما يبعث على الشكِّ في كونها السنة الهجرية التي تقابل سنتي )1899 – 1900م( كما 
هو شائع، ولعل الأرجح أنَّها سنة )1317( من )التقويم المالي( الشائع آنذاك أيضاً في الدولة 

العثمانية، وتقابلها سنة )1901 م(؟ انظر )الفقرة نفسها(.

3 ـ أنَّ التراجم )123 – 124 – 125( من خلال وفياتها )1303 – 1311 – 1313 
تهُ – أو هذا القسم الأخير منها على  عَتْ مادَّ ه(، تبعثُ على القول بأنَّ نفحات النسرين قد جُمِ
الأقل – هناك في استانبول بعد رحيل المؤرخ إليها نحو سنة )1301 ه(. وتدلُّ الوفاة الأخيرة 
المنهـل  صـدور  قبـل  جمعه  على  يعمل  كان  أنَّه  على   – النفحات  في  الوفيات  آخر  وهي   –
حِ لديَّ ـ استناداً إلى هذه الملاحظة نفسها ـ  العذب سنة )1317( ببضع سنوات. ومن المرجَّ
أنَّ تطوير مشروعه التاريي من )تقميشات النفحات( إلى )البناء المنهيِّ في المنهل(، قد تمَّ 

بين هذين التاريخين ]1313 ـ 1317 [؟

يفترضها  التي  الصلة  تلك  نفَي  أخرى،  من جهةٍ  د،  تؤكِّ القرائن  هذه  أنَّ مجمل  ـ   4
العذب(  )المنهل  بين   ] تعالى  الله  ]رحمه  الوافي  الكريم  عبد  محمد  الدكتور  الجليل  المؤرخ 
سقتها  التي  الأدلة  عن  فضلًا  وذلك  فيرو؛  شارل  الفرنس  للمؤرخ  الليبية(  و)الحوليات 
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]هناك [ في الخلاصة )1).

5 ـ قد يسُتشََفُّ أخيراً من ورود تلك التراجم )126 – 133( المستقاة من )الرحلة 
الظافرية( في آخر الكتاب، أنَّه لم يقفْ على هذه الرحلة إلا في آخر المطاف، وهي لدى مؤلِّفها 

هناك باستانبول؟

***

 نشرة أخرى لنفحات النسرين:

 صدرت خلال التسعينات نشرة جديدة لمخطوطة النفحات بالبيانات الببليوغرافية 
الحسين  بن  لأحمد  الأعيان،  من  بطرابلس  كان  فيمن  والريان  النسرين  نفحات  التالية: 
النائب الأنصاري، تقديم وتعليق ]كذا [ د. محمد زينهم محمد عزب، القاهرة: دار الفرجاني 

للنشر والتوزيع )د. ت(، 208 ص )الإيداع خلال سنة 1994(.

لة في نحو خمسين صفحة )5 – 52( لم يرد   وقد كتب الناشر المذكور مقدمة مطوَّ
فيها عن المؤلف وكتابه سوى هذين السطرين في أولها: »إنَّ الدراسات المغربية من الدراسات 
النسرين  نفحات  وهو  هاماً،  كتاباً  العربية  للمكتبة  م  نقدِّ فلهذا  العربية،  تنا  أمَّ في  الهامة 

والريان فيمن كان بطرابلس من الأعيان لأحمد الأنصاري« كذا؟!

الملاحظات النقدية حولها إلى نشرة   وقد آثرت الاكتفاء هنا بهذه الإشارة، مرجئاً 
الكتاب المستقل عن المؤرخ وآثاره ـ بإذن الله تعالى. 

)1)  »المؤرخ أحمد النائب الأنصاري: رؤية نقدية جديدة في آثاره )خلاصة(«، ضمن: المؤرخ أحمد النائب الأنصاري 
)1264 ـ 1336ه/  1848 ـ 1918م(: حياته وآثاره وعصره في الذكرى المئوية لصدور كتابه مع نهاية القرن 
)1899 ـ 1999(، أعمال ندوة علمية، تحرير عمار محمد جحيدر، طرابلس: مركز جهاد الليبيين لدراسات 
عمار محمد  أيضاً:  انظر  أعلاه،  إليها  المشار  الوافي  الدكتور  فرضية  وعن   .661 ـ   645 2008، ص  التاريخية، 
قاً: قراءةٌ نقديَّة في الحوليات الليبية ـ  جحيدر، »الدكتور محمد عبد الكريم الوافي )1936 ـ 2011( مؤرِّخاً محقِّ
نموذجاً«، مجلة مجمع اللغة العربية )ليبيا(، العددان الخامس عشر السادس عشر )1440 ـ 1441ه/  2018 ـ 

2019م(، ص 659 ـ 716، وخاصة ص 707 ـ 712.
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)3( 

 الجزء الثاني من المنهل العذب

 تكويني/  ب ـ مشروعٌ لم يتم(
ٌ
)مخطوط

 الجزء الثاني من المنهل العذب مثالٌ جليٌّ للمخطوط التكويي، أو هو بعبارةٍ شارحةٍ: 
ا مخطوطه التكويي الآخر: نفحات النسرين؛ فهو )مشروعٌ مهمل(.  أمَّ )مشروعٌ لم يتم(. 

م [. ]كما تقدَّ

 ماحظات عامة:

ينقسم الجزء الثاني من المنهل العذب إلى قسمين منفصلين لا صلة بينهما ـ بالنظر 
إلى المحتوى:

)قسم الوقائع(

جلُّه نصٌّ رسيٌّ منقولٌ حرفياً من )سالنامة )1) الولاية( عن عهد الوالي أحمد راسم 
باشا.

وسالنامة الولاية تنقل أيضاً عن )لائحة( )2) الوالي المذكور، على النحو التالي:

بناءً على استعراض مجموعة حوادث خلال  المرتَّبة  : اسمٌ أو مصطلحٌ عثمانيٌّ استعُمل للآثار 
ً
السالنامة لغويا  (1(

بة من الكمتين الفارستين:  سنة، ودخل هذا المصطلح إلى اللغة التركية خلال عهد التنظيمات. والكمة مركَّ
السنة، أو  ب: كتاب  المركَّ Name( التي تعي رسالة أو كتاباً، والمعنى  Sal( التي تعي سنة، مع )نامة  )سال 
كتاب«،  العام في  أخبار  ذكر خلاصة  السنوي؛  التقويم  »سالنامه:  أيضاً:  الفارسية  وفي  العربية.  )الحولية( في 
ويقابل هذا التعبير في التركية اليوم بكلمة )YILLIK(. ويبدو أنَّ مصطلح السالنامة لم ينتشر كثيراً في العربية 
ان من أهمِّ المعاجم المنجزة في القرن التاسع عشر؛  همل في عملين لغويين يُعَدَّ

ُ
السائدة آنذاك؛ ومن ذلك أنَّه أ

للمستشرق  العربية(  المعاجم  و)تكملة   ،)1883  -  1819( البستاني  بطرس  للمعلم  المحيط(  )محيط  وهما 
الهولندي رينهارت دوزي )1820 - 1883(، وربما غلبت عليه كلمة )التقويم( العربية.

ره أحد الأشخاص أو إحدى الإدارات/  إلى إحدى  (، يطُلق على ما يرِّ لاية: مصطلحٌ عثمانيٌّ )بلفظٍ عربيٍّ  (2(
الجهات الرسمية، من التقارير الإدارية أو الترتيبات والتصوُّرات المقترحة بشأنٍ من الشؤون، وتوجد بينها أيضاً 
لوائح بانطباعات بعض الموظفين المبعوثين إلى الدول الأجنبية، وبعض القوانين والنظم والتعليمات المقترحة، 

كما أنَّ للوائح بعض السمات والضوابط الشكية في نمط تحريرها ... وهي تنحو نحو الإصلاح، =
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لائحة الوالي

سالنامة الولاية

المنهل العذب

 وواقـع الأمـر أنَّ المـؤرخ أحمـد النائـب الأنصـاري لـم يكن هنـا مؤلِّفـاً )بالمعي 
النقـدي للمصطلـح(، ولكنَّـه ناسـخٌ أمـين، لـم يتجـاوز في عملـه هـذا )مرحلـة الجمـع 

والتقميـش(.

( بين: جلِّ )قسم  بدقَّةٍ موثَّقةٍ، في سياقٍ بحثيٍّ آخر، إلى )التماهي الجليِّ  وقد أشرتُ 
الوقائع( في الجزء الثاني من المنهل العذب/  وأصله المنقول عنه في العدد الأخير من سالنامة 

ولاية طرابلس الغرب )1312ه/  1894م( )1). 

جدول مقارن بين العدد الأخير من السالنامة/  ومخطوطة المنهل العذب

ومخطوطة المنهل 2صالسالنامة الأخيرة

حضرة ذي الدولة أحمد راسم باشا والي 

الولاية الحالي العالي الشان.
2 أولاية ذي الدولة أحمد راسم باشا.193

2 أالإجراءات السياسية والإدارية.193إجراءاته السياسية والإدارية. 

2 أنفسه.193رفع الحماية الأجنبية.

وتجمع في عروضها بين الواقع المنجز الملموس/  والمقترح النظري المستحسن، ومنها ـ على سبيل المثال ـ لائحة   =
الوالي أحمد راسم باشا المشار إليها أعلاه، المحفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول )يدز أوراق نومروسى 

207، قسم نومروسى 14، ظرف 612، عدد 1: طرابلس غرب ولايتى حقنده أحمد راسم باشانك لايه سى(.
عمار محمد جحيدر، »سالنامات ولاية طرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني )1286 ـ 1312ه/  1869 ـ   (1(
1894م(، مجلة مجمع اللغة العربية، العدد السابع عشر )1442ه/  2020م(، ص 341 ـ 416، وخاصة ص 405.
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ومخطوطة المنهل 2صالسالنامة الأخيرة
2 بنفسه194.1إعادة الأمنية في حدود تونس.

محافظة ممنوعية تجارة الأسارى الزنجية 

وتأمينها.
3 بنفسه195.2

9 أنفسه.196تمديد الخطوط التلغرافية.
9 أنفسه196.3إحداث البوسطات البرية.

10 أنفسه196.4لغو بعض المعافيات.
10 بنفسه.197تسوية المرتبات الميرية.

11 أنفسه.198تعديل مقامة المشايخ والأعضاء.
تشكيل محرري المقاولات5 في مركز 

الولاية.
11 بنفسه.199

11 بنفسه199.6إحداث أوطة التجارة بمركز الولاية.
12 أنفسه.200تعيين كتبة التحريرات للقضاءات.

 ]...... إلى آخر الجدول المقارن هناك [.

بتلك  )مشحوناً  العذب  المنهل  من  الجزء  هذا  نشر  على  الزاوي  الشيخ  أقدم  وقد   
العاطفة المضادة( نحو الدولة العثمانية، دون أن يدري أنَّه ينشر )نصّاً عثمانياً رسمياً( في 

واقع الأمر. 

في المنشور: إعادة الأمن.  (1(
في المنشور: منع التجارة بالرقيق.  (2(

ل النقل عن جريدة طرابلس الغرب. ما ورد عنها في السالنامة قليل موجز، ففضَّ  (3(
في المنشور: إلغاء .  (4(

الوثائق. في حين تعي الكمة اليوم  رُ بين شخصين فأكثر من  المقاولات: )تابع فيها الأصل العثماني(: ما يُرَّ  (5(
بصيغة الجمع: القيام بأعمال الإنشاء المعمارية.

في المنشور: إنشاء غرفة.  (6(
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 )قسم التراجم(

- مشوشٌّ مضطربٌ، وجلُّ التراجم تعود إلى القرون الأولى.

- ولا صلة لها بالمدى الزمي الذي )يواكبه( هذا الجزء من الكتاب )أواخر العهد 
العثماني الثاني(.

- وقد وضع المؤلف عليها في نسخته المخطوطة عبارتي: )طرابلس نقل، أو برقة نقل( 
إزاء عددٍ من التراجم؛ وهو ما يفيد الإشارة الصرية إلى نسخةٍ أخرى مبيَّضة لم تصلنا بعد.

أخرى  بعناوين  صفحات  ة  عدَّ التراجم  من  المضطرب  المجموع  هذا  وتتخلَّل   -
أخلاق   ،)58( بيست  بدة  ذكر   ،)57 )ص  برقة  عجائب  التالي:  النحو  على  التراجم  لغير 

الطرابلسيين )59(... الخ. 

القدامى، وما تخلَّلها من   فما الذي يسوِّغ ضمَّ )هذا الخليط المضطرب من تراجم 
النقول الجغرافية والتاريخية( إلى الجزء الثاني من المنهل العذب الذي يبدأ بولاية أحمد راسم 

باشا في العهد العثماني الثاني؟!

 وكل هذا الخليط المضطرب جليُّ الدلالة على أنَّه )في نسخته هذه(: مخطوطٌ تكويي 
لم يتجاوز مرحلة الجمع والتقميش/  ومشروعٌ لم يتم. 

؛ دون انتباهٍ إلى هذه الملاحظات   ولكنَّ الشيخ الزاوي ـ رحمه الله تعالى ـ ينشر النصَّ
الجليَّة الساطعة ؟ 

***

مزيد من الماحظات على تراجم الجزء الثاني من المنهل العذب

 لئن وقفنا على قدرٍ ملحوظ من الترتيب والتنظيم في تراجم )المنهل 1(، وفقاً لاختيار 
 كان عليه من سمات )التقميش( في النفحات، 

َّ
ه الذي اختلف بالطبع عما المؤلِّف في بناءِ نصِّ
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فإنَّ أول ما يلفت النظر في تراجم )المنهل 2( عودتها إلى مثل ما كانت عليه تراجم النفحات 
من الاضطراب والفوضى، وذلك فضلًا عن اختلاطها أيضاً ببعض الفقرات المتعلقة بذكر 

البدان ونحوها.

التقميشات  تمَّ جمع هذه  وأين  اليقين: متى/   اليوم على وجه  نعلم حتى   ولكنَّنا لا 
ة وأنَّ السنوات الأخيرة من حياة المؤرخ قد  الأوليَّة للجزءِ الثاني من المنهل العذب؟ خاصَّ
الشام(؛ إلى وفاته في )بيروت(  تجاذبتها ثلاثة أطرافٍ بين )استانبول/  وطرابلس/  وبلاد 
ة ملاحظة دالَّة في هذا السياق؛ فقد استوقفي وجود مصدر  سنة )1336هـ  / 1918م(. وثمَّ
)جديد/  أو مزيد( بين تراجم الجزء الثاني من المنهل العذب، لم يرد في النفحات/  والمنهل 
الأول الذي نشره المؤلف، ولم يرد في الجزء الثاني منه إلا في التراجم الثلاثة الأخيرة )من 
الشيخ مصطفي  العلامة  »قال  التالية:  بالعبارة  إليه  أشار  المخطوط التكويي(، وقد  سياق 
بن فتح الله الحموي في تاريخه: نتائج الترحال والسفر في أعيان القرن الحادي عشر«/  وفي 
موضع لاحق »فوائد الارتحال ونتائج السفر في أعيان القرن الحادي عشر« )1). وهو شاميٌّ ـ 
له إليها في  ح لديَّ اليوم أنَّه وقف على هذا الأثر في بلاد الشام بعد تحوُّ كما ترى ـ ومن المرجَّ

أواخر سي حياته)2).

 ونخرج من هذا الجدول أيضاً بالملاحظات التالية:

مجموع التراجم:    1

مت في النفحات،   تبلغ التراجم في المنهل الثاني )77( ترجمة؛ منها )37( ترجمة تقدَّ
 ،)74  ،49  ،38  ،32 التالية: )29،  رة تحت الأرقام  تراجم مكرَّ و)35( ترجمة مزيدة، و)5( 
ولذا فإنَّ المجموع أيضاً )77( ترجمة. وتنفرد ترجمة عبد الحميد بن أبي الدنيا )3( بورودها 

المنهل العذب، الجزء الثاني، ص 118 ـ 120.  (1(
ر، بعد أن أقام باستانبول سنواتٍ هانئة، إلى مغادرتها مع غيره، عقب  حت في سياقٍ آخر أيضاً أنَّه اضطُّ وقد رجَّ  (2(

التداعيات المعروفة لحركة الشريف حسين في الحجاز )1916(.
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في الكتب الثلاث؟!

الإيجاز المخل:    2

 يتسم الكثير من تراجم )المنهل الثاني( بالإيجاز الشديد، ومنها ما لا يزيد عن الاسم 
كثيراً: )2، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 30، 31، 34/  

.)72 ،71 ،68 ،64 ،63 ،56 ،53 ،52 ،48 ،45 ،40

ع:   3 مزيد من التسرُّ

ع المـؤرخ في نسـبة بعـض الأعـلام إلى طرابلـس دون تحقيـقٍ قـد   يبـدو أنَّ تـسرُّ
لازمـه في الجـزءِ الثـاني مـن المنهـل أيضـاً، وذلـك في عددٍ مـن التراجـم )المزيـدة( على ما 

م في النفحـات، ومنهـا:  تقـدَّ

عبد الله بن محمد بن عبد الله، أبو القاسم البرقي )2(.   1

محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن أبي زرعة البرقي )4(.   2

إبراهيم بن عبد الرحمن بن العاص، أبو إسحاق البرقي )5(.   3

علي بن غرس الدين أبي البركات خليل الطرابلس )9(.   4

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم... البرقي )12(.   5

عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم... البرقي )15(.   6

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم... البرقي )16(.   7

.......؟   8

محمد بن عبد الرحيم بن علي بن عبد الملك بن المنجا بن علي بن جعفر السلي    9
المسلاتي )35(.

جعفر بن عمر )أحد أمراء برقة(؟ )36(.   10
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عبد الله بن إسماعيل البرقي )46(    11

ه أيضاً )47(.   12 محمد بن أحمد الطرابلس؛ أبدى المؤلف نفسه شكَّ

أحمد الاطرابلس المتعبد بالمنستير )48(.   13

مسلم البرقي )52(.   14

محمد بن زيادة الله بن الأغلب )55(.   15

محمد بن عبد الله الحسي التاجوري )69(.   16

شرحبيل قاضي طرابلس )70(.   17

أبو القاسم بن جمال الدين بن محمد خلف المصراتي الأصل )77( )1).   18

الأصل المخطوط:    4

ةٌ   نسـخَّ
ًّ
 وقـد أتاحـت لي العـودة إلى الأصـل المخطـوط الوقـوف عيانـاً على أنَّه حقا

رْ بعـد؛ وآيةُ ذلـك أنَّ المؤرخ نفسَـه قد أثبت  ليـةٌ مسـوَّدة، أو مخطـوطٌ تكويـيٌّ لـم يَُرَّ أوَّ
إشـاراتٍ تصنيفيـةً لاحقـةً على طُـرَرِ التراجـم: )طرابلـس نقـل/  برقـة نقل... الـخ(. وقد 
حرصـت على إثبـات كل تلـك الطرر المزيـدة بين معقوفـين في خانة الملاحظـات بالجدول.

ـررُ صريـة الدلالـة على وجود نسـخةٍ أخـرى )مبيَّضة( من الجـزءِ الثاني  وهـذه الطُّ
للمنهـل العـذب، يشُـار إليهـا – ضمنيـاً – بفحـوى الطـرر، ولكنَّنا لـم نقفْ عليهـا بعد؟ 
ـد هـذه الحقيقـة  م في هـذه الخلاصـة أعـلاه المزيـد مـن الملاحظـات الـتي تؤكِّ كمـا تقـدَّ
 أنَّ الأسـتاذ الجليـل الشـيخ الطاهـر أحمد الـزاوي – رحمه 

ًّ
السـاطعة، ومـن الغريـب حقـا

ـل بنشر هذا النـصِّ القلق المضطـرب، دون التوقُّف عند  ـل/  أو تعجَّ الله تعـالى – قـد عجَّ

ة سنوات، وأرجو ان أكون قد بلغتُ بعض الصواب، كما  هذا ما خرجتُ به من دراستي لآثار المؤرخ قبل عدَّ  (1(
ة؛ لتأكيد هذه الرؤية/   أتمنىَّ أن يواصل الباحثون الشباب النظر في تراجم هؤلاء الأعلام، بدراساتٍ نقديَّةٍ جادَّ

أو نقضها، والله ولي التوفيق.
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هـذه المعطيـات الجليَّةِ جميعـاً )1).

***

 والآنَ، آنَ أنْ يُطْرَحَ هذا السؤالُ الجوهري؟

 الآن، بعد أن عرفنا أنَّ نفحات النسرين »مخطوطٌ تكويي/  ومشروعٌ مهمل«، وأنَّ 
الجزء الثاني من المنهل العذب »مخطوطٌ تكويي/  ومشروعٌ لم يتم«... بما لا مزيد عليه من 
الأدلة والقرائن، ما هو )الموقف النقدي( أمام الدارسين من هذين الأثرين المطبوعين بيننا 

منذ أكثر من نصف قرن؟

إلى  وإسنادها  مقولاته،  من  أنَّها  على  المؤلف  إلى  معطياتهما  نسبة  اليوم  يصحُّ  هل   
هذين الكتابين المنشورين اللذين لم يفرغ من إنجازهما )وفق رؤيته( في حياته؟

ل، عند حالتي المخطوط التكويي؟  أم يجب التوقف مليّاً، بمزيدٍ من التأمُّ

سبق طرح هذه المسألة بتفصيل أوسع في المقاربة النقدية التالية: عمار محمد جحيدر، »مجمل قضايا عن الشيخ   (1(
الطاهر الزاوي )1890 ـ 1986( مؤرخاً«، ضمن ندوة: الشيخ الطاهر الزاوي: حياته وآثاره )الزاوية 2012(، 
تحرير وتقديم محمود المهدي الغتي، من منشورات جمعية الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية، 2016، ص 59 ـ 116، 
وخاصة مبحثي: )7 ـ مخطوط تكويي بين يدي المؤرخ.../  8 ـ نشرة الجزء الثاني من المنهل العذب؛ وذلك 
فضلًا عن المبحث الجامع بين المؤرخين: 9 ـ التداخل الجليُّ بين: الجزء الثاني من المنهل العذب/  وأعلام ليبيا، 

ص 91 ـ 115(. 
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 لوحات مختارة من مخطوطة

الجزء الثاني من المنهل العذب

 الصفحة الأخيرة من قسم الوقائع وهي مبتورة النص... ويليها في أصل السالنامة:

)من طرفه/  السامي ليكون أنموذجاً لتربية الدود في سوانيه الجسيمة...الخ(. )لوحة 1(
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 الصفحة الثانية من قسم التراجم

 وعليها بعض إشارات المؤلف على الطرة اليسرى )لوحة 2(
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)لوحة 3(
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كل هذه الإشارات جليَّة الدلالة على أنَّ النسخة مسوَّدة )أو مخطوط تكويي(، كما تدلُّ على وجود نسخةٍ 

أخرى )مبيَّضة( منقول إليها، ولكنَّها لا تزال غائبة عن الدارسين؟ )لوحة 4(.
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)صفحة خارجة عن السياق في النسخة المخطوطة – المسوَّدة( ـ )لوحة 5(

)أشار الشيخ الزاوي إلى فقرتين منها في نهاية الصفحة الأخيرة، وهما في الأصل بالتركية العثمانية – انظر: 

أسماء القلاع التي أنشئت في عهد أحمد راسم باشا، ص 8 ـ 10( ـ )وانظر اللوحة التالية(:
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)الصفحة الأخيرة من النسخة المطبوعة( ـ )لوحة 6(
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ة  ختاميَّ
ٌ
ة تتمَّ

 دراسة النص:
ُ
)أ( - من أين نبدأ

ة سنواتٍ   كنت منشغل الذهن حقّاً بالمؤرخ أحمد النائب الأنصاري وآثاره خلال عدَّ
من العقود الثلاثة الماضية. ومن هنا ظللتُ أحرص على اقتناء ما أقفُ عليه من الدراسات 
في  والمغرب  مصر  من  ة  وخاصَّ إليه،  ني  شدَّ الذي  الدراسي  السياق  بهذا  المتعلِّقة  المنشورة 
الأدب  في  دراساتٌ  التراثي:  النصِّ  )بناءُ  الكتاب:  هذا  ومنها  وهناك.  هنا  رحلةٍ  من  أكثر 
2006(. وكان الفصل الثاني منه  1 ـ  والتراجم()1)، الذي اقتنيته في القاهرة بتاريخ )29 ـ 
بعنوان: )المنظومات القصيرة في حكاية البخلاء( الذي اختتمته المؤلفة الدارسة بالعبارات 
ة سواء في مجال النقد  التالية: »وبهذا فإنَّ هذه المنهجية في التحليل، تبشرِّ بتحقيق نتائج هامَّ
المجتمع  في  البخيل  لصورة  فهمنا  في  أو  أدبياً،  عملًا  باعتباره  البخلاء(  لـ)كتاب  الرسي 
د أنَّ السبيل إلى وسيلةٍ منهجيةٍ قد أصبح واضحاً، وأنَّنا قد  المؤكَّ الوسيط، ومن  الإسلامي 

أجبنا على تساؤل بارت: من أين نبدأ؟« )ص 29(.

نتُ في بياض هذه الصفحة من الكتاب هذه الخاطرة العفويَّة   وبعد بضعة أشهر دوَّ
آنذاك: »... وما إن فرغتُ من قراءة هذا التساؤل الأخير الذي ينتهي به الفصل، حتى طاف 

بالذهن أيضاً هذا التساؤل عن دراسة النص: 

 من أين نبدأ دراسة النص؟ 

مه المؤلف؟ ( مكتملًا كما قدَّ  1 ـ هل من )بروز النصِّ

راته ومسوَّداته وخطاطاته الأوليَّة  ( في ذهن المؤلف بتتبُّع تطوُّ  2 ـ أم من )نشأة النصِّ
إذا توفرت...؟ 

الهيئة المصرية  القاهرة:  التراثي: دراسات في الأدب والتراجم،  بناءُ النصِّ  الدكتورة فدوى مالطي ـ دوجلاس،   (1(
العامة للكتاب، 1985، )222 ص(.
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ت حياته، ومن ثمَّ   3 ـ أم من )نشأة المؤلف( في بيئته؛ بما لها من المؤثرات التي شكَّ
ذهنه، الذي استطاع في نقطةٍ ما من تطوره إنجاز ذلك النص؟!

إلى مزيدٍ من البحث والدرس والتجريب، والله ولي  السؤال قائماً، ودافعاً   لا يزال 
التوفيق. 

]صباح السبت 8 ـ 4 ـ 2006 [

)ب( - في سياق العناية بالنصِّ التكويني:

)المخطوطات  الأخير:  الفصل  بإعداد   )2006( نفسها  السنة  تلك  شُغلت في  كما   
ليبيا(  الإسلامية في  الحضارة  )معالم  المشترك  الجماعي  العمل  ذلك  من  ليبيا(؛  العربية في 
نِجزَ احتفاءً بـ)طرابلس عاصمة للثقافة الإسلامية ـ 2007(. وقد خصصتُ مصطلح 

ُ
الذي أ

، وأودُّ في هذا المقام الأثير  )المخطوط التكويي( بإشارةٍ موجزةٍ إلى تأصيله الموضوعي هناكُّ
أن أستلَّ منها أيضاً السطور التالية اللصيقة بالسياق: »وقد انبثقت العناية بهذا النوع من 
الحديث؛  الأدبي  النقد  مذهبٍ جديد في  من  الغالب  مهملة في  التي كانت  )المخطوطات( 
يعُرف )بالنقد التكويي( الذي يعُنى باكتشاف )نشأة النص( وتطورات صياغته في ذهن 
الكاتب )المؤلف(، وعلى أوراقه المسوَّدة حتى ينضج شيئاً فشيئاً، ويخرج في صياغته الأخيرة 
للمخطوط الذي  المفهوم الجديد  القول بظهور هذا  سويّاً. وعلى ذلك يمكن  نصّاً  رة  المحرَّ
يصدق عليه اسم )المخطوط التكويي(. ولمزيدٍ من الدقة والضبط في التفريق بين الصنفين 
ينبغي أن يوُصف أو يمُيزَّ ذلك المخطوط التقليدي المتداول )بالمخطوط التحقيقي( الذي 
ة  ( عند تحقيقه ونشره، في حين تنصرف مهمَّ كان ـ ولا يزال ـ الأساس المعتمد في )بناء النصِّ

)المخطوط التكويي( إلى دراسة )نشأة النص( في ذهن المؤلف...

ين المذكورين ]النفحات، والجزء   وخلاصة القول في هذا المقام الموجز إنَّ كلا النصَّ
المنهل  من  الأول  للجزء  رة(، خلافاً  أوليَّةٌ غير محرَّ )تقميشاتٌ   ] العذب  المنهل  من  الثاني 
ع لديَّ من الملاحظات  العذب الذي نشره المؤلف باستانبول سنة )1317/  1899(. وقد تجمَّ
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ُ دراسة مستقلَّة؛ لا )تزال( قيد التحرير، وعلى ذلك  والمراجعات حول هذه المسألة ما يشكلِّ
الزاوي وعلي مصطفى المصراتي،  الطاهر أحمد  إنَّ الأستاذين الجليلين  أيضاً  القول  يمكن 
ين تكوينيين(  ـ سبَّاقين منذ بضعة عقودٍ إلى نشر )نصَّ ـ من حيث لا يقصدان  قد كانا 
معروفين متداولين اليوم جدّاً في تاريخنا الثقافي )!( وقد أتاحا بذلك فرصة طيِّبة لمزيدٍ من 

ق حول تطور النصِّ في ذهنية المؤلف« )1).  البحث المعمَّ

)ج( - ثاث دوائر متداخلة في دراسة المؤرخ:

نا عصر المؤرخ إلا بالقدر الذي   في مثل هذا السياق من المقاربات النقديَّة؛ لا يهمُّ
يؤثِّر في حياته/  ولا يشغلنا من تفاصيل حياته إلا ما كان مؤثِّراً جليّاً في تشكيل ذهنيته/  
أنَّنا نتجاوز من خلالها قطعاً  الصغرى( سنجدُ  وعندما نوغلُ عمقاً في )الدائرة الذهنية/  

عمار محمد جحيدر، »المخطوطات العربية في ليبيا بين: المصادر الوصفية/  والنصوص التوثيقية/  والوضعية   (1(
الحالية«، ضمن: معالم الحضارة الإسلامية في ليبيا، إشراف: اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، 

2008، ص 325 ـ 428، وخاصة ص 330 ـ 332.
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دائرتي حياته/  وعصره؛ إلى عهودٍ أو عصورٍ أوسع وأسبق، كان لها حضورها الجليُّ في مجمل 
بدية  أحد رؤساء  الأنصاري  النائب  أحمد  ولو كان  بعده.  الباحثين من  التي شغلت  آثاره 
طرابلس، ولم يكن مؤرِّخاً، لما عنينا به كل هذه العناية على مدى ممتدٍّ غير قصير، وآية 
ذلك أنَّنا لا نكاد نذكر أحداً من رؤساء البدية في )تاريخنا الثقافي(، مع تقديرنا الواجب 

لكلِّ ذي فضلٍ في خدمة بلاده في أيِّ سياقٍ وطيٍّ آخر. 

)برؤيةٍ  تسُْبَقَ  أن  المؤرخ(  آثار  في  النقدية  )الرؤية  هذه  لمثل  بدَّ  لا  كان  هنا  ومن   
جماعيةٍ شاملةٍ( عنه، تنُجز عادةً من خلال )ندوةٍ علميَّة(. وقد ]ألحَّتْ على ذهي في أوائل 
العذب(، فكرة  المنهل  الأول من  الجزء  المئوية لصدور  )الذكرى  توافق  التي   )1999( سنة 
المهمِّ  الملف  هذا  لفتح  أنجعَ  نحوٍ  على  توظيفها  وضرورة  الثمينة،  المناسبة  بهذه  الاحتفاء 
ةٍ، تضُْفي على  المتميزِّ ـ على تواضعه ـ في تاريخ ليبيا الثقافي، وتمحيصه في دراسةٍ نقديةٍ جادَّ
حياة المؤرخ/  ومجمل آثاره ثوباً جديداً من التقييم الموضوعي الذي يجعل الرجوع إليها في 
الدراسات التالية أكثر استنارةً، وأدنى إلى التوثيق المنهي الرصين [ )1). وكان هذا الهاجس 
ة التي عُقدت في أواخر تلك السنة، بمركز جهاد  دافعاً إلى اقتراح تلك الندوة العلميَّة الجادَّ
الليبيين لدراسات التاريخية، وأضفى عليها الباحثون المشاركون الأفاضل مزيداً من أضواء 

الرؤية الجماعية الكاشفة.

درِج فيه عقب جلساتها ما دار حولها 
ُ
 وقد صدرت الندوة في كتاب جامع )2008( أ

ُ الندوات الحيَّة بحضورها الثريِّ البهيج، عن سائر الأعمال  من المناقشات العلميَّة التي تميزِّ
ةٍ  الجماعيَّة المشابهة، دون لقاءٍ ومواجهة، كالمجلات العلميَّة ونحوها، وذلك فضلًا على »تتمَّ
توثيقيَّةٍ عن السنوات العشر الأخيرة من حياة المؤرخ )1326 - 1336ه/  1908 ـ 1918م(، 
قاعديةٍ(  )أرضيةٍ/   لتشكيل  كافياً  كلُّه  ذلك  يكون  أن  وأرجو  الأسريَّة«.  شؤونه  وبعض 

أنَّها: )إطار نظري/  ووثيقة  الكتاب على  1999(، وهي منشورة في  ـ   2 ـ   16 اقتباس من )مطوية الندوة/     (1(
إجرائية(.
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مستوفاة؛ لتأطير هذه الرؤية النقديَّة، والله ولي التوفيق. 

 وأسال الله تعالى أن يكون في هذه المقاربة الدراسية الحميمة المتواضعة بعضُ النفع 
 ما تيسرَّ من الصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّ الله 

ُ
والفائدة، وبلوغ

على خير خلقه وسلَّم.

الفقير إلى رحمته تعالى

)31 ـ 10 ـ 2021(
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لقاء الندوة )1 ـ 3 نوفمبر 1999(
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كتاب الندوة )2008(
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ترجمة المؤرخ على الغلاف الخلفي لكتاب الندوة
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